فى فقه الشافعية السادة 


كف 


تأليف فضيلة الشيخ المجاهد/ 
أبي قتادة عمر أبو عمر 


باب الميّاهِ ماس متف حت و ومنو امسر اج و سوسا وان سساطنخو ور سس سس و 0111 
باب النجاسات ١‏ 2000000000107 
باب تطهير النجاسة تمجه بخ ووناة واملاة اواك طورخم لقا اج لجو ا لل املا ال ١1‏ 
باب الاستنجاء 84ح # لملمجطك و ة1-002ذ000000-1-1-1-1ا0 ا 
الاك وبَعْضُ سُئَنِ الفطرة 0222 
فروض الوضوء ا ا ا 1 
بابُ المشح عَلَى القن وَحُكُمْ الجبيرة 00010120102311 00 
باب أسباب الحدث 00007 0 0 
باب بَعضٍ مَا يُسْتَحَبٌ لَهُ الوْضُومٌ 3131373739 000000333#[3اااا 5 
باب الغسل ااا 000 
باب اله د31 7 >07شأشة ا أذ 6|1ي02ة5ة زر 
باب الحِيْضٍ ا ل ا 0 001 0 [ز[ [ [ 00011 
ب الصّلاة ”ب [ للح ماناو 22200222222 
باب الأذان والإقامة ا :00000011 د11 000000 
باب مَوَاقِيتُ الصّلاة ريا ْم ا 
باب الأَوْقَاتِ المنْهِىَ عَن الصّلاة فِيهًا ا ا ا 11110 00001 
الأماكن التي تي عن الصلاة فيها ا 00000 
باب شروط الصَّلَاةٍ الو ا ا و و ا ل ا اله 
مَا يحب سَنْرْةُ في الصّلاة (صِفّة العؤرّة في الصّلاة) ا 0 0 
حْكُمُ اجنَاب النَّجَاسَةٍ 1101|[ ا 000 
نات النسقيال القلة د00 


باب صفة الصلاة ساروا سو امو سو ار سكا اولي ول لجان لمعك موعن اخحوام جو سمي وس كتالزة 
فريضة القيام قي صلاة الفرض: ات 
تكبيرة الإحرام 0 
ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم: ال 00000001 000 
ثم يقرأ الفاتحة و ا لطا سو دع امام نم ود ال 1 


ثم يقوم رافعًا من الركوع حتى يعتدل منتصبًا ويطمئن. حن لم بدو ادم بواج الم ا ا 1 
العكيين الصو ا اا اا ااا ا 01ت 
ثم يجلس مطمئنا #أ باللا اا 
ولس ا تخلية | لالمسترائحة ا مم سو مم عاد امم م جام جا لفق 1 جا ادو 5 
وإذاكانت الصلاة أكثر من ركعتين جلْسَ بعد الثانية للتشهد الأوسط. احعف و و 
التشتهك: مد لاوا ومسسووا طساو هد جك بالا بم باجام جا ا ماس وك ماسوو ا 
خلسة التشهد الأخير بز[ اا 
السلام ا 1[ 100( 
أركان الصلاة: ا ا ا 0 
مَكرُوهَاتُ الصَّلَاةٍ امستسة امسج ساف لوطا سبسابوان تسا احا خا مسف ا ا 
سنن الصلاة ااا اا ااا اا 
بعض مسائل الصلاة بلط ال ا ل الو لطاا واش لار ا مج ا ام 1 
باب سجود التلاوة تحب مدايهاف اكد وار اموق ماما مص امسق اممو موافو لوطاو لاي الا 
باب سجود السهو جما م جب بردو لبقيو أ امي فووا لم عل قئة الطلالن اذو وقوه لاق اواج الحو ال لماو او وو وار 


باب صفة الأئمة وشروطهم ا 1 و1 ننه لدي اسان الم اع ا 
باب صفة صلاة أصحاب الأَغدّار مل ل ا سخ ام اوس اح و اا م 100 


نات صاذة الما ب ا اوش ا ا م ل ا ا 


نانك الخمد ين الملجتية 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ ا 


ركاة الحَيّوان: ا ا 1 00 


زكاة الزروع والثمار: اا ا و 11 


ركاة الذهب والفضة: ل ما ا 1 
ركاة عروض التجارة: 0 1 10000 


ع( 


باب التّذكية والذبائح ا اا0ا0:ت:ا:_::--1-1-د3ذ-121-1ذٍد121دٍذٍ1دِ01]ذ0000 0 570 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه: 

اما علج 

فهذا كتابٌ مختصر جدًا في اختيارات الأظهر من أقوال أهل العلم في مسائل الفقه» وهي اختيارات 
من مذهب الشافعي رحمه الله» مأخوذةٌ من أقواله واختيارات أصحابه وأئمة المذهب المشهورين» ولا 
تلتزم بمشهور المذهب ما قاله المتأخرون, بل العمدة في هذا هو القول الذي عليه الدليل بحسب 
ظبي» فهو عندي الأَظهَرُ في المذهب, وقد وضعته تقريبًا للمبتدئ» مُقِتَصِرًا على الإشارة إلى الدليل» 
غير خائضٍ في التفاصيل والردود والبّشْط. 

وسيجد فيه طالب العلم بُعْيَتَهُ وأنَ التزام مذهبٍ فقهي لا يعني رَدَّ الدليل» ولا م: مَنِعَ الترجيح؛ 
فمذاهب أهل العلم إنما وضعت تقريبًا للدليل وبيانً لاختيارات الإمام وأصحابه وأصحاب الوجوه 
فيه» لا للتقليد إلا لِمَنْ كان حاله لا يصلح إلا له. وما من مذهب إلا وفيه ما يَتنّسع للاجتهاد 
والاختيار» فهذا مُرادي بعد تسهيل المسائل وتلخيصهاء والله الموفق. 

ومذهب الشافعي لِمَنْ قَرَآَهُ واضطلع به عَلِمَ انّساعهء وأنَّ أهل العلم فيه لم يتَخَذوا أقوال الشافعي 
إلا دليلًا لاجتهادهم واختياراتحم» لا لأجل التقليد الذي هو من مكروهات الشافعي الإمام نفسه. إذ 
نمى عنه كما ذكر هذا المُرّن رحمه الله في مختصره. فَمَنْ قَلَّدَ الشافعي دون نظرٍ وعلم ار دليله إنما 
أَبْطَّلَ مقصد الإمام الأول في هذا العلم؛ فهذا مما ينبغي معرفته في هذا الباب», فلا يرد أَحَدٌ اختيارات 
ناظر بحُجّة مخالقّة مشهور المذهب, فما المشهورٌ إلا اجتهاد عالم أو أكثرء وهو اختيارٌ من أقوال 
المذهب» ولذلك سترى في هذا المختصر ما يحقق هذا المعنى» من ضرورة النََظَرِ في أقوال المذهب» 
ويكون هو الأَظهّر عندك: 


كِتَابُ الطَهَارة 
باب الْميّاه 

الماغ+ قسماك لا ثالث ما وهو مذهب الإمام القديم: طاهة مُطَهرٌ 00 مَتَحجَسٌ . 

فالطاهر الطّهّر (الطّهُور) هو ما كان على أصله كماء المطر والعيون والأنحار ونحو ذلك» وهو الماء 
المطلّق الذي ل بُقَيّد بوص يخْرِجْهِ عن حَدّ الماء كَمَاء العين وهو الدَّمْعُ أو ماءُ الحياة وهو الدَّم 
وهذا ماءٌ يرفع الأحداث كالجتابة وغيرهاء وهذا مُجْمَعٌ عليه. 

والماء إذا خالَطَهُ طاهرٌ فلم يخرجه عن اسم الماء بَقي على طهوريّته» كُمَنْ خالّطةٌ تراب أو طحينٌ 
وبقاغُ الاسم يُعرَفٌ ببقاء وصفه من ميوعة وجريانٍ ورقَةِء قال النووي: وَضَابِطٌ المَصْلٍ: أن مَا يَسْلْبِ 
اسْمَ الْمَاءِ الْمُطْلَقِء ُتَعْ الطَهَارَةُ بهِء وَمَا لاء قلا. فَعَلَقَ الحُكمَ على تَعَيُرٍ الاسم. 

فإن تَعَيّرّ اسمُةُ كأنْ صَارٌ مَائِعًا باسم آخر كالشّاي والقهوة لم يَعْدَ ماءً مطلقًا. 

والماء المستَعْمَْ في الطهارات: طاهِرٌ مُطَهّرٌ باق على أصله» وهو قول الإمام في القديم كما تَقَدَّمَ 
وهو قول في المذهب كما قال صاحب المهَذْب» وهو قول ابن المنذر؛ فليس هناك ماء طاهِدٌ غير 

والماء يَنْجُسِْ بمخالطة النّجاسة فَيَتَمَنَدْ بماء وأمًا الملاقاة بتغيّر الرائحة فلا تَضِد. 

والتغيّر يكون بأحد الأوصاف كاللون والرائحة والطعم. 

ولا فرق بين كثير الماء وقليله في هذا الباب» وهو اختيار الرُويَايَ من الأصحاب وقال: هو 
اختياري واختيار جماعةٍ رأيتهم بخراسان والعراق 

وهو مذهب مالك ورواية عن أحمد وقال النووي: واختاره الغزالي في 00 ودليله قوله 35: 
(الْمَاءُ طَهُودْ لا نت بُتَجْسْهُ شَيْء). ا أبي سعيد الخدري ذل 

وأمّا حديث: (إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَئَيْن قَلمَيْنِ 4 يمل الحَيتَ): فهو صحيحٌ مرويٌ في السُّنن من حديث 
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ابن عُمَرَ رضي الله عنهما عن أبيه("), فمفهومه لا يدل على أنّ ما دون لين ين يحم الحَبَثَ بقليل 


.)١١؟51/( أبو داود (55) » والترمذي (57) » والنسائي (57©) » وأحمد‎ )١( 
.)5371( أبو داود (15) واللفظ لهء والترمذي (717)» والنسائي (57)» وابن ماجه (511), وأحمد‎ )؟١(‎ 


(0) 


النْجاسة وكثيرهاء فهذا المفهوم معارضٌ لحديث ابن عمرّ الميَمَدّم ولكنّه يعنى أن ما كان فُلْتَيْنَ وأكثر 
كان أبعد عن التتجّس بقليل النجاسة. 

ثم إن حديث القُلمَيْنِ يَدلُ على أن مَناطً التنجيس حل الحبَثِ. 

والتول فق #تسيس اماد كالقول ق تففيس للاشات كالريت وما شافةه قالعيرة «البفتر بالشااطة 
للنجاسة؛ لا فرق بين المائع والجامد» وهذا غيدُ مشهور المذهب, وحديث الفأرة الذي فيه: (وَإِنْ كان 


مَائعًا قلا تَقَرَبوةُ)7". فهذه زيادة مُنكرة قال البخاري: هى خطأء وقال أبو داود: غير محفوظ. 


.)580١1١( أبو داود (8845) واللفظ له وأحمد (7591)» والبيهقي‎ )١( 


(0 


بَابْ الأوَاني 


كل الأواق:طاهة وله يدم هنين إلاما كان من الذهي أو النضة على الرجال والساي). لتديك أ 
سَلّمة أَمَ المومنين رضي الله عنها: (مَن شرب في إناءٍ مِنْ ذَهَبٍ أو فِصّةٍ فَإِقَا يَرْجرُ في بَطَيه ثارا 
من جهئ)0". 

ومثل آنية الشرب والأكل في تحريم الذهب والفضة ما يُسْتَعْمَلُ مثلها كالمككَلَة والْمَجْمَرَ وما 
ُرَيّنُ به في البيوت وغيرهاء وما استُخْدمٌَ للوضوء والعُسل. 

والعلة هنا قاصرةً على الذهب والفضة» فجارٌ استعمال الأواني الثمينة ولو كانت أغلى من أواني 
الذهب والفضة كأنْ تكونَ من جواهر. 

يحم ما استّخِْمٌ فيه يَسيرُ الذهب والفضة كأن يُريّن الإناء» فاليسيرٌُ حكمة كم الكل ويُستثنى 
تضبيب الإناء بالفضة» وهو إصلاح كسره بجمع بعضه ببعض بالفضة. وبمقدار ما يحتاج بلا زيادة. 

وجاز كذلك ما لا يحصل منه شيء بالعرض على النار» فهذا وجودةُ كالعَدّم» فهو كاللون فقط. 

وأواني الجلود المدبوغة كلها جائزةٌ؛ ميته أو مُدَكَاتَ فالجلود كلها تَطهرُ بالدّباغ؛ ظاهرها وباطنهاء 
إلا جلد الكلب والخنزير. 

قلت: لولا اتفاق المذهب على عدم طهارة جلد الكلب والخنزير لكان القول بطهارة كل جلد 
باليّباغ قويٌ وله حَظٌ من النظرء وهو قول مالك رحمه الله وقول عن ابن حنبل لقوله كه: (إِذَا دبع 
الإهَابُ فَقَدْ طَهْرَ)(". وللقياس: فإنّ الحياة والرطوبة وهي محل النجاسة غير موجودة في المدبوغ. 


)١(‏ البخاري (5775)» ومسلم (55١؟)‏ واللفظ له. 
(؟) مسلم (577) واللفظ له , والنسائي (5751). 


باب النجاسات 
وترتيب هذا الباب في بعض الكتب بعد كتاب الصلاة. 
الأصل أنّ كُلَ الأشياء طاهرةٌ ومُبَاحةٌ لقوله تعالى: ©أَلْمْ كر أَنَّ أللّه سَكَّرَ لَكُم مّا فى الْأَرْضِ» 
[حج: ه<]ء وقوله تعالى: «خَلَىَ لَحُم ما فى الْأرْضٍ جمِيعَاك [لبقرة: ٠؟].‏ 
والنجاسات تُعْرَفٌ بالَصّ والقياس الصحيح, وتأتي على وجوه بالنصء كالنصّ بنجاستها أو بأمر 
الشارع بإزالتها وتحتبها أو الترهيب بعدم التنرّه عنهاء أو الإجماع على نجاستهاء وسيأقٍ التمثيل على 
هذا بالنجاسات وتفصيلها. 
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-١‏ أوها: بَوْلُ الإنسان وغائطه وهذا إجماعٌ من المسلمين» وهذا من صور الأمر باجتنابه وإزالته 


والتهديد بعدم ذلك ارت ابن عباس في الصحيحين: (يُعَذَّبَانِ وما يعد ل يعدبان ن في كبير 


2 قال: بَلَى كان أَحَدُهما لا يَسْكَترُ من بَؤْلِهِ)!')؛ فهذا وعيد لعدم التنزه والاجتناب» وهو آَم 
بإزالتها. 

و حَقُ بالبول المذي لأمره ويه بغسله كما في الصحيحين من حديث علي فيه: (يَغْسِلٌْ ذَكَرَهُ 
ويَعَوضًا)!". 


والودي كالمذي؛ فإنهما واحدٌ لغةّ ومعئّ» وهما نجسان بالإجماع. 

وأمّا رطوبة فَرْج المرأة ومني الرجل فطاهران. 

وبول وروث ما يوك لحمه طاهران» وهو قول ابن خزيمة من الأصحاب واختيار الرُويَانَ وأبي سعيد 
الاصطخري. 

؟- ثانيها: الخمر والممشكرات لقوله تعالى: 8إِنَّمَا أْحمْرُ وَالْمَبيِرُ وَلأَنصَابُ وَلْأَزْلمُ رِجْسٌ مِنْ 
عَمَلٍ ألشَّيّمَلنٍ فَاجِتَنِبُوة4 [المائدة: »]4٠0‏ والاجتناب ع للنجاسة كما تَقَدُم وهو عموم. 


.)5557( البخاري (5١؟) واللفظ له ومسلم‎ )١( 
.)5039( البخاري (555)) ومسلم‎ )١( 


01) 


وأمَا السَمّ فطاهر في الأظهرء وأكُلٌ رسول الله يهُ من شاقٍ مسمومة؛ وهو مُتََهٌ عن أكل أو شرب 
نجس عَمْدًا أو خظا. 

#- ثالفها: المبِئّت لقولهم: إنما مَيْنق وقد قال لحم رسول الله ييه (هلّا أخذثم إهابما)0"؛ َدَلَّ 
على تقرير نجاستها عندهم, وقوله يَله: (ِذَا ذُبِعَ الإهَابُ فَقَدْ طَهْرَ)(". قَدَلَّ على نجاسة الميْتة عيئًاء 
وإمكانية تطهير الجلد منها. 

ويُستفنى مَيّتة الإنسان مطلقًا لتكريم الله لهء وميتة البحر لحديث: (الحِلُ ميتٌه)7") وميتة ما لا دم 
(نفس) له سائلء كالذباب والنمل والذباب» لحديث: (فَلْيَغْمِسْةُ كلّة)9). 

4 - رابعها: الدمُ كله نجسء» وهذا إجماع؛ والخلاف فيما يُعمَّى عنه لعلل؛ كاليسير الذي يشقٌ 
إزالته» أو ما كان بين العروق غير مسفوح, وأمّا دم الشهيد فطاهرٌ. 

ونقل الإجماع جماعة من أهل العلم كأحمد ابن حنبل وابن حزم وابن عبد البر وابن العربي والنووي 
وابن حجر. 

قلت: اتّفق أهل المذهب على نجاسة القيح الميَغيّ ودليلهم تولّده من الدمء وف هذا نَظرء 
ومذهب بعض أهل العلم طهارة القَبّح كلهء ذهايًا لأصل الأشياء. 

وأا ماء القروح إِنْ ل يَتَعَير فطاهرٌ. 

واختلفوا في القيء إِنَْ لم يَتَعيَر وهو طاهرٌ للأصل. 

ه- خامسها: الكلب والخنزير: ويحمل عليه حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله 5ل 
سثل عن الماء يكون بالفلاة ينوبه السباع والدواب» فقال: (إِذَا كان الم فُلَتَبنِ ل يكْمِلٍ الْحَبَت)00. 


وبقية الحيوانات طاهرة 2 المذهب. 


)١(‏ البخاري »)١54357(‏ ومسلم (517©) واللفظ له. 

(؟) مسلم (575) واللفظ له ء والنسائي (5751). 

(؟) أبو داود (85)» وابن ماجه (785)» وأحمد (81770) باختلاف يسيرء والترمذي (53). والنسائي (59) واللفظ لما. 
(4) البخاري (01785). 


(5) أبو داود (55) واللفظ لهء والترمذي (717)» والنسائي (57)» وابن ماجه (511), وأحمد (5371). 


00 


باب تطهير النجاسة 


تُطَهّرُ كل نجاسة بحسبهاء وقد يشترك أكثر من مُطَهرٍ في إزالة نجاسة. 

فالئؤل والغزرة ثوال. بالماو. :وهل كال تجامنتهما بغير اللاء كالمائغات؟ المذهب أنّ التظهير هنا له 
يكون إلا بالماء» ولا يجوز بأيّ مائع آخر. 

وأطالٌ النوويٌ النّمَس في هذا الباب» مستطردًا في ذكر أدلة المخالفين» فقد ذهب أبو حنيفة إلى 
جواز التطهير بكل طاهر يله إذ الحكُمُْ يزول بزوال عينها. 

وجارٌ تطهير بَؤلُ الصبي الذي لم بأل بن الما دون الششل. 

وتطهير الأرض بالمكاثرة» وهو صَّبُ الماء عليهاء وكذا الماء. 

وجارٌ إزالة النجو بعد الحاجة با حجر وما في معناه كالورق إذا لم يتجاوز احل. 

وريق الكلب يُعْسَلْ سَبْعًا أولاهنّ بالثّراب. 

وأسقل اللي والفويث يَطْؤان. بالذللك: 

وقد تَقَدَّمَ تطهير الجلود بالدّباغ» وأمًا شَعْرُ الميتة فطاهرٌ إلا إذا خالطتَهُ رطوبةٌ من اليتق وَشَعْرُ 
الآدمي طاهرٌ . 

وبقاءُ أَنَرُ النجاسة بعد الغسل من لون أو رائحة لا يضر إلا إذا بقي عينهاء وهو بقاء طعمها. 

ويُعمّى عن يسير النجاسات مما يشق إزالته» كطين الطريق ورذاذ البول» فقد بالّ رسول الله كل 
قائمّاء والدمُ في عروق اللحم المأكول. 

وتطهر الخمر بالاستحالة» وهو أنْ تُخلل وكذا النجاسة إذا تَعيّت بالشمس أو الريح أو مرور 
الزمن أو النار. 

والجلالّة» وهي التي أكثرٌ أكلها العَذرَة والنجاسات» تَحسةٌ في قول وهو الأقوى, وَتَطْهُرُ بحَْسِهَا 
حتى يَنْقّى لحمها من النجاسة» ومشهور المذهب كراهية أكلها كراهة تنزيه وبقاؤها على الطهارة 
الأصلية. 


لد 


وجَلَالَةُ الزّروع وهي الشجر المثمر إن سُقِيَتْ بالنّجاسة وعُذِّيَت بما؛ طاهرة للاستحالة» دون تفريق 


بينَ بقاء ره أو لا. 


0 


باب الاستنجاء 


والاستجمار والاستطابة بمعنى الاستنجاءء وهو إزالة الخارج من السبِيلَيْنء ويكونٌ بالماء وهو 
الأفضل» ويكونٌ بالحجارة وما في معناها من قالع لما كالورق والمرق. 

إذا أراد الخلاء تَحّى ما عليه اسم الله وما هو مُعظَّمٌ كاسم الرسول والقرآن استحبايًا لقوله تعالى: 

مَن يُعَظمْ شَعَتِيرَ أَللَّه قَإِنّهَا مِن تَقُوَ: تقو ى الْقُلُوبِ 403 [لحج: س]ء وإِنْ كان في ذلك حَرَجٌّ في تنحيّته 

' 7 

ويُسْئَحَتٌ له أن يقول: (إيّ أعودُ بكَ مِنَ الخْبْثِ والحبَايثِ)!"» وإذا خرج قال: الحمد لله | 
أَذْمَب عني الأَذّى وعافاني» عُفْرائَكء وقال الترمذي: ليس فيها (أي أحاديث ذكر الخروج من الخلاء) 
شيء ثاب إلا حديث عائشة رضي لله عنهاء وهو: (ِعَفْرَانَكَ)0). 

ويَدْخُلٌ برجله اليسرى ويخرج باليمنى لقاعدة الشرع في تقدمة اليمين لِمَا هو حَسَنٌ ومُكيّةٌ واليسار 
لِمَا يُسْتَمَدَرُ. وليس فيها حديثٌ خاص. 

ويَبْعُدُ عن النّاس إن كان في غير البيوت كالصحراءء ويَسْكْرُ عَوْرَنَ. 

ولا 00 القبلة ولا يَسْتَقْبِلّهَا ِنْ كان في غير البُنيان تال قضائه الحاجة, وأمًا حال الاستنجاء 


ع 


فلا بأس. 

ولا يقضي حاجته في ظلّ الناس وطريقهم فإنه حرامٌ على الصحيح. 

ولا يُطيل» وهو مُستحَبٌ باتفاق. 

َالدَثرُ والعَْرُ لإخراج بقايا البَل للرجل بسب فإن احتاجه فَعَلَهُ وإلا فلاء ويُكْرَهُ حَشْوْهُ بالقُطن 
وغيره طَلَبًا للطّهر . 


)١(‏ البخاري (5755) واللفظ له ومسلم (2075؟). 

ا رواه أبو داود ل والترمذي 68 واللفظ له وابن ٠.‏ ماجه )0 2006 وأحمد (لنحكه؟). قال أبو حاتم الرازي كما قِ «المحرر» ليد ابن عبد 
المادي (59): أصحٌ حديث في هذا الباب» وقال الترمذيٌ: حسن غريب» وصحّحه النووي في «المجموع» ١5م‏ وابن ن الملقّن قُ «اشرح 
البخاري» (37/4)» وقال ابن حجر في «نتائج الأفكار» (١/54١؟):‏ حَسَنٌ صحيح» وصححه الألباني في «صحيح سنن الترمذي». 


01) 


نإف امكجف باشهارة أو ماو عهاها كع ذلك ثلاث ويخوقا إن ريلك التجاسة بق لى بأقل 
منهاء وإلا زادً. 

فإِنْ جمع بين الماء وما يقلعه جاز» وقيل: مُستَحتٌ. 

وإن اقتصر على الحجر فَبَقِي الأثَرْ لم يَضيُه. 

والاستنجاء والاستجمار لا يجوز باليُمنى. 

ولا يجوز الاستجمار بمطعوم للإنسي كالخبز» ولا بما كتيب عليه بأيّ لعَةِ كانت» ولا بعظي لألّه 
طعام الجن, ولا بالرّوْثِ فهو عَلَففُ دوابٌ الجنّ» وني ذلك حديثٌ في صحيح مسلم من حديث ابن 
سعيدةثا. 
وفيه دليلٌ على منع الاستجمار بما يأكل الإنسان والدواب. 


وهل و 2 0 و 1 4 من غير البول والغائط كالدود والريح ونجاسة ناشفة؟ فالحواب: لا. 


)١(‏ عَنْ عامرِء قالَ: سَأَلْتُ عَلَْقَمَة: هل كان ابنُ مَسْعُودٍ شَهِدَ مع رسولٍ الله يل لَه الجِنّ؟ قالَ: فقالَ عَلْقَمَةٌ: أنا سَأَلْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَقْلتُ: هل 
شَهِدَ أَحَدٌ مِدكُم مع رسول الله يل لَبْلهَ الِنَ؟ قالَ: لاء ولكنًا كنا مع رَسول الله ذات لَبْلَةِ مفقَدْناهُ فالتَمَسْناهُ في الأؤديّة والشّعاب. مَقُلنا: اسْتطِير 
أو اغْتِيلَ. قالَّ: مبثْنا بَِرٌ لَبْلَةِ بات با قَوْمٌ فَلَمّا أصْبَحْنا إذا هو جاءٍ من قِبَلَ جراءٍ. قالّ: فَقُلْنا يا رَسولَ الله, فمَّدْناكٌ مَطَلَبناكَ فَلَمْ يجَدْكٌ قِبيْنا بِسَرٌ 
َبْلَةٍ بات بحا قَْم. فقالَ: أتاني داعي الِنّ فَدَهَبْتُ معه فَقََأْثْ عليهم القُرَآنَ قالَ: فانْطَلقَ ينا اانا آثرَهُمْ وآثار نيراييم وسَأنُوهُ لد فقال: لَكُمْ 
كُل عَظْم ذكرَ اسم الله عليه يَمَعْ في أنْدِيكُمْ أؤقَرَ ما يكونُ ما وكُل بَعْرَةٍ عل لِدَوابَكُمْ. فقالَ رَسولُ الله : فلا تَسْتَنْجُوا يما فاضا طَعامُ 


إِخْوانِكُم. وف رواية: إلى قَوْلِهِ: وآثار نيرائجم. ولم يذكر ما بعده. (450). 


0 


الينَوَاك وبَغض سُنَنِ الفطرّة 


فاك الأسناة أي تطنها بالذللكه وغو من تن الفطة فيو شن الوكذة ى كل بوقسه ونا كذ .3 
.١‏ عند القيام إلى الصلاة فرضًا وتَفْلًا. 
. وعند القيام من النوم. 
ولا يُكْرَهُ بعد الزوال للصائم» وهو قول المرّنِء وتَسَبَهُ الترمذي للشافعي("» وقال النووي: قوييٌ من 
حيث الدليل» وقال وهو المختار» وهو اختيار الشيخ العرٌّ بن عبد السلام. 


والسواك تطييب» فيجوز أمامً الناس. 


جح 


ومن الفطرة -ومعناها السّنة-: تقليمٌ الأظافر» وقّصّ الشارب» وغسل البراجم؛ وهي عُقَدٌ في 
ظهور الأصابعء ويُقْصّدُ العناية بما لخفائها. ونتف الإبط» وحَلَّقُ العانة» والمختان. 

إعفاء اللحية» وهي واجبة» يمْنَعُ أخدٌ ما قَلَ عن القبضة في كل حالء قال المحشيان على تحفة 
امحتاج بشرح 7 فائدة: قال الشيخان: يُكرة حَلْقُ اللحية» واعترض ابن الرفعة فى -حاشية الكافية 
أن الشافعي 45 ضيه نص في الأَمْ على التحر»7"» قال الزركشي: وكذا الحليمي في شعب الإيمان 
وأستاذه الققّال ام في محاسن الشريعة» وقال الأذرعي: الصواب تحريمٌ حلقها جملةً لغير علة. 

وكلام الحليمي في المنهاج في شُعَب الإيمان فقد قال: لا يك لأحدٍ أن يحلق لحيته أو حاجبيه.. 
وأمَا حَلْقُ اللحية فَهُجِنَةٌ وشهرة وتَسَبَةٌ بالنساء. 

وتَقَلَ ابن حزم الإجماع على حرمة حلقها. 


)١(‏ الترمذي أخد مذهب الشافعي من الزعفراني» وهو من رواة مذهبه القديم. 
(؟) كلام الشافعي في الأُمّ ليس صريًا في التحريم» ولكنه يَصْلّحُ له. 


00 


فكو كلها لال "مب المواتفيي 15 ته وال عيبن اله يه ١‏ 
با مقراض. 


وقال النووي ل أَرَ فيه شيئًا لأصحابنا. 


4) 


فروض الوضوء 

وهي سبعة: 

أولاها: النية» لأن الوضوء عبادة محضة فيفتقر إليهاء ولا نية لإزالة النجاسة -ومكان هذه كذلك 
إزالة النجاسة-» وقال ي: (إِثَا الأَعْمَالٌ بالييّاتِ)20: ومحلها القلب» ونطقها باللسان لا وجة له 
قاله الزبيري صاحب الكافي. ونية النافلة جَُرئْ عن الفرض» وكذا إِنّْ نواه لقراءة القرآن وغيره من 
المستتحيات. 

اليساة وغل المنعم: وعذة عن عتانيق ننس الرأى انها" إلن. السنفل الذقن طولة» ومن :طرفت 
الأدُن إلى طرف الأَدّن الأخرى عرضًا. ولا يحب باطن اللحية» فاسم الوجه يتناول ما يقع به المواجهة, 
وما تحت الشعر الكثيف لا تقعٌ به المواجهة. وخفيف اللحية التي يُرَى البشرة من خلالها يلزمه غسلها 
والبشرةة لوحت الدللك 

النها: عَسْلْ اليَدَيْنِ إلى المرْفَقَيْنِ والمرْقَقُ من اليد. 

رابعها: مَسْحُ الرأس» ومقدار الواجب منه ما يطلق عليه الاسمء وقال المرّنِ: وجب مَسْحُ جميعه 


وهو مذهب مالك وأحمد» والأول أُصمّ والثاني أخوّط. 
خامسها: غسل القدمين مع الكَعْبَيْنَء وهما الناتئان عند مِفْصّل الساق والقدم, قال ك: وَيْلٌ 


لِلأَعْمَاب من الثَّارِ(") 
سادسها: الترتيب هكذاء للآية» وإدخال المسح بين العُسل دال على هذاء وكذا التعقيب بالفاء, 


هو- 


وهي مفيدة للترتيب. واختار بعض الأصحاب أنه سْنّة والأَوَلٌ أَؤل. 


- 


سابعها: الموالاة» فقد اختلفوا فيهاء ففي القديم أما فَرْضٌ وق الجديد هي سُنة» والأل أقوى» إذ 
أمَرَ النبي وَل صاحب اللّمْعَةٍ أنْ يُعِيدَ وضوءه وصلاته("). 


.)15-037( واللَّظُ له ومسلم‎ )١( البخاري‎ )١( 

.)141( البخاري (50)» ومسلم‎ )١( 

(©) عَنْ خَالِدٍ بْنِ مَعْدَانُ عَنْ بَعْضٍ أَنْواج الب يل أن رَسُولَ الله يل رأى رَجُلا يُصَلَي في ظَفْرٍ قَدَمِهِ لُمْعَةٌ قَدْرَ الدَيْهَم ل يُصِبْهَا الْمَاءُ فَأمرهُ رَسُولُ الله 
عل أذ يُعِيدَ ا رقا 0 2 وه وله 07 قَالَ 00 كُلْتْ 1 هَذًَا إِسْتَادُهُ جَيَدُ؟ ا جَيدٌ ٠‏ لله - حديث 2 بن ليلاب 0 


5 يَذْكُرْ: مَتَوْضاً. 


0) 


مِنْ سنن الوضوء 


١.لم‏ يَصِحّ حديثٌ في البسملة» وهي سُنَةٌ من باب التسمية على كل حال» وهي في بداية الوضوء 
فإن نَسِيَهًا جارٌ له التسمية في أثناء الوضوء. 

؟. وَغَسْلْ الكَمَيْنَ ثلانًا قبل إدخاهما الإناء إِنْ توضأ منهء والمذهب أن كك النوم يُسَنٌّ فيه عسل 
اليَدَيْنَ قبل وضعهما ي الإنادء وقول إنه اص ينوم الليل» والأولٌ أقوئ لأنّ المعى في النومين 
د وأمَا لفظ الحديث: (فَإِنَهُ لآ يَدْرِي أَيْنَ بَانَتْ يَدُهُ)( والمبيث في الليل» فهو وَصْفٌ 


0 مم والاستنشاق ثلانَاء والمبالغة في ذلك إلا أن تكون صائمّاء والجمع بينهما بِعَرفَةِ واحدةٍ 
والامطفار بالشتمال» وعد للا لكليهما بالبفيت»: 
ه. والسواك للفم» وقد تَقَّدَّمَ. 


". وَيُسَنٌٌ غسل ما استرسل من اللحية» وقيل واجب. 

/. ويْسَنٌ غسل اليدين إلى المرفقين ثلاثاء ويبدأ باليد اليمنى. 

4. ويمسح الرأس مرة» وتكراره يخرجه إلى حَدّ العّسل» والشارع حَصَّهُ بالمسح, قال ابن حجر: الزيادة 
في مسح الرأس على المرة غير مستحب. وَيْسَنٌ مَسْحْهُ من المقدّم للمؤجّر ثم يعيد من مؤجّر 
الرأس إلى مُقَدّمهِ بنفس الماء. 


.٠‏ ومَسْحُ لدان ولا يَصخّ حديث: (الْأذْنانٍ من الرّأسِ)!') مرفوعاء ويدْسَحَا بماء مَسْح 
الشَّعرٍ. وم يُذكر في حديث عثمانٌ مشخ الأَدْنيْن 0" فإيجابث مَسْحجِهما مدفوعٌ. 


.)37019( ومسلم‎ ))١517( البخاري‎ )١( 

)١(‏ رواه عبد الررّاق ف المصنف (55)» والدارقطني .)48/١(‏ قال الدارقطني: والصوابث عن ابن عُمِرَ من قوله. وصحّحَ عبد الحق الإشبيليٌ في 
الأحكام الشرعية الكبرى )47//١(‏ بعض طرقه موقوفًا على ابن عُمر 

(©) عَنْ خْرَانَ مَوْلَ عْنْمَانَ بن عَفَّانَ أنه رَأَى عُثْمَانَ بن عَفَانَ دعا بِوَضُويء فأفْرَعٌ على يَدَيْهِ مِن إناه» مَعَسَلَهُما نَلَاتَ مَرّاتِء نم أذكل جِينَهُ في 


الوؤضوءء م تَضْمَض واسَْنْسَقَ واشتلكر» م غْسَل وجْهّة ثانا ويديْهِ إلى الإفميْنِ ثلاناء م مسح برَأسِد م غَسَل كُلٌ رِجْلٍ ثانا م قال: ريت النبيّ 


0) 


2 م م 


.١‏ ويْسَنُ الدعاء بعد الوضوء بقوله: (سُبْحَانَكَ الهم وَبْحَمْدِكَ أَشْهَدَ أن لا إِلَهَ إلا أنت 
أسْتَغْفِرُك وَأتوب إِلَيِكَ) وهو من حديث أبي سعيد 45ها". 
.١‏ وِيُسَنّ صلاة ركعتين بعد الوضوء لحديث عثمان 45 في الصحيحين مرفوعًا: مَن تَوَضَّاً نحو 


وا 5 لالت مه قرس لض ا بن 8 4 َو لم 5 
وُضُوئِي هذاء ثم صَلى رَعَتَينٍ لا يحَدّثْ فيهما نَفسَّهُ عَفَرَ اللّهُ له ما تَقَدَّمَ من ذنيها". 
وحديث بلال في البخاري7". 


.٠١‏ وِيْكْرَهُ الزيادة على ثلاث. 


وأحاديث الوضوء بحدها في نصب الراية للإمام الرَّيْلّعي الحنفي زادَ رواتما عن عشرين صحابيًا. 


يا يتَوَضَأْ نوَ وُضُوئِي هذاء وقال: مَنْ تَوَصا نوَ وُضُوئِي هذاء ثم صَلَى رَكعَْنِ لا يُحَدّتُ فيهما نَفْسَهُ غَفَرَاللَهُ له ما تَقَدَمَ من ذَنيهِ. وزاد 
مسلم في رواية: وَكَانَتْ صَلاَنَةُ وَمَشْيْهُ إلى الْمَسْجِدٍ تَافِلَةً. البخاري )١159(‏ وله أطراف؛ ومسلم (20375 574). 

2٠١8/١( والبيهقي في الدعوات الكبير (55)» والمنذري في الترغيب والترهيب‎ »)757/١( الحاكم‎ .))١١7/5( أخرجه الطبراني في الأوسط‎ )١( 
وقال: رواه الطبراني في الأوسط ورواته رواة الصحيح واللفظ له ورواه النّسائي.‎ )5 

(؟) البخاري )١59(‏ وله أطراف؛ ومسلم (27575 559). 

(©) أنَّ النينَ يل قال لبلال عِنْدَ صّلَاةٍ المَجْر: يا بلال» حَدَنْني بأَرْجى عَمَلِ عَمِلْتَهُ في الإسْلام؛ فإنَ سمغت دَفَ تَعلَيِكَ بيْنَ يَدَيَ في الجنّةِ. قالَ: ما 
عَوِلْتُْ عَمَلَا أنجَى عندي: أَيّ 1 أَنَطَهّرْ طُهُوراء في سَاعَةٍلَبْلٍ أَوْ تَارِ إلا صَلَيْتُ بذلك الطَّهُورٍ ما يب لي أن أَصَلْيَ. )١١45(‏ واللفظ لى 


مسلم (5145/8). 


باب المح عا عَلَى الخْفَينِ وَحُْكُمْ الجبيرة 


يجوز المشح عَلَى المُمَيْن في الوضوءء ويجوز ما كان 0 معناهما من الجوارب من الصوف والقطن 
والمرق واللفائفء ففي الصحيحين قال جرير بن عبد الله ظه: رَأَيْتْ رَسولَ الله يه بال م توما 

َال الْأَعْمَسىُ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ النحعي: وَكَانَ يُعْجِبْهُمْ هَذَا الحديث لِأَنَّ إسْلَامَ جَرِيرٍ كَانَ بَعْدَ تُرُولٍ 
الْمَائْدَة1"). 

وقراءة الكسر لقوله تعالى: «وَأَرْجْلَحُمْ)4 [نسة: :] َحْمَلُ على مسح الخْنَّيْن 

وف ذلك أحاديث كثيرة. وهو مُحْمَعٌ عليه. 

ويْسَح المقِيمُ يومًا وليلةَ والمسافر ثلاثة أيام ولياليهنٌ. 

ويبدأ توقيت الممشح من حين يَمْسَح بعد الحدّثء وهذا قول أبي نَوْرء قال النووي: وهو المخمَارٌ 
راجح دليلًا واختاره ابن المنذر. 

وشروطه لبسه على طهارة عْسَلَ فيها رِجْلَيه وهذا المَيْدُّ: غَسَلَ فيها رِجْلَيّ دليله قوله كَل للمغيرة 
ذ:: (دَعْهُمَا؛ في أدْحَلَعُهُما طاهِرَتَيِ)» وهو في الصحيح!". 

وقوله (طَاهِرََيْنِ): يعني الوضوء المعتاد. 

ويجوز المسْح على الْوْربيْن قياسًا على الحُّفَء وأحاديث المسح على الجَوْرَئيْن معلولة» وقد صَّحّ عن 
حرس لصحا المسح عليهماء ذكر ابن المنذر ر تسعةً منهم. 

وال الح غلن الجورنن الرفيق والتشرق. 


.)575( البخاري (780), مسلم‎ )١( 
.)375( ومسلم‎ ))5١( البخاري‎ )( 
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وأمًا كم الجبيرة» فيجوز وضعها على غير طهر للضرورة فاختلفت عن الحُفَء ولا يجب التيمم 
لماء بل يُعْسَلُ الظاهر من الفرض ويُعمّى عمًا نحت الجبيرة» وم يصح 2 مسح الجبيرة حديث؛» وهذه 
إحدى الروايات. ولا إعادة الصلاة عليه إذا برأت. 

وجارٌ المسحُ على العمامة مع بعض الرأس» وأجارٌ ابن المنذر الاقتصار على مسح العمامة دون 
الرأس» وروي عن جمع من الصحابة منهم أو بكر وعمر رضي الله عنهماء ومسح بعض الرأس مع 
العمامة أَحْوَطً. 


ولا يُشترط لها اللبس على طهارة. 


نقد 


باب أسباب الحدث 


أولاها: خروج البَّؤل أو الغائط أو الريح أو الميذي. 

وخروج شيء بسبب المرض كالسلُس وانفلات ريح» فليس بناقض للضرورة. 

وخروج شيء غير معتاد كالدود لا ينقضء لأنه ضرورة. 

رجح ابن الرفعة والماوردي والجويني خروج المني» وذكر في ذلك الإجماعَ في مواطن. 

دم الباسور لا ينقض. وإدخال شيء في القبل أو الدَُبْر لعارضٍ وسبب فإنه لا ينقض ما لم يخرج 
معه ما تَقَدّمَ من غائط أو بَوْلٍ. 


ثانيها: النوم غير مُتَمَكِنٍ مَفْعَدَتَه وشرطة الاستغراق» وهو منصوص البُوَيْطيء ويلحَق به الجنون 


0 


والإغماء قياسّاء وقال ابن المنذر: أَجْمَعَت الأمّة على ذلك. وعلة النقض مَظَنَةُ الحدث. 


وقال المرّن بإيجاب الوضوء للنوم مُستغرقًا سواء مُتَمَكْنًا على مَفْعَدَيِهِ أَمْ لاء وهذا أخوط. 


ثالثها: م مسن الذّكر بباطن اليدء وقد صَّحّ حديث بُسرة بنت صفوان رضي الله عنها: (مَن مس 
دكره فَلَا يُصَلَي حَقٌّ يَعَوَضَ)1" 

وأا 0 وَهَلْ هُوَ إِلّا بَضعَةٌ مِنِكَا') فهو صحيح؛ فإمًا منسوحٌ كما قال ابن 
حبّانء وإِمّا محمولٌ على غير الشهوة» وهذا أقرَبُ؛ إذ يكون الذّكر كبعض الجسم إِنْ خلا منهاء وهذا 


قريبٌ» وهو مذهبُ مالك. 


قال الشافعي: والدبر 2 معى المَرجء فوَحَبَ ان يُقَامنَ عليه. 


)١(‏ أبو داود »)١81(‏ وابن ماجه (479) باختلاف يسيرء والترمذي (87)» والنسائي (57 4), وأحمد (95؟07١)‏ واللفظ لهم. قال يحبى بن معين: 
أ حديث في مسب الذكر حديث مالك؛ عن عبد الله بن أبي بكرء عن عروة» عن مروان» عن بُسرة» وكان أحمد بن حنبل يقول نحو ذلك أيضاء 
وقال البخاري: هو أَصّخُ شيءٍ في الباب. 

)١(‏ رواه أبو داود »)١85(‏ والنّسائي »)١5(‏ وأحمد (5/4؟) .)١5*88(‏ وابن حبان (5.05/9) .)١١70(‏ قال ابن المديني كما في شرح معاني 
الآثار للطحاوي :)77/١(‏ أحسن من حديث بُسْرَة وصحّحه الطحاوي في «شرح معان الآثار (77/1)» وابن حزم في المحلى »)588/١(‏ 
وحسّنه ابن القطّان في بيان الوهم والإيهام »)١55/5(‏ وقال ابن حجر في فتح الباري (707/1): صحيح أو حسنء وقال محمد ابن عبد الحادي 
في تعليقة على العلل (87): حسن أو صحيح» وصححه الألباني في صحيح سنن النّسائي .)١58(‏ 


فو 


وأمّا لَمْس المرأة فلا ينتقضء وقوله تعالى: دأو لَمَمْكُمُ آلِيّسَآةَ4 [لنساء: +4] في الجِمَاع» وقد صَّحَّ عنه 
يد أنه كان يُقَيْلُ بعض نسائه ثم يُصلي ولا يتوضأء وهو في السّئن(). وهذا خلافٌ المذهب وابن 
سريج كان يعتبر الشهوة للنقض. 

وللعلماء سبعةٌ مذاهب ف المسألة ذكرها النووي في (المجموع). 

قال ابن عبد البّر: قال الشافعي: إن ثَبَتَ حديث مَعْبّد بن نباتة في القبلة (حديث عائشة أنه كان 
بمب بعض أزواجه قَبْلَ الُروج إلى الصلاة) ل أَرَ فيها ولا في اللمس وضوء. 


رابعها: أكُل لحم الإبل» قال ابن القاصّ بوجوبه. وهو قول الإمام في القديم. 

قال النووي: هو القوي أو الصحيح من حيث الدليل» وهو الذي أعتقد رَجَحَاتَه قال: وقد أشار 
البيهقي إلى ترجيحه واختياره والذَّبّ عنه. 

وقال: واختاره من أصحابنا أبو بكر بن خزيمة وابن المنذر. 

ولا يحب الوضوء من عسل لميت ولا حمله» بل هو مُستَحَبٌ ولا بالقهقهة في الصلاة) ولا 
الحجامة والجرح» ولا قُ القيء. 

ويجوز لغير المتوضئ قراءة القرآن» ولا يجوز مس المصحف لقوله َلْ: لا بسن القَرْآنَ إلا طَاهِنٌ 
وهو ثابتٌ عن كثير من امعان 


)١(‏ أبو داود »)١79(‏ والترمذي (87)» والنسائي :.)١7١(‏ وابن ماجه (5.7)» وأحمد (61777؟) باختلاف يسير. 

(؟) رواه الطبراني .)١57١17( )5١7/1(‏ والدارقطني »)١5١1/١(‏ والبيهقي (5117). من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. جود إسناده ابن 
لملقّن في شرح البخاري (1/5©)» ووثّق رجله الميثمي ف مجمع الزوائد )١81/١(‏ وصحّحه الألباني في صحيح الجامع (7780). وأخرجه 
الداربي (0)7777 وابن حبان (105)» والبيهقي (415). من حديث عمرو بن حزم ذله. قال الإمام أحمد كما في السمئن الكبرى للبيهقي 
(/85): أرجو أن يكون صحيحًا. ورواه الدارميٌ وأبو زرعة الرازيٌ وأبو حاتم الراززي -كما في السُنن الكبرى للبيهقي (85/4)-: موصول الإسناد 
حسنًا. وجوّده ابن الملقّن في شرح البخاري (55/5)؛ وحسّنه ابن حجر في موافقة الخبر الخبر (؟/785)» وصحّحه ابن باز في مجموع الفتاوى 
(4؟/؟م)» والألباني ف إرواء الغليل (؟؟١).‏ ورواه ماللكٌ في الموطً (؟/78؟)» والبيهقئٌ في معرفة السُنن والآثار )١١7( )*18/١(‏ من 
حديث عبد الله بن أبي بكر بن محمّد بن عمرو بن حزم في كتابه المشهور. قال ابن عبد الب في التمهيد (537/117): الدّليل على صحّة الكتاب 
تلقّي جمهور العلماء له بالقَبول. وقال ابن دقيق العيد في الإلمام :)80/١(‏ مرسلء» ومن الناس من يُثبت هذا الحديث بشهرة الكتاب وتلقّيه بالقبول» 
ويرى أنَّ ذلك يُغني عن طلب الإسناد. وصححه الألباي مرسلًا في أَدَاءٍ مَا وَجَب )١١١(‏ وقال: إِلَّا أنه جاء موصولًا. 
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يُسْتَحَبتُ الوضوءْ لأمورٍ عِدَةٍ منها: 

عند ذكر الله تعالى» لحديث المهاجر بن قنفذ أَنَّهُ أتى الب يله وهو يبول فسَلَّم عليه فَلَمْ يَرْدٌ عَلَيْه 
حي تَوضّأ ثم اعتَدَرَ إليه فَمَالَ: (إيّ كُرِهْتُ أن أذكرٌ الله كن إلا علّى طْهْرِ). أو قالَ: (علّى 
طهارة)1". 

ومن الذّكر قراءة القرآن» فيجورٌ بلا مَسَ للمصحفء ولكن من 0 له الرعدو هذا مع 
حديث عائشة رضي الله عنها: كان النيئٌ وَل يَذْكُرُ الله على كل أخيّاند[") 

ويجوز الذّكرُ في الحمّام إلا أَنْ تكونّ النَّجَاسّة موجودة, إذ يجتمع الحمّامُ اليومَ مع الخلاء» فإذا زات 
المعاة هاف ادق 

لنب إذا أراد النَّْمَ أو الأكل أو مُعَاوَدَةَ الجماع» لحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحيّن: 
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كَانَ رَسُولُ الله يل إِذَا كَانَ جْنُبًا فا دَ أَنْ يَأُكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَا لاا 


ولحديث أبي سعيد ذد عن النبي يِل قال: (إذَا أَتَى أَحَدَكُمْ أَهْلَهُ ثم أراد أنْ يَعُودَ فَلْيَعوَضَأ). 
وهو في مسلم!!؟). 

ويُشتحث لِمْن م2 في المسجد أن يعَوضًاء وللذب خرمة الْليْثِ فيه للجُتُب وجوارٌ المرورء وهو 
قول ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما. 

وقال ارده من الشافعية: يجوز لَبْثْ الجنّب في المسجدء وهو قول قوعي يشهد له حديث عطاء بن 
يسار: رَأَيْتُ رجالا مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله وَل يَخِِسُونَ في المشجدٍ وَهُمْ مخنِِونَ إِذَا تَوَضّووا وضوع 
الصّلاةٍ. رواه سعيد بن منصور وابن أبي شَيْبَة في (مُصّئْفه) وهو صحيح|*ا 


.)80 5( ابن حبّان‎ »)١810/110( النّسائي (5)» ابن ماجه (4 0©)., أحمد‎ )١( 
.)907+( (؟) أخرجه البخاري معلقًا بصيغة الجزم قبل حديث (584)) وأخرجه موصولًا مسلم‎ 
.)١5085( ومسلم (205) واللفظ لهء وأبو داود (757).؛ والنّسائي (81؟)» وابن ماجه (08)» وأحمد‎ :)١88( (؟) البخاري‎ 


(4) مسلم (004). 


زه واللفظ لابن أبي شيبّة (لاهة٠١).‏ 


)7( 


ع 


ويُسْتَحَتٌ الوضوء قبل الاغتسال» لحديث عائشة رضي الله عنها في البُخاريٍ: أنَّ النئ وَل كان إِذَا 
اغْمَسَلَ مِنَ التَابةه بَدَأَ فَُسَلَ يَدَيْ ثم يَعَوَضَّأُ كما يََوَضَأ ِلصّلاقِء ث يُدْخِلُ أصَابعَهُ في الما فيُحَلَلُ 
ا أُولَ سَعروء م يِب على رأ ثَلَاتَ غرف بد فيض الماء على جلي كلوا0. 

تَقَدمَ استحبابه لِمَنْ حَمَلَ أو غَسّلَ مَيْنا. 

ولنتكة لوده 13 صلاة؛ لِمَا أخرجه مسلم من حديث بُرَيْدَة طن أن المي يله كَانَ يَتَوَضَأُ 
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)١(‏ البخاري اا واللفظٌ له ومسلم (5١؟)‏ بلفظ: كان 0 الله طله إذَا اغْمَسَلٌ مِنّ ع الجتابة يَبْدَأُ فَيَعْسِلُ يَدَيْه. 20 فرع بيمينه ه على شعاله ه فَيَعْسِكُ 
فَرْجَهُ. 2 يَعَوَضَاُ وُصوءَةٌ إلصّلاة. 
(؟) مسلم (00؟)؛ وروى البخاري (4 :)١١‏ كان النوئٌ عل يتَوَضَأ عِنْدَ كُلّ صَّلاة. 
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باب الغسل 


-١‏ خروج المني بشهوة أو من احتلام لقوله تعالى: إوَإن كُنثُمْ جُنْبَا تأطمَرُوأ»4 [للائدة: 5]» ولقوله 
يِ: (إَِا الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ)(". والمرأة كالرجل سواء لحديث: فَهل على الرأَةٍ مِن عُسْلٍ إِذَا اخْتَلَمَتْ؟ 
َال اليك يله: (إِذَا رَأتِ اللّاع)7"). 

وخروج المني مرضًا أو لعارض أو بعد عُسل بلا شهوة لا يوج العُسلء وهذا خلافٌ مشهور 
المذهبء ولفظ الشافع كما في مُحْتَصّر المرَقَ على خلافه. فقد قال: أنزل الماء الدافق متعمدًا أو 
نائمًا أو كان ذلك من المرأة فقد وَجَب العْسْلُ عليهما. وهو ظاهرٌ في اشتراط صفة المني الموجب 
للغسل. 

والفقهاءٌ تَصّوّروا مسألة كَسْر ضّلبه وخروج المني منهء وهي مسألةٌ لا حقيقة لها. 

-١‏ أو تغييب حشفة في الفرج أو حاذى الِتَانُ الخِتَانَ ولو لم يُْزِل لقوله وَل: (إذا جَلْسَ بِيْنَ 
شُعَها الأرْبع ومَسّ الخِتانٌ الختانَ فد وجب العْسْل)!"". الماك مَوضِعٌ القطع للرجل وامرأة. 

وإدخال منّ الرجل في فَرجٍ زوجته كما في عمليات التلقيح لا يوجث العْسْل. 

وكذا لا يحب بوجود عازلٍ على الذّكر إِنْ كان ثخيئًا بغيرٍ إِنْال» قال العُمراني: هو وجة في 
المذهب. وهو اختيار الصّيرمي. 

- أو الحيْض لقوله تعالى: طوَيَسْكَلُوئكَ عَنٍ الْمَحِيضَ قُلْ هُوَ أَدَى فَأَغْتَزُْوا آليّسَآءَ في الْمَحِيضِ 
ولا تَفْرَبُوهنَ حَقٌ يَطْهْرْنَ)» [لبقة: :0150 ولقوله وَلْ كما في البخاري ومسلم لفاطمة بنت أبي حبيش 
رضي الله عنها وكانت تستحاض: إِنَّ هَذِ لَيْسَّتْ بِالَيْضَةِ وَلَكِنَّ هَذَا عِرْقٌ فَإِذَا أَذْبَرَتِ الخَيِضَةُ 
فَاعْتَسِلِي وَصَلَِي0). 

.)041( مسلم‎ )١( 
.)715( (؟) البخاري (187) واللفظ له ومسلم‎ 


(؟) مسلم (49) وفي رواية (/4©): وَإِنَْ 1 يُنِْل. 
(4) أبو داود (85؟)» والنسائي )5١5(‏ واللفظ له. وابن ماجه (575)» وأحمد (54585). 


14) 


5 - أو التْمَاس وهو كالحيْض إجماعًا. 
ولا يبحب العسْلُ إن وَلدَت و يكن دم قاله الماوردي قولا 2 المذهب» وهو مُوَحِبُ القياس. 


ه- ويحث عَسْلْ الميت على المسلمين» إلا الشهيد فلا يُعَسَلُ. 


ولا يحب لعَسْل الميت بل يُسْتَحَبُ ولا للمرور في المسجد وقد تَقَّدَّم ولا لصلاة الجمعة بل 
يُسْتَحَبٌ ولا لإسلام الكافِر. 

ويْسَن للعيدين» وليس في ذلك حديثء ويُقاسُ على الجمعة» واوْردَ الشافعيئ حديث علي 45 في 
استحبابه» وللإخرّام؛ ولإغماءٍ إذا أفاق» ولدخول مكة لفعل ابن عمر وقوله أنه من فعل رسول الله 
014 

ويْسَنٌّ عند معاودة الماع لقول النبي ل (هَذَا أَزكى وأَطْيَبُْ وأَطْهن)!". 


وما يحرم على الجنتب: 
-١‏ الصلاة. 
؟- قراءة القرآن» وجاز إمراره على القلب بلا تلقّظٍ باللسان» وجارٌ له الذَّكْرٌ من غيره. 


- واللبث في المسجد, وقد تَقَدَمَ تَموِيَة قول المرَنّ بجواز المرور واللبث. 


وصفة العُسل الواجب: النيّة وتعميمٌ البَدَن بالماء. 


ع2 


وصفة الغسل اللفقكة: 3 ما ورد فيه حديث ميمونة وحديث عائشة رضي الله عنهماء 
وحديفهما قد أخرجه الستّة مختصرا ومُطولُاء وى حديث ميمونة: قال ابن عباس ذه حَدَّتَئى خالى: 
مَيْمُونَةُ قَالّث: أَدْنَيْتُ لِرَسُولٍ الله يلو غْسْلَهُ مِنَ التَابَة فََسَلَ كَمَّيْه تين أو ثَلنَّ © 


)١(‏ عَن نافع قال: كان ابن عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عنّْهما إِدَا دَحَلَ أَدْقَ الحرم أَمْسَكَ عَنٍ لَه نم يَِيثُ بذِي طِوَى ثم يُصَلَي به الصّبْح» ويَغَْسِل» ويحَدتُْ 
أنَّ ني اله يَدْ كان يَفْعَلُ ذلكَ. البخاري )١5175(‏ واللفظ له ومسلم (89؟١).‏ 
(١؟)‏ أحمد (4 5885 )» أبو داود (501)ء النّسائي (70794). 


)01( 


الإتاو» م أَفْرَعَ به عَلَى فَبْحِه وَعَسَلَةُ يشِمَالِهِه نه ضَرّب يشِمَالِهِ الأَرْض فَدَلَكُهَا دَلَكا سَدِيدَاء © تَوَضَا 
وْضُوءَةُ للصّلاق غ أَفْرَعْ عَلَى رَأْسِهِ ثلث حَمَئَاتٍ مِلاْء كَقِوه © غْسَلْ سَائِرَ جَسَيِو ث تَنَكَّى عَنْ 
مَقَامهِ ذَلِكَ فَعَسَلَ ِجْليْه 2 كي نهُ بِالْمندِيلٍ فَرَدَّةُ. وهذا لفظ مس7 

وحديث عائشة فيه: أنَّ النيع يل كان إِذَا اغْمَسَلَ مِن الجتابَق» بدأ فََسَلَ يَذَيْهِه © يَعَوَضَأُ كما 
عضأ لِلعصَاقِ ثم يُدْحِلْ أصَابعَة في الما فبُحلِلُ يما أصُولَ شَعروء © يَصْبُ على رَأَسِهِ تلات غرف 
7 يفيض الماة على لدو كلو 
وورد بألفاظ أخرى وزيادات7"). 


ومن السّنن: الشسمية» وهو كالوضوء 2 هذا. 


وعْسْلْ المرأة كفْسْل الرجلء ولا تَنقْضُ ضفرا إن شَقَّ عليها وتأكدت بلوعٌ الماء لأصولها لحديث 
3 سلمة رضي الله عنها قالت: قُلتُ: يا رَسولَ اللو إن امْراةٌ شد ضَفْرَ رأْسِي فَأنْقُصُهُ لِعْسْلٍ الجتَابة؟ 

ولا فرق بين غسل الجنابة وغسل الحَيّض للمرأة» فَهُمَا على معي واحد. 

ويُسْئَحَبتُ للمرأة في غسل الخَيْض أن تأخذ بعض المسك فتتبع به أَثَرَ الدمء قال الشافعي في الأم: 
إن لم يكن مِسْكٌ فَطِيبٌ ما كانء اتَباعًا للسْنّة والتماسًا للطيبء فإِنْ لم تفعل فالماءُ كافٍ ما سواه. 

والصابونٌ امعطم يقومٌ مقامَ الطيب. 

ويجزئ المرأة عْسْلٌ واحدٌّ للجتابة والحِيُضء وكذا للجمعة والجنَابة إن نواهما. 

وجُزَئْ الغسل عن الوضوءء سواء كان عُسْلُ فرض أو مُسْتَحَب. 


- 


ولا يحب الذلك فلو انغمس في بثر أو هر أو بحر أَجَرَاة. 


.)١87( البخاري (175١؟) بنحوهء ومسلم (711): والنّسائي‎ )١( 

(؟) البخاري (58 ؟)؛ ومسلم .)7١5(‏ 

(؟) البخاري (77؟)؛ ومسلم )"١15(‏ بلفظ كَانَ رَسُولُ الله يل دا اْمَسَلَ مِن التَابقه يبدأ ميَغْسِلْ يدنه © يفرع َيِه عَلَى ماله ميَمْسِلُ تيع 2 
يعَوَضًأُ وُضوءه لِلضّلآَةٍء 2 يَأَخِدُ الْمَاءَ فَيُدُخْلُ أَصَابِعَهُ ف أصُوَلٍ الشّعَرِء عق إذَا رَأى أن قد اسْتَبراء حَمَنَ عَلَى َأَسِهِ ثَلآَتَ حَمَنَاتِ 2 أَكَاضّ 
عَلَى سَائِرٍ جَسَدِوه م عُسَل رِجْليْه. 

(4) مسلم (- 0077 وفي رواية: فَأئْقضٌة لِلْحَيِصَة الاب مقالَ: لا. وف رواية: وقال: أنأحله فأغْسلة من الاب و يَذْكُر الحِضة. 


0 


وباس 

ولا يُكْرَهُ للجُنّبٍ فصن الشّعر ولا الأظافر. 

ويُسْتَحَتٌ أنْ لا يَقِنَ ماءُ الهُسْلٍ عن صاعء قال الشافعي: وقد يُرْقَقْ بالقليل فيكفي, ويْخْرَقُ 
بالكثير فلا يكفي . ْ 

ويجوز اغتسالُ الرجلٍ وزوجه ف مكانٍ واحدٍ وإناءٍ واحليء فقد كان الرسول يي وعائشة رضي الله 
عنها عاك ْ 


)١(‏ عن عائشّة رضي الله عنها قالت: كنث أَغْتَسِل أَنَا والنيئ يل من إناءٍ واحدٍء كلانا جُنُبٌ. البخاري (99؟) واللفظ له ومسلم (815)» والترمذي 
(7)» والنسائي (+78): وأحمد )١5015(‏ باختلاف يسير» وأبو داود (77)) وابن ماجه (077؟) مختصرًا. وفي رواية: كُنْت أَعَتَسِل أن ورتسول 


الله يه من إِنَاءٍ بَيْن وبِيْنَهُ واجدء فَيْبَادِرُقٍ حقٌّ أُقُولَ: دَعْ لي» دَغْ لي. قالّث: وها جْنْبَانِ. البخاري (57؟)» ومسلم (291). 


0) 


باب التيمم 

قال تعالى: طقَلَمْ تجدُوأ مَآءَ فَتَيَمَمُوا صَعِيدًا طَيبَاك [لنساء: 45]. 

وقال َل في خصائص النبي محمد يَل: (وجعِلّث لي الأرْضُ مَسْجدًا وطَهُور)1". 

وني السُئّن عن أبي ذَّر ذف مرفوعًا: (إِنَّ الصّعِيدَ الطب طَهُورُ الْمُسْلِم وَِنْ ل يحَدٍ الْمَاءَ عَشْرَ 
سنين)07). 

وهو كالوضوء يرفع الحدثء قال العمراني: وبه قال بعض أصحابنا الخراسانيين. 

قلت: وحديث أبي ذر الميَقَدِّم يَشْهَد له. 

ولشيغ اليم عند عدم الماء» ويدخل في معناه أن يحول بينه وبين تحصيله حائلٌ كحريق أو عدو 
أو بيع بأكثرٌ من تمن المثل أو بالمثل إِنْ كان فوقَ ما يملكء أو خاف من استعمال الماء ضررًا كالمرض 
ولو حاف تأخر بُرْئِه» أو لشدّة بردٍ ول يستطع تسخينَ الماء فإذا استطاع تسخينه فعل وإِنّْ خرج 
الوقت أو خاف باستعماله عطشًا لقلّته أو لحاجة حيوانٍ محترم وأمّا لغير محترم كالخنزير والكافر 
امحارب والمرتد والزاني الميخصن وكل من أُمِرَ بقتله كالكلب الأسود والعقور وسائر الفواسق فلا يُبْدَلُ 
لمم الماء. 

ومن عجز عن الماء والتراب صلى حاله ول يُعِدٌ كما لو كان متطهرّاء حكوه عن القديم؛ وهو قول 
المرّنِ. قال النووي في شرح مسلم: وهو أقوى الأقوال دليلاء لأنه أو 


ذى فريضة الوقت» ولا يبحب 
القضاء إلا بأمر جديد. 


قلث: كل ماعجة اله غنه قط شيعا 


.)071( البخاري (47)» ومسلم‎ )١( 
(؟) التومذي (4؟1).‎ 


0 


إن تَتارّع الماءِ ميت مسلم وفاقل العين: يْن قَُدّمَ لمجت أن الطهارة هنا خاتمةٌ أَمْرِ الميّت» وليس 
يَقَدِرُ على غسله بعل موته» وليس طهارة الحيين اق أمْرهماء ومما يَقُدِرَان على الماء بعد تيممهما. 
قاله الماوردي نقل عن الشافعى. 


وَصِفَةُ التيمم: ضربةٌ للوجه والكَقَيْن مع النية والموالاة» وشرطها هو المذهب القديم. 

وقول: ضربةٌ واحدة هو قول قديم, قاله ابن القن في شرح المنهاج. وقال ابن الملقن: قال النووي: 
هذا القول قويٌ في الدليل وأقربُ إلى ظاهر السُّنّة الصحيحة. 

وفي المجموع, قال الخطابي: الاقتصار على الكَمَيْن أصحٌ في الرواية ووجوب الذراعين أشبه بالأصول 
وأصحٌ في القياس. 

قلث: إذا جاءً تمر الله ذَهَبٍ نمز مَعقّل. 

والمذهب: لا يجوز التيمم إلا بتراب» وقال بعض أصحاب مالك: يجوز بكل ما اتصل بالأرض 
طاهرًاء وقد تيمم رسول الله ليه بضربة على الجدار» والصعيدٌ كل ما على الأرض» وهذا قولٌ قويٌ. 


وهذه المسألة من مضايق النظر. 
وَيْصَلَّى بالتيمم الواحد فرائض كثيرة ما ل ينقضء قاله المرّفنْء والنوافل. 


ونواقضه نواقض الوضوء, ووَجْدٌ الماء المقدور. 


إن تيمم ثم دخل الصلاة ورأى الماء أ الصلاة استصحايًا للأصل. 


نا 


باب الحيض 


لا حيضّ قبل تسع سنين قمرية» وأكئّرُه غير محدود, والدليل الاستقراء. 

وأقلَهُ يوم وليلةٌ وأكدثه لحف شهر» وأواطة سندة أو سبعة أيام؛ وما عدا ذلك فدم استحاضة 
سواء قبلّه آم بعدة. 

والحامل لا نحجيض» » ودَمُها دم فسادء ودليله حديث أ سعيد وي مرفوعًا: (لا ثوطأ حَاملٌ حقق 
نَضّعَ ولا غَيْرُ ذاتِ خَمْلٍ حتى تحِيضَ حَيْضَةً)) رواه أبو داود(2, 0 رحمه الله يحتجٌ بالمفهوم. 

والصّفرةٌ وَالكُدُرَةٌ في أيام الحيض حيضٌ» ويشِهَدُ له حديث عائشة رضى الله عنها: لا تَعْجَأْنَ حٌٍّ 
ترَيّنَ ال يه ال 5 اع010), 

وأمّا حديثٌ أ عطية رضي الله عنها: كُنَا لا نعدٌ الكُدْرَةَ والصّفْرةً بَعْدَ بَعْدَ الطّهْرِ ا شيهيول 
فلن الع روا بعك ادير 


وأصولٌ أحكام الاستحاضة ثلاثة أحاديث: 

-١‏ حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها في سنن أبي داودء خا كانت تُسئَحاض» فقال 
ها النيي 7: (إنَّ َم الحِيْضٍ دم أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَإذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عن الصّلاة فَإِذَا كَانَ 
الآخَرٌُ فَعَوَضّني وصلّي)!1. 

1- وحديث عائشة رضي الله عنها وهو في مسلم أن النبي يلد قال لأمّ حبيبة بنت جحش وكانت 
تستحيض: (اْكُنِي قَدْرَ ما كَانّث تَبِسْكِ حَيْضَئُكِ نم اغْتَسِلِي)27. 


)١(‏ أبو داود :.)١8401(‏ وأحمد »)١١١89(‏ والدارمي (079؟؟). 

() رواه البخاري معلّقًا بصيغة الجزم قبل حديث 4)75١(‏ ورواه موصولًا مالك في الموطأ (؟/80) )١185(‏ وعبدالرزاق في المصنف ,)١١59(‏ 
والبيهقي )١750(‏ والحديث صحّحه النووي في الخلاصة )١١7/١1(‏ والألباني في إرواء الغليل .)١94(‏ 

(*) رواه البخاري (77) من غير لفظة: بعد الطُّهرء لكنّه ترجم له بقوله: باب الصّفرة والحُدرة في غير أيّام الحيض» ورواه أبو داود (2)©00 واللفظ 
له. 

(4:) أبو داود (85؟) واللفظ له والنّسائي »)5١5(‏ وابن ماجه (575)» وأحمد (54585). 


(5) مسلم (789). 


2) 


ات ,ويحديك: خرلة .بت . حش رضى: الله عدينا عند أن “داوذ. أن الك ييه قال لما وكانت 


ا لام 3 00200 كه واا. 24 ات 0 6 م رودم ع ةّ / 
مستحاضة: (إغا هَذْه رَكضة من ( كضات الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيَام في علم اللّه, 


2 اع , 1 1 


فهذه أصناف ثلاثة: 
-١‏ من كانت معتادةً ثم اضطربت» فهذه تعمل بعادتها السابقة ولا يضبها التغيّرء والدم بحذا التغيّر 
-١‏ وامرأةٌ غير معتادة» ولكنها تميْرُ هَمَ الحييض عن غَيْرِ بلونه أو بريحه فهذه تعمل بهذا التمييز. 
*- وامرأةٌ لا تير ولم يكن لها عادةٌ سابقة كالمبتدأة» فهذه تعمل بحديث حَنْئَة وهو تركُ الصلاة سبعة 

أيام أو ستقِء وذلك بحسب أقرب النساء لهاء إذ فيه: (كمَا تَحيضُ البَساءٌ). 

فإن تتُوزِعَ بين العادة وبين التمييز عُمِلَ بالتمييز» كامرأة المعتادة لكنها ثُيْرُ َم الحيْضٍ عن غيره 
باللون والرائحة عَمِلّت بالتمييز» فإن اشتبة فالعادة. 

ولا تلفيق؛ بل السحبء يعني: إذا طَهُرَت الحائض يومًا وأتاها الدم يومًا أثناء عادتما فهو حَبِْضْ. 

والتْمَاَ أحكامه كالحَيّض: فيما يجوز ولا يجوز؛ من حرمة صلاة وصيام وتحريم جماع وِلَمْسِ 
مصحفيء وهو الدَّمُ الخارج مع الولادة. 

وأكله لنظلة وأكرو مهوة: بو فكةة الانطفرق والعالنه أريعون: 

ويجوز وطأ الممستحاضة ومَسْ المصحفء ووجب عليها الصلاة والصيام» ولا تقضي إذا صامّت أو 


)١(‏ رواه أبو داود (810؟)» والترمذي »)١58(‏ وابن ماجه (5710), وأحمد (589/5) .)575١4(‏ والحاكم (١/79؟).‏ من حديث عَمْنَةُ نت 
جَحْشٍ رضي الله عنها. قال البخاري في تنقيح تحقيق التعليق :)١17/١(‏ حسنء وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: (له) شواهد, 
وحَسئه البغوي في شرح السْنّة (477/1). 


0) 


كتابث الصّلاة 


ركنُ الإسلام العملي الأول» وهي بعد الشهادتين في أركان الإسلام» ولا يوجد حكمٌ حضّ الشارع 
عليه وذكرها في كتابه مثلها. 

وأجمع الصحابة على كفر تاركها ولو كسلاء قال عبد الله بن شَقِيقٍ العْمَيلُ: كان أُصْحابُ محمد 
يله لا يروت شَبَعًا من الأخمال ترقة هذه َيه الصّلاة(2. وقوله: كان أمتحاث مكل كلك جه 
مضافء وهو مُشْعِرٌ بالعموم. 

وروي الإجماع عن إسحق بن راهويه» فقد قال محمد بن نصر المروزي» قال أبو عبد الله: سمعت 
إسحق يقول: قد صَّحْ عن رسول الله وَلِةِ أنَّ تَارِكَ الصلاة كافر» وكذلك رأي أهل العلم من لدن ال 
يي إلى يومنا هذاء أن تارك الصلاة عمدًا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر("). 1 

وتكفير تارك الصلاة كسلا ولو لم يجحد وجه عند الأصحابء قال النووي في المجموع: قال 
العبدري: وهو قول منصور الفقيه من أصحابنا. 

وذكر اختلاف أصحاب الشافعي ابن كثير في تفسيره» وأنّ تكفيره قولٌ في المذهب. 

قال العُمراني في البيان: وقال أحمد وإسحق وبعض أصحابنا يكفر بذلك. 

وإذ هو مرتد فحكمه القتل إِنْ أَصَرٌ على ترك الصلاة» وماله فيء للمسلمين ولا يُدْكَنُ في مقابرهم 
ولا يُعَسّلُ ولا يصَلَى عليه. 

وكم يترك من الصلاة حتى يعدّ تاركًا؟ 

اختلف أهل العلم في ذلكء؛ وفي المذهب ثلاثة أقوال: 

أحدها: وهو قول الاصطخري أنه يُقتّل إذا ضاق الوقت عن الصلاة الرابعة» لأنه إذا ترك ثلاث 
صلوات عَلِمَ تحاونه بما. 


)1١(‏ رواه الترمذي (777؟)؛ وصححه الألباني في صحيح الترمذي. 
)١(‏ تعظيم قدر الصلاة (9759/17). 


لكا 


ثانيها: وهو قول أبي إسحق أنه يقتل إذا ضاق وقت الصلاة الثانية» وهو اختيار الشيخ أبي حامدء 
لأنّ الأولى مختلفُ في جواز تأخيرهاء فإذا ترك الثانية عُلِمَ أنه قد عَرَمَ على الترك مداومة. 


ثالفها: يُقْئَلُ إذا خرج وقت الأولى. قال ابن الصباغ: وهذا ظاهر مذهب الشافعي رحمه الله1". 


ويُستتاب المرتد على الصحيح. 


ولا تحب الصلاة على الحائض والنفساءء وهذا إجماع» ولا تقضي إذا طَهُرَت. 


ولا تحب على امجنون لرفع القلم عنه» ومثله المغمى عليه» قال صاحب المهذب: قَنَصَّ على المجنون 
وقِسْنًا عليه كُلّ مَن زال عقله بسبب مباح. وقد أَعْمِيَ على ابن عمر رضي الله عنهما فلمّا أفاق م 
يقض شيئًا كما في الموطأ بإسناد صحيح("). 

والمذهب قضاء الصلاة الفائتة بسبب الردّة» وكذا الجاهل بحكمهاء وفي اختيارات بعض أهل العلم 
عدم وجوب قضائها عليهم؛ وهو قولٌ قويٌ» وله أدلة منها: حديث المستحاضة التي تركت الصلاة 
وقت استحاضتهاء إذ لم يأمرها رسول الله يليد بالقضاءء ولا أَمرَ أبا دَرٌ ذه بإعادة الصلاة لَمَا تَرَكُهَا 
جهلًا منه بحكم التيمم» والله أعلم. 

وأا السكران والمتّج فيقضيانء إذ هما أقرب إلى النوم؛ لقوله يَلِ: (مَنْ نسي صلاةً أو نام عَنْهَا 


إن 


فَكَفّارهًا أَنْ يُصِلَيّها إِذَا ذكْرّها)7". وهذا حديثٌ أشبه بالمتواتر. 


ا 


ويؤمَرٌ الطفل بالعياده يعنيء ؛ ويُضْرَبُ عليها لعشر لحديث سر سَبْرَة الجهني ذه رك ), 


)١(‏ البيان للعمراني. 

)١(‏ عن نافع: أنَّ عبد الله بن عُمرٌ وه أَعْمِي عَلَيْ قَدَهَب عَفْلَك فَلّمْ يقض الصّلاة. الموطأ (؟/8١)‏ (7): وعبد الرزاق (+5١4).؛‏ والدارقطني في 
السئن 0م والبيهقي (١/581؟)‏ (18947). صحّحه ابن حزم في المحلى (؟/5854))» والنووي في الخلاصة (١/551١)؛‏ وصحح إسناده ابن 
حجر في الدراية .)5١9/١(‏ 

(؟) البخاري (591)» ومسلم (184) واللفظ له. 

(4) قال رسول الله 35: إِذَا بَلَعَ الْعْلَامُ سَبْعَ سِنِينَ أمرَ بالصّلاة, فَإِذَا بَلّعَ عَشْرَا صرب عَلَيْهَا. أبو داود (594)» الترمذي (405)» ابن خزعة 
(901). 
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باب الأذان والإقامة 


هما واجبان وَقَرْضَان مُسْتَقِلَان من فروض الكفاية لكل صلاة فريضة في السَمّر والمخضّرء وهذا وجة 
2 المذنهب» والأدلة تنصره. 

وقولنا: مُسْتَقِلُان لصحّة الصلاة بدونمما مع الإثم» ويُقائل الناس على ترك الأذان» لأنه شعارٌ 
الإسلام» وكذا كان بْمَيّر الصحابة بين قرى المسلمين وقرى الكفار أو المرتدين. 


وف عذر الجمع يُكْتََى بأذان واحد وإقامتين؛ وذلك لكل صلاة فريضة. 


والأذان الموحّد في الأجهزة بدع(")» وكلا شيء؛ فلا يسقط الإثم وليس له أحكام الأذان» لأنَّ 
الأذانَ عبادةٌ عابدٍء والأجهزة كلا شيء, ولا يُسْقِطُ حكم وجوب الأذان على المسلمين. 

وشرط المؤذن: الإسلام والعقل والذكورة» فلا تؤدِنْ المرأة للرجال» حكى إمام الحَرَمَيْن الاثّفاق عليه. 
والعدل» لأنّ الأذان شهادةٌ فإنّ أَذّنَ فاسقٌ سقط الوجوب وأمُواء ويجب أن يكون مير فْيَصِخّ من 
الطفل المِمَيّر لأنْ غير المميّر غير مؤمّل للعبادة. 

قال الشافعي: وأَحِبٌ للمرأة أنْ تُقِيمَ ولا تؤدّنء فإِنْ لم تفعل أَجْرَأَهًا. 


واليّساء شقائق الرجال. 


ولا يُبْطِلْ الكلامُ إِنْ كانَ يسيرا الأذان على الصحيحء قال الشافعي: ما كرهث له من الكلام في 
الأذان كنت له في القيامة أكره. 


ولا يب على جزءٍ من الأذان من مَؤْؤّْنٍ آخَرَء بل يَسْتَأنِف. 


(1) الأذان الموحّد يُطلَقْ على ربط كل المساجد بالمذياع (الراديو) لنشر أذانٍ واحدٍ يُطَلَقُ من مؤذنٍ واحدِء ومراتٍ يكونُ الأصل من جهاز تسجيل 
لصوت المؤدّنء وتفعله بعض الدول» ووجدت أنّ أول من نَبَّهَ عليه وعلى فساده عندما سمعه في بعض بلدان المسلمين خلال تحواله الشيخ أبو 
الحسن الندوي رحمه الله. وهذا الأذان بدعةٌ عظيمةٌ؛ ولا وجة له» وتَعْجَبُ من دعواهم أن هذا يمن اختلاط أصوات المؤذنين» أو عدم حسن 
الأصوات» وكأنهم يقولوا: نمنع الأذان لهذه العلل» فهذا الأذان أَشْبَةُ بالمنع» وهو من صوره. 
وللخروج من إثم هذا الأذان يُرْفَعُ الأذان بالصوت دون السمّاعات بعد الأذان الموحّد إن جروا عليه. 


0) 


0 نْ 


وشرطه أن يكون في الوقت ومرتباء فإِنْ أَذَّنَ قبل الوقت لم يَصِحَّ وهذا إجماع» وللصّبّح أذانان: 
واحدٌ قبل الفجر الصادق» ووقته السَحّر وقَطْعَ بذلك البَعَونُ وصححه القاضي حسين والمتول» 
والثاني إعلامٌ بدخول وقت صلاة الفجر. 


وما الترتيب فشرطً مُتَمَقٌ عليه. 


0 


وعددٌ كلماته مع 7 تسعٌ عشرة كلمة» والترجيع الشهادتين في السرٌ قبل قولهما أذ 

ويْسَنّ ترجيع التكبير مَرَّيْن في أوله» فهذه إحدى وعشرون كلمة. وهو أذان أبي محذورة 45:. وهو 
58 سيل 3 

يسن قول المؤؤّن مَيَتَْن في صلاة الفجر بعد الحيْعَلَتَيْن: الصلاة خيرٌ من النوم» وجارٌ هذا في 
الأَذَائبْنِ إن فَعَلَ في أحدهما لم يفعل في الآخر. وظاهر النصوص أنه للأذان الأوّل لقول ابن عُمَرَ 
رضي الله عنهما بسند جيد عند البيهقي: كَانَ الأَدَانُ الأول بَعْدَ حَينَ عَلَى الصَّلَاةٍ حَيَ عَلَى القلاح: 
الصّلاةٌ حَيْرٌ مِنَ النّوْم مَيَتَيْنِ. وتأويله أنّه الأذانُ الأوّل بالنسبة للإقامة مدفوعٌ أن التأويل يُصَارٌ إليه 
بعد -" الحقيقة» وفي الفجر يوجد أذانان اثنان» ولا يجوز لغير الفجرء ففي سنن أبي داود عن مجاهد 
قال: كُنث مع ابن عُْمَرَ فتَوّب رَجُلٌ في الظّهِرِ أو العَضْرِء قَالَ: اخبُع با؛ فَإِنَّ هَذِوِ بِدْعَة0"). 


والإقامة بالإفراد» فهى إحدى عشرة كلمة. 


0 يَسَنّ رفع مم الصوت وعلى مكان عال» أن يكون المودنٌ ح م حَسَنَ الصوت» ويَضعْ سَيَابكَيه 2 صمعيه 
سر القبلة وعلى وضوء والالتفات في التتعلكين وأن يَكَرَسََلَّ فيه ويكحدِر في الإقامة. 


)١(‏ عَنْ أي عْدُورة مره بْنْ مغيّر د أَنَّ نون الله يل عَلَّمَهُ هذا الْأَذَاكَّ: الله كيز الله أَكْبَن أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إِلّا الك أَسْهَدُ أَنْ لا إله إِلَّا الك أَشْهَدُ أن 
َحَمَدَا رَسُولُ الى أَشْهَدُ أَنَّ نحَمَدًا رَسُولْ الله © يَعُودُ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لا إلَهَ إِلّا الك أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إِلَّا الك أَشْهَدُ أَنَّ نحَمَدًا رَسُولُ الله أَشْهَدُ 
أنَّ حَعَدًا رَسُولُ الله حَيَ عَلَى الصّلَاةٍ مرَتَينِء حَيّ عَلَى الْقَلاح مَرَيْنِ. مسلم (073) واللفظ له وانفرد به عن البخاري» وأبو داود (5.0) 
وعنده: وَكَانَ يَقُولُ في المَجْرِ: الْصَّلَامُ خَيْدٌ مِنَ النَّوْمِء والترمذي »)١957(‏ والنّسائي (58كد)» وابن ماجه .)7١8(‏ 

(؟) أبو داود (57) واللفظ له والترمذي معلقًا بعد حديث )١5/(‏ بنحوه. 


(5؟) 


وإذا تنارّعَ النَّاْ في الأذان وقد استووا في الفضل فَيُفْصّلُ بينهم بالقرعة لحديث: لو علموا ما في 
الأذان لاستهموا عليه» وهو في الصحيحين من حديث أي هريرة نه مرفوعً(/". 

ويْسَنُ للسامع ترديد ما يقوله المؤذّنء إلا عند الحيِعَلَتيْن يقول: لا حول ولا قوة إلا باللها", ثم 
بُصَلي على رسولٍ الله» ثم يَسْأَلُ الله لرسوله وَل الوسيلة("©, يقول: اللَّهُمَ ربت هذه الدَعْوةٍ الام 
والصَّلَاةٍ القَائِمَة آتِ حُحَمَدًَا الوَسِيلَةَ وَالمَضِيلَةَ وابْعَثّةُ مَقَامَا عَحْمُودًا الذي وعَدْتَة0). 


وهذا للمؤذّن والسامعء والمؤذّنُ لا يرفع صوبّةُ إلا بالأذان الشرعي ولا يزيد» وحين يُصَّلىي على النبي 
لا يرفع صوته: كما قال ابن حجر الهيتمي شيخ شافعية عصره في الفتاوى الكبرى: الأصل سُنّة: 
والكيفية بدعة» وقال: هو فتوى مشايخنا وغيرهم, وقال: هو ظاهر. 


)١(‏ قال رَسُولَ اله : (لَوْ يَعْلَمُ النَّاسْ مَا في البَدَاءٍ وَالِصنَ الأَوّلِ نم 1 يَدُوا إلا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لآسْتَهَمُوا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا في التمْجيرِ 
سْتَبَقُوا إِليْهِ وَلَو يَْلَمُونَ مَا في الْعَتَمَةِ وَالصّبْح لأَنَوْهُمًا وَلَوْ حَبْوًا). البخاري (5589)؛ ومسلم (570). 

)١(‏ عن عُمرَ بن الخطّاب ذفن قال: قال رسول الله د (إذا قال الموََنُ: اللّهُ كب اللَّهُ أكب فقا أَحَدَكُمْ: الله أكْبَر اله أكبن ثم قالَ: أشْهَدُ أن لا 
إِلَهَ إِلّا الك قالَ: أشْهَدُ أنْ لا إِلَهَ إلا الك ثّ قالَ: أشْهَدُ أنَّ محَمَدَا رَسولُ الله قالَ: أشْهَدُ أنَّ محَمَدَا رَسولُ الله ثم قالَ: حي علَى الصّلاق 
قالَ: لا حَوْلَ ولا قُوَةَ إِلّا بالل نم قالّ: حَيّ علّى القّلاح, قالَ: لا حَوْلَ ولا قُوَةَ إِلّا بال ثم قالَ: اللّهُ أكْبن الله كبن قالَ: الله كبن الله 
أَكْبّن ثم قالَ: لا إِلَهَ إِلّا الل قالَ: ل إِلَهَ إلا الله من لبه دَخَلَ الجنّه). مسلم (28). 

(5) عن عبد لله بن عَمرو رَضِي الله عنْهماء أنَّ رسول الله : (إذا هكم الوَذْنَ فَقُولوا مِثْلَ ما يقول ثم صَلُوا علي فإِنّه مَن صَلَى عَلَيَّ صّلاةٌ 
صَلَّى اللَّهُ عليه بما عَشْرَ نح سَلُوا اللّه لي الوَسِيلَة فإِنا مَنِْلةُ في الجن لا تنْبَغِي إِلّا لِعَْدٍ من عِبادٍ الله وأَرْجُو أنْ أكُونَ أنا هو فمن سَأَلَ لي 
الوَسِيلَةَ حَلَّتْ له الشَفاعَةٌ). مسلم (24). 

(؛) البخاري (514). 


باب مَوَاقِيتْ الصّلاة 


قال تعالى: إن آلصَّلَوةَ كَانَتْ عَلَ اَلْمُؤْمِينَ كِعَنبًا مَوْقُونَا ©4 [الساء: .]10١‏ 

وأخرج البخاري 3 صصهه عن حديق غيد اله بن جبعزة كه غال: شالك البيع طلة: أي 
العَمَلٍ حب إلى الله؟ قالَ: (الصَّلاةٌ على وقيها)1". 

قال الشافعي رحمه الله: الوقت للصلاة وقتان: وقت مقام ورفاهية» ووقت عُذْرٍ وضرورة. 

هذا يُعبّر عنه في كتب المذاهب بوقت الاختيار ووقتٍ الضرورة. 

ووقتُ الضرورة يعني وقتَ أهل الضرورات كالكافر إذا أَسْلَّمَ والصبي إذا بلغ وامجنون والمقْمَى عليه 
إذا أفاقا والحائض والتّمَسَاءِ إذا طَهُرََاه وما في معناهم من أهل الاضطرار. 


وأحاديث توقيت الصلاة كثيرة» وخلاصتها: 

(وَوَقْتُ صَّلاةٍ الظفرِ إِذَا زَالْتِ الشّمْس)!", وهذا مُجْمَعْ عليه وآخِيْعًا حين يصير ظَلُ كُلّ شيء 
مثله. وهو وقت العصرء ولا فاصل بينهما. 

ويُسْتَحَبٌُ تقديم صلاة الظهر في أول الوقتء إلا في شدة الحر فالإبراد. لقوله كَلِ: (فَإِذَا اشْتَدٌ 
الخرٌ فأبْرِدُوا بالصّلاة)1". 

وكان البي يِه يُصلي الظهر إذا دَحَضت الشمس4©). 


.)85( البخاري (17/054) ومسلم‎ )١( 

(؟) مسلم .)51١5(‏ 

(©) البخاري (575)؛ ومسلم (515). 

(؛) البخاري (040)» ومسلم (1407). تدحض الشّمس: أي تُزول عن وسّط السماء إلى جهة المأُرب» كاتا دحضتء أي: زلقت. يُنظر: النهاية 
لابن الأثير (؟/5 .)٠١‏ 


1) 


ووقت دخول العصر أنْ يصير ظل كل شيء مثله غير الظل الذي يكون وقت الزوال» وآخر وقتها 
إلى أن يصبح ظل كل شي ء مثليه» وهذا وقت العصر الميختار» ووقت الضرورة للمَغيب» ودليله 


حديث: (مَن أَذْرَكَ مِنَ العَصر رَكْعَةَ قَبْلَ أنْ تغْرْب الشّمْمنء فقَدْ أذْرَكَ)1". 


ويُسْتَحَبُ صلاة العصر في أول وقتها. 


وأوّل وقت المغرب يبدأ بمغيب الشمسء وهذا إجماعٌ وعليه الأحاديث» وآخر وقتها غيابُ الشَّمّق 
الأحمرء وهذا قول الإمام في القديم» وهو اختيار ابن المنذر والزبيري وجماعة من المتأخرين» وعليه 
الفتوى. 

ويُسْتَحَب أول وقتهاء وهذا إجماءٌ وفي الحديث: (لا تََالُ 
َ جروا المفرت إلى أن تشتيك النجوم)1". 


وأوّل وقت العشاء إذا غاب الشفق» بلا خلاف بين أهل العلم» لكن اختلفوا بمقصود الشفق» 
والمذهب: الشفق الأحمر» وآخِرّها فوقت الاختيار إلى منتصف الليل» ووقت الضرورة إلى الفجر 
لحديث أبي قتادة ضيه في مسلم مرفوعًا: (أَمَا إِنَّهُ لَبْسَ ف النَوْم تَفْرِيطٌء إَِا التَفرِيطُ عَلَى مَنْ 1 
بُصَلَ الصّلاة حَىٌّ يِجِيءَ وَفْتْ الصّلاة الأخرى)7". 

والمشتَحَتُ تأخيرهاء ويُكرهُ النوم قبلها والسّمَرُ بعدها. 


ووقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمسء وهذا تُجْمَعٌ عليه» ويُسْتَحَبُ 


)١(‏ البخاري (01/5)» ومسلم (103) واللفظ له. 
)١(‏ أحمد (كد .لال أبو داود (310/1). 


(9) مسلم (581) مطولًا واللفظ له وأبو داود (551)» والترمذي »)١171(‏ والنسائي »)5١5(‏ وابن ماجه (59/4). 


):( 


ويُكْرَهُ تسمية العشاء العتمة» ويُِكْرَهُ تسمية المغُرب عشاءً ففي البخاري عن عبد الله بن مغفل طَه 
أن النبي وَل قال: .لآ تَغْلِبَئَكُمْ الأعْرَابُ عَلَى اسم صَلاَنِكُمْ الْمَغْربِ) . قَالَ: الأَعْرَابُ تَقُولُ هي 
الْعشَاغ('). 

وأَوكَدُ الصلوات الصلاة الوسطىء وهذا موطن اتفاق. واختلفوا في تفسيرها بين صلاة العصر 
وصلاة الفجر. 

وأقوال آخرى: وأقواها صلاة العصر. 

ومن أَدْرَكَ رَكْعَةَ مِنْ وَفْت الصّلاة أَدْرَكَ الضّلاةٌ وقد تَقَدّمَ حديث: (مَن أذرَكَ من العَصر 


4 


رَكعَةً).. 


ومّن نام عن صلاة أو نَسِيهًا صَّلّاها متى ذكرهاء فهذا وقتها(). 


.)557( البخاري‎ )١( 
.)184( لحديث: مَن نَسِيَ صَلَاةً فَلْيْصّلَ إِذَا ذَكرَهَاء لا كَقَارَةَ ها إلا ذلكَ. البخاري (5517)» ومسلم‎ )١( 


0 


باب الأؤقات الْنْهى عَن الصّلاة فيهًا 


ف متن الغاية والتقريب قال: وِحْمْسَةُ أوقاتٍ لا يُصَلَى فيها إلا صلاةً لما سبب: بعد صلاة الصبح 
حتى تطلع الشمسء وعند طلوعها حتى تتكامل وترتفع» وإذا استوّت حتى تزول؛ وبعد العصر حتى 
تغربت الشمسء وعند الغروب حتى يتكامّلَ غروا. 

وأدلة هذا حديث عقبة بن عامر الجهني قال: ثَّلَاثُ سَاعَاتٍ كان رَسول الله وَل يَنْهَاَ أَنْ تُصَلَىَ 
بهن أو أنْ تقْيْرَ فيهنّ مؤتانا: حينَ تطلغ الشّسن بازع حقٌ تَزتفع» وحن يَقُوم مَائمُ الطهيرة حقٌ 
يل الّضن بعك المششن وب حقى تغزبت. رواه مسلم00. 

وعلة النهي ما قاله © لعمرو بن عبسة 5ه كما في مسلم: (فإِعَا تَطلَعْ جين تَطْلعْ بن فَرْيَ 
سَيْطَانِ وَحيَئِذٍ يَسْجْدُ ها الكُقَارُ)!". 


57 
00 


وعن ترك الصلاة عند الاستواء: (فَِنَهُ جينيذٍ تُسْجَرٌ جَهَنَ).. 


وعن تركها عند الغروب: (فَإِهها تَغْرْبُ بَيْنَ قَرِيَ شَّيْطَانِء وَحِيَئِذٍ يَسْجُدُ ها الْكْقَارُ). 


ولا يُكْرَهُ التطوّع وقت الزوال يوم الجمعة لحديث البخاري: (لا يَغْحَسِلُ رَجُلٌ يَومَ الجُمعَة ويَتَطَهّر 


عا 0 أ رس 9 0 7 ديه ور الس 2ه 
ما اسْتطاعَ من طهْرِء ويَدهِنْ من ذُهْيِه أو يسن من طِيب بَيْته ثم يِخْرُجُ فلا يُقَرّق بيْنَ اين ثم 


شه و 


صَلّي ما حي له. ث يُنْصِتْ إذَا تكلم الإمامء إلا َفِرَ له ما يِِنَهُ وب المع الأخرى)1". 

وني حرم مكة يجوز الصلاة في كل وقتء لقوله 9: (يا بَني عبد مَتَافٍ لا توا أَحَدًا طَافَ بْمََا 
الْبَيْتِء وَصَلَّى أَيَةَ سَاعَةٍ شَاءَ من لَيْلٍ أَوْ كَارِ). رواه التتمذي» وقال: حديث جُبَيْر حديثٌ حَسَنٌ 
صحيح”*). ورواه النّسائي في الْمْجْيَءَ (0. 


)١(‏ مسلم (871) واللفظ لهء وأبو داود »)5١97(‏ وابن ماجه »)١5159(‏ وأحمد )١7470(‏ باختلاف يسيرء والترمذي 2)٠١0(‏ والنّسائي 
(56ه). 

() البخاري (875). 

() البخاري (887). 


(4) سنن أبي داود (4 »)١89‏ والترمذي (874)» والنّسائي (1851). 


)::( 


لول الشيخ -وهو المذهب-: إلا صلاة لما سبب» يعنى أن الصلاة التى لها سبب تصلى في هذه 
الأوقات كصلاة الجنازة ودخول المسجد وسُنئْة الوضوء والكسوف والاستسقاءء ودليل ذلك قوله صَله: 


(لآ هوا ِصَادَيَكُم طلوع الشّمْسِ وَل غُرُوِيًا)» رواه ميل فالنهيئ عن التحري والتعمّدء وهذا لا 
َمَعُ إلا على التطوّع المطْلّق. 


قلت: ومن الأوقات المنْهِن عنها: التطوّع عند إقامة الصلاة» لحديث أبي هريرة ذ#نه في مسلم: (إِذَا 
أقيمتِ الصّلاة فَلَا صَلاة إلا المكثوية)"). 

والنهي يُفيد التحريم» وهو المذهب هناء ونصّ عليه الشافعي في الرسالة» وكما في الروضة واجموع. 

والتحريم يفيد عدم الانعقاد لإفادته البطلان. 

والمقصود الأول في قوله: (قَلَا صَّلَاةَ..) أي لا يَشْرَعٌّ بالصلاة بعد الإقامة» وأمّا إذا كان فيهاء 
فينظر هل يدرك الركعة الأولى أم لاء فإِنْ أَدرَكَهَا أن ما هو فيه وإلا قطعها للحديث الْيَمَدّم. 


)١(‏ الْمُجْتَى من السئن الكبرى, والذي يسمى السُنن الصغرى! هو أَصّمْ كتاب بعد الصحيحَيْنء وقد سمّاه جماعةٌ من أهل الحديث بصحيح النّسائي 
كأبي علي الغسّانٍ» وذلك للأغلبية. 

(5) البخاري (581)؛ ومسلم (65/8). 

(؟) مسلم .)072١١(‏ 


5) 


الأماكن التي 2 عن الصلاة فيها 


الأصل جواز الصلاة في كل أرضء لقوله ل: (وجُعِلَتْ لي الأْضٌ مَسْجِدًا وطَهُورا). رواه مسلم 
عن أبي هريرة طلك. 

وكِيَ عن الصلاة في المقبرة» والأحاديث متعددة في هذاء منها عن أبي مرئد ذه أنّ البي كل 
قال: (لا تَجْلِسُوا على القُبُور ولا تُصَلُوا إلَيها). رواه مسلم0©. 

ومنها قوله وَلٌ من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ولد لما نزل به أي حضرته الوفاة قال: 
(لَعَهُ الله على اليَهُودٍ وَالتّصَارَى لخدا بور أَْبيَائِهِمْ مَسَاجِدَ يحَذرُ ما صَنَعُوا). رواه الشيخان. 

وسينا حدية جتدب بن عند الله لله قال معسك رسول الله للا قبل أن بوت مس يقول؟ ال 
وَإِنَّ مَنْ كان قَبْلَكُمْ كانوا يَتَحِذُونَ قُبُورَ أَنبيئِهمْ وَصَاحِهِمْ مَسَاجِدَ» آلا قلا تَتَحِذُوا القبور 
مَسَاجِدَ إن أَكَاكُم عَنْ ذَلِكَ)!". 


والصلاة إلى القبور حرام» قال النووي: ولو قيل: بحرم ؛ لحديث أ مرثد وغيره يبعْد. 


ولا يُصلى في مأوى الشياطين» لحديث أي هريرة ذه: أَعْرَسْنَا مَعْ رَسُولٍ الله وَل فَلَمْ تَسْتَيْقِط حَقٌ 
طَلَعَتٍِ الشَّمْس, فَقَالَ رَسُولُ الله ي:: (لِيَأَخُذْ كُل إِنْسَانٍ برأْس رَاحِلَتِهِ؛ٍ فَإِنَّ هَذَا مَنْزِلُ حَضَرَنَا فيه 
الشَيْطَان) رواه مسلم!". 

وهذا الحديث لا يُعمَل به في البيوت» للضرورة وعدم وجود مثيلٍ له فيمّن نام عن الصلاة ف بيته. 

ولذا المعنى لا يصلى في مَعَاطن الإبل» لحديث جابر بن شمر أن رجلا سأل البي كلد قال: 
(أصلّى في مَرَابضِ الغئم؟ قال: نَعَمْ قال: على في مَبَارِكِ الإيل؟ قال ل 


.)997/5( مسلم‎ )١( 
.)075( (؟) مسلم‎ 
.)١١55( (؟) مسلم‎ 
.)5560( مسلم‎ )4( 


(5؛) 


وف حديث البراء له قال سيل رَسولُ الله ل عن المكلاةٍ في مبَاركِ الإيلء فقال: (لا مُصَلُوا في 
مباركِ الإبل؛ فعا مِنَ الشيّاطينٍ)!01. 

ولا يُصصَلّى في الحمام» لحديث أي سعيد ضكه عند أحمد والترمذي: (الأرضٌ كلها مسجدٌ إلا 
الحمامَ والمقبرة)!1). 

وف صلاة الجماعة يُنْهَى عن الصلاة بين السواري إلا لحاجة» لحديث: كنا تُنَهَى أن نَصُففّ بين 
المتواري على عَهٍْ رسولٍ الله يلد ونُطْرَدُ عنها طردًا(". 

قال البيهقي: لأنْ الاسطوانة تحول بينهم وبين وَضْل الصف. 

قال المجحب الطبري كما في فتح الباري: وكحَنُ الكراهة عند عدم الضيق. 

وضلاة المنفرد بين السواري لا بأس بد قعل العلل 


ولمى يصح ف قارعة الطريق حديثء وكذا لم يصح أثر عْمَرَ 5ه. 


)١(‏ أبو داود (43) واللفظ لهء والترمذي »)8١(‏ وابن ماجه (4914) مختصرّاء وأحمد )١1775(‏ مطولًا باختلاف يسير 
(؟) أبو داود (595)» والترمذي »)3١1(‏ وابن ماجه (45/), وأحمد .)١١8.5(‏ 


() ابن ماجه )١٠١١5(‏ واللفظ له والبزار (5 »)**5١‏ وابن خزيعة .)١551/(‏ 


0) 


باب شروط الصّلاةٍ 


لأنّ الشرط يسبق الفعل ويكون قبله فوضعته قبل صفة الصلاة. 

والشرط يكون قبل الصلاة» ويدوم معهاء وتَبُطل الصلاة بتركه عمدًا أو سهوًا لا عجرًا. وهذا المعنى 
مأخوذٌ من تعريف الأصوليين له بقوهم: ما يَلْرمّ من عَدَمِهِ العَدَم» ولا يَْرمّ من وجوده الوجود. 

فلمًا كان الشرط يَلْرَمُ من عَدَمِهِ العَدَم كان هذا يستلزم أنه قَبْلَ الفعل» فجزء الدخول في الفعل 
(العبادة) منه وتكَُلْف الشرط بُبْطِلْ هذا الجزءء وهذا أَدْعَى لدوامه في كل أجزاء العبادة» وهو معنى 
قولحم عن الشرط: ماكان خارجًا عن الماهيّة» ثم إِنَّ قولهم هذا كذلك يجعل الصحّة متوقّفةَ عليه عمدًا 
وسهوّاء وما قولنا (لا 07 لقاعدة الشرع في سقوط غير المقدور عليه» وهي تدخل ف كل أمر لقوله 
تعالى: إلا يُكَلَفُ آَلنَهَُْسًاإِلَّا وُسْعَهَا4ك [بقة: <.؟] وأدلتة كثيرةٌ جدًا في الكتاب والسئّة. 


وشروط الصلاة: 


010006 


١‏ - تعيين 0-6 وقد تَقَدَمَ مواقيت الصلاة» وكونه شرطًا. 

وإذا 35 الصبي إذا بَلَعَ 7 الحائض إذا طَهْرَتْ مقدار ركعة وَجَبَت الصلاة بهذا الإدراك. 

وإذا دَكَلَ الوقت ثم حَاضّت المرأة أو جُنّ العاقل أو أَغْمِيَ عليه فهل تَلْرَمْه الصلاة؟ 

المذهب: تَلْرَمْهُ إذا مضى وقتٌ يمكن إدراك فرض الوقتء لمفهوم حديث أبي هريرة #5: (مَن 
أَذْرَكَ من الصّبْح َكْعَةَ قَبْلَ أَنْ تَطْلْعَ الشَّمْسْء فَقَدْ أَذرَكَ الصّبْح)1". 

وف قولٍ لأبي العباس أنما لا تستقر عليه حتى يُدرك آخر الوقت» فإذا أَدْرَكَ آخِرٌ الوقت بما 
يَسَعْهَاء وهو إِذْرَاكُ رَكعَة لَِمتْهُ الصلاة. وهذا قوييٌ. 


والترتيب في قضاء الفوائت مُسْتَحَتٌ ولا يجب. 


(1) البخاري (273) واللفظ لهء ومسلم (105). 


):) 


- وثاني الشروط: ستر العورة, ودليله قوله 0 من حديث أي هريرة يله : (ولا يلوف بالبَيت 


عُرْيَانُ)0"01. 
والنهى يقتضى الفساد؛ قَدَنَّ على الشرطية. 


وعند أبي داود والترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعًا: (لا يَقْبَلُ اللَهُ صَّلَاةَ حَائْضٍ 
إلا بخْمَار)0". 

قال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم. 

وهي صيغة شرط لإفادتما البطلان. وقد ذكر ابن عبد البر إجماعَ العلماء على هذا الشرط. وفي 
(بداية المجتهد) تسب للمالكيّة المُرضيّة لا الشرطية. 

وف المذهب خلافٌ لِمَنْ تأمّله. والفرق في المذهب بين القولَيْن: إذا كان واجبًا فلو تَرَكَهُ عامدًا أن 
وصّحّت صلاتهء وإِنّ كان شرطًا بَطُّلّت صلاته إلا أنْ يكون ناسيًا أو غير قادر. 

وها هنا فائدة؛ فكثيرا ما يُعبّر العلماء عن الشَّرْطيّة بالوجوب» وبعضهم يُصَرّح أن الشروط 
واجبات. 


(1) البخاري (4780)؛ ومسلم (1850). 


(١؟)‏ أبو داود )541١(‏ واللفظ لهء والترمذي (73017)» وابن ماجه (5585)» وأحمد (/551517). 


):1( 


ا يب سر في الصّلاة (صفَة العؤرة في الصّللاة) 


والسّتر للعَؤْرّة هو تغطيتها بأن لا يظهر لون البشرة من بياض وسواد وحمرة وغير ذلك. 

وما الصفة والحجم فلا يشترط» لأنه لا يمكن الاحتراز منه» قال ابن الملقن: وهو الأَصّحّ. وهو 
قول عاكة العلماو. 

وأمَا العَؤرة في الصلاة فهي للمرأة كل بَدَهْمَاه ما سوى الوجه والكفين وظاهر القدمين» قال 
الشافعي في الأم: وَكُلَ المرأة عَوْرَة إلا وجهها وَكَقَّيِهَا وظَهْرُ قَدَمَيْهَا عَْرَة. 

وقال المرّن: ليست القدمان عَوْرَة. 

وهو الظاهر. 

وحديث 1 سَلَمَة رضي الله عنها والذي فيه: (بُعَطي ظُهُورَ قَدَمَيُْهَا)0" أَعَلَّهُ عبد الحق بأنه 
موقوف. 

ويستحب لها الصلاة في ثلاثة أثواب: قميصٌ سابع تُعَطي به بَدَيَْا وقَدَمَيْهَك وخمارٌ تُخَطي به 
رأسها وعنقهاء وإِزَارٌ غليظٌ فوق القميص والخمار. 

وأصل هذا في الأم. 

وعَوْرَة الرجل ما بين السٌرّة والركبة. 

ولا تدخل السّرّة والركبة في العورة» قال ابن الملقن: وهو المنصوص. قال العمراي: وهو الأصح. 


والضغيرء. وهق نا دون العشر للاخؤرة لد إلة الفثل والذثر وما بعك العشر كفورة البالغين. 
وتحرم الصلاة في الثوب المغصوب ولا تبطّل» وكذلك فيما فيه صورة» وثوب الحرير للرجال» 


و 2 قْ المصوّر ماكانث متهنًا 5 امسييه الأطفال» أو كان موطوءًا مهاناً. 


(1) أبو داود (534)» الموطأ (01م). الحاكم (8070). 


1 


والتصوير كله حرام, لقوله يَِ: (إنَّ أَسَّدَّ الئاس عَذَابَ عِنْدَ اللّهِ يَوْمَ القيّامة الْمُصَوْرُونَ)؛ وهو في 
العصييي 1 ْ ْ 

والتصوير الفوتوغراقي انعكاس صورة فجائز والله أعلم. 

والثوب المذَّمّبٍ حُحَيُمٌ على الرجال جائرٌ للنساء؛ لحكم الذهب. 

وثوب الحرير كذلك. فإن كان فيه شيءٌ من الحرير ول يغلّب جار وهو المِسَمّى بثوب المرٌ. 

ويُسْتَْئى في أبس الحرير ما لبس لضرورة كالحكة. فقد رَخُص النبي وَل لعبد الرحمن بن عوف والزبير 
رضي الله عنهما في نُبس الحرير لحكة كانت بماء والحديث في الصحيحَين عن أنس 45ه0). 

ويحرُم أبس الثوب المعَصْمّر والمرعْمّر للرجال» ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
قال: رأى رَسولُ الله يل عَلَيّ نَوْبَينٍ مُعَطْفَرَينِء مَقالَ: (إِنَّ هَذِهِ مِنْ فِيَابٍ الَُارٍ قلا تلْبَسْهَا). 
وعند أبي داود: (أَلا كُسَوْهًا بَعْضَ أَهْلِكَ)0". 

وفي مسلم عن أنس ذه: تحى النوئ وَل أن يَترَعْفَرَ الرجك0). 

وهما يجعلان لون الغوب أحمرّاء فَيَلْحَقُ بمما ماكان يحقق هذا. 

ون انكشّفَ شيءٌ من العَؤرَة في الصلاة سَهْوًا ل تَبْطّل صلاته» وإن انكشف مع القُدرة على سَتْره 


تطلت 
3 
8 9 


ومن صَلَى بتَؤْبِ ثح صّحَّتْ صلاته وأَنمّ كما تدم 32 الوب ال معْصُوب. 


.)5١١9( البخاري (5550)) ومسلم‎ )١( 

() عن أَنّسٍ بن مالِكِ ضيه أنَّ عَبْدَ اليمَنِ بن عَوْضٍ والريرَ سَكَوَا إل الي يل -يَعْني القَمْل- فأئخص لَُمَا في الخرير ره عََيْهِمَا في غَرَةِ. البخاري 
(915؟) واللفظ له ومسلم (075١؟)‏ 

(؟) أحمد (50701)» أبو داود (356051)» ابن ماجه (85158). 


(؛) البخاري (5847)»؛ ومسلم »)5١١١(‏ وأحمد )١١917(‏ باختلاف يسيرء وأبو داود (5119)» والترمذي »)581١5(‏ والنّسائي 200 ؟). 
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خُكُمُ اجبتاب التَجَاسَةٍ 


التَلّفَ أهل العلم في حكم اجتناب النجاسة, أَهُوَ واجبٌ أَمْ شَرْط 

الطهارة من التدّق شبط فق صكة الضلاة إجاغاء» سواة كانت فريضة أو تفلا أو صلاة ختازة: له 
يختلف فيه أهل الإسلام إِنْ وُحِدَ إليه سبيك. 

والخلاف في الطهارة من النجسء والجديد والمذّهَب أنه شَرْط. 

وف القديم أن مَن نَسِيَ وجود نجاسة على بَدَنِْهِ ونَوْبهِ أو جَهِلَهَا صّحّت صلاته؛ فهذا يعني أن 
فرط الظهارة نمو الكقس .راك بق القدى والكدلة عضر وقتكدن كنا الول ديت أى. .سعد 
الخدري ذه قال: بَيْنَمَا رَ رَسُولُ الله يل يُصَلِّي بِأَصْحَابهِ إِذْ حَلَعَ تَْلَيْهِ فُوَضَعَهُمَا عن يشان تلكاران 
ذَلِكَ الْقّْمُ أَلّْْا نِعَامُمْ فَلَمَا قَضَى رَسُولٌ الله َل صَاكَتَهُ قَالَّ: (مَا حَلَكُهْ عَلَى إِلْقَائَكُمْ نعَالَكُمْ. 
قَانُوا رَأينَاكَ أَلْمَيْتَ تَْلَيِكَ مَالْمَيْنَا نعَالَنَا. فَقَالَ رَسُولُ الله يل: إِنَّ جيريل يي أتاني فَأَخْبرَن أن فيهمًا 
قَدََا. وَثَالَ: إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ إِلَ الْمَسْجِدٍ فَلَيَنْظَرْ فَإِنْ رَأَى في تَغْلَيْهِ قَدَو أؤ أَذَى فَلْيَمْسَحْهُ 
وَلْمُصّلَ فِيهمًا). رواه أبو داود وإسناده صحيح21". وهذا يَدُلّ على الوجوبء إذ لَوْ كان شَرْطًا لبَطلَت 
الصلاة كُمَنْ صَلَّى قبل دخول الوقت أو بلا وضوء. 

وما استّدلٌ به في كتب الفقه على الشَرْطيّة من قوله تعالى: وَئِيَابَكَ نز 4 [شئر: ؛]» وقول 
نبي 7: (تَتَزهُوا من البَوْلِ)("2» وقوله ين: (فَاغْسِلِي عَنْكِ الدّمَ نه صَلّي)(", فهي أوامرٌ تفيد 
الوجوب ولا تفيد الشَّرْطيّة والله أعلم. 


)١(‏ أبو داود )55٠0(‏ واللفظ له. وأحمد )١١١59(‏ باختلاف يسير. 

)١(‏ الدارقطني .)81١١/١1(‏ وقال: المحفوظ مرسلء وقال الذهبي في تنقيح التحقيق (١3/1؟١):‏ إسناده وسطء وحسن إسناده ابن الملقن في تحفة امحتاج 
(5107/1)» وابن كثير في إرشاد الفقيه (217/1). ورواه ابن عبّاس بلفظ: عَامَةَ عَذَابٍ القَبْرِ مِنَ البَوْلِ فَتَمَرَهُوا مِنَ البَوْلِ. البزار (11/١17)؛‏ 
والطبراني .))١١١١5( )9/١١(‏ والدارقطني .)815/١(‏ والحاكم (597/1). قال البزار: روي من غير وجه بألفاظ مختلفة» وصححه الطحاوي 
في شرح مشكل الآثار »))١83/1١7(‏ وقال الدارقطني: لا بأس به. ورواه أبو هريرة بلفظ: أكثر عذاب القبر من البول. رواه ابن ماجه (85؟)» 
وأحمد »)3١57(‏ والدارقطني »)3١4/1(‏ والمنذري في الترغيب والترهيب .)١١5/1(‏ قال الدارقطني: صحيح.ء وقال المنذري: صحيح على شرط 
الشيخين» وقال البوصيري في زوائد ابن ماجه :)70/١(‏ هذا إسناد صحيح رجاله عن آخرهم محتج بمم في الصحيحين. 

() البخاري (01)؛ ومسلم (1) باختلاف يسير 
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ولذلك من صَلَّى في نجاسة ناسيًا أو جاهلا فصلاتُه صحيحةٌ ولا إعادةٌ عليه. قال النووي: وهو 
قو في الدليل وهو الميختار. 


وواجبٌ عليه اجتنابهما في بدنه وتؤبه ومَوْطِنَ صلاته. 


وقد تَقَدَمَ ذكر النجاسات. 


والصلاة في النّؤْب النّجس أَوْلَ من الصلاة عريانا» ولا يُعيد وهو قول المرني. 

وما انّصل بالتّْب منه إن كان نجسًا كان من الثوب إلا ما كان طويلًا لا يتحرّك بحركته» فواجبٌ 
طهارته» أمَا المكان فوجوب طهارته مكان الصلاة لا ما اتّصَّلَ بماء فإِنْ صلى على طاهرء ولكنه 
ملاصقٌ لنجاسة تحتّه أو بجانبه فطاهرٌ. 

وقد تدم ما تمي عنه الصلاة من الأماكن» وتصحّ الصلاة داخل الكعبة فرضًا ونفلاء وقد صَلَّى 
فيها رسول الله يل كما في الصحيحَيّن من حديث ابن عْمَرَ رَضِيّ الله عَنْهما(". 

ومن صَعَدَ قُوقَ الكعبة قاصدًا إهانتها كَفَرَ وعليه لعنة الله» قال تعالى: طذَلِكَ وَمَن يُعَظِِمْ شَعَتيرَ 
له فَإنَّهَا من تَقوَى ألْقُلُوبٍ 42 [مح: :-] وقال تعالى: «إولين سَألتهُمْ َيَقُولُنَ نما كنا نخُوضُ 


8 54 
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تَلعَبُ قل أبالله وَدَايَِتِِء وَرَسُولِهِء كُنثُمَ َسْتَهْرِءُونَ © لا تَعَتَذِرُوا قد كَفَرَتم4 التوبه: محد]. 


ع وي 


)١(‏ أن رَسُولَ الله يل دَحَلَ الْكَعْبَةَ هُوَ وأَسَامَةُ وَبِلآَلُ وَعْنْمَانُ بْنْ طَلْحَةَ الحجيء فَأَعْلَقَهَا عَلَيْهِ م مَكّتَ فِيهَا. قَالَ ابْنُ عْمَرَ: فَسَأَلْتْ بلالا حِينَ حَرَجَ مَا 
صَنَعَ رَسُولُ الله يل قَالَّ جَعَلَ عَمُودَيْنِ عَنْ يَسَاره وَحَمُودًا عَنْ جيه وَثَلانَّة أعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ -وَكَانَ الْبَيْتْ يَوْمَهِذٍ عَلَى سِنَّةِ أَعْمِدَةٍ- نم صَلَّى. البخاري 


(5.ه)ء ومسلم (55915). 


(00 


باب استقبال القبلة 


ومن شروط الصلاة: استقبال القبلة» ولا يُعْلَمْ في شَرْطيّة التوجّه للقبلة خلاف» ودليله قوله تعالى: 
لوَمن حَيْتُ حَرَجْت هَوَلِ وَجْهَكَ مَظرَ الْمَمْجدٍ خَرَامَ وَحَيْثْ مَا كن مولأ وُجُوهَكُمْ لمَظرة.» 
[ابقرة: »]٠٠١‏ وقال وَل لِمَنْ علمه الصلاة: (ثمّ اسْتَقْلٍ القبْلَةَ فَكَبْْ)(١).‏ وأحاديث كثيرة في الباب. 

والقِبلَةٌ لِمَنْ كان داخل المسجد عين الكعبة» لحديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما) أن البي كل 
دخل البيت ول يُصّلّ وخرج وركع ركعتين قبل الكعبة وقال: هذه القبلة (» وهو في الصحيحين. 

وفي صلاة الجماعة يكفي توجه الإمام للكعبة» ولو صلى المأمومون صما كما كان في أول الأمر 
جاز عدم مواجهة المأموم صدره للقبلة. 

ومن كان مقابل البيت فالبيت قبلته متحريًا عين الكعبة. 

ومن صَلَّى بعيدًا عن البيت ففرضه جهة القبلة» ولو انحرف يسيرا لا يضرهء قال َ: (مَا بين 
الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْربٍ قِبْلَةٌ)» وهو في سنن الترمذي عن أبي هريرة 45ه("©. 


ويسقط هذا الشرط في حالَتَيْن: 

-١‏ حالة العجز؛ كمثل شدة الخوف والقتال والحارب من عدو أو حيوان» كالمريض الذي عجز 
عن القيام» ودليله قوله تعالى: 8فَإِنَ حِفْثُمْ َرِجَالًَا 3 16 نَاك [البقة: 589]؛ قال ابن عمر رضي الله 
عنهما: مُسْتَفْيلِي الْقبْلَةِ أو غَيْرَ مُسْتَفْلِيهًا. قَالَ مَالِكُ قَالَ نا افِمٌ لآ أرى عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ ذكْرَ ذَلِكَ 
ا عَنْ رَسُولٍ الله لِك وهو في الصحيحين7". 


.)591( البخاري (57375).؛ ومسلم‎ )١( 
.)١٠١١1( (؟) الترمذي (؟55؟)2, والنسائي مُعَلَقَا بعد حديث (47؟5)» وابن ن ماجه‎ 
.)55175( البخاري‎ )©( 
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؟- وحالة صلاة التّفل على ال لحديث ابن عمر رضى الله عنهما في الصحيحين: كان 
البيخ يلع يُصَلْي في المكمّر على 1- حلته, حَيْتُ تَوَكَهَتْ به('". ولا يحب ابتداء الصلاة التوجّه إلى القبلة 
في هذه الحالة. 


ويجوز تنفل المسافر الماشي كذلك على هذه الصفة. 


والاستدلال على القبْلّة بأمور؛ فاليقيم بامحاريب في المساجد وما عليه الناس؛ والمسافر يَسْعَدلُ على 
القِبْلّة لعن إن كان عارقًا بماء أو بالسؤال لعل إِنْ قَدِرَ فإِنْ عدم العلامات اجتهدّ 
متحريًا القبلة» فإنْ نَبَتَ حَطوه لم يُعِدْء لقوله تعالى: «وَيِّهِ ألْمَشْرِق وَالْمَغْربٌ فََيْتمَا ملوأ كم وَجْهُ أللّه 
إِنَّ أله وَاسِعٌ عَلِيمَ 40 [البقرة: 14]؛ وسبت تزوطا الجتهاد الضحاية القبَلة في ليلة مُظِلِمَةٍ في سَمَرٍ ل 

وإذا عَلِمَ خَطأه وهو في الصلاة انحرف إلى ما علم مرا 

والشثرة مُسْمَحيَةٌ لحديث: (إذا صَلَّى أحدكم فَلْيصَلَ إلى سُترْةِ وَلْيَدْنُ مِنْ سُْْتهِ لا يَقْطّع 
الشيطَانُ عليه ماق رواه أبو داود والنّسائي وسنده له صحيت). و ونكقخرك أن لكون على أحد 

ويَبْعْدٌ امرك عن سُّثْرتهِ وجدار المسجد وما في معناهما مقدار ثلاثة أذرع, لحديث سهل بن سعد 
الساعدي 4: كان بَبْنَ مُصَلَّى رَسُولٍ الله ل وَبَْنَ الجدَار تك الشّاةٍ. رواه الشيخان9). 

ويخرُمُ المرور بين المصلي وسترته. 

فإن عُدِمٌ السُئرَةَ والحائط لم يخط, وبه قَطَّعَ إمام الحرمين الجويني» وحديث الخَطّ ضعيف. 


فهذه شروط الصلاة: مَعرِفَةُ الوقتِ والطْهَارةٌ من الحَدَثِْ وسّيْرُ العَؤرّة وَاستَقْبَالَ القِبلّة. 


)17٠١( ومسلم‎ ))٠٠٠١( البخاري‎ )١( 
.)١٠١70( (؟) الترمذي (75)» وابن ماجه‎ 
.)745( (؟) أبو داود (51107)» النّسائي‎ 
.)851( البخاري (585)؛ مسلم‎ )4( 


8) 


اختلف الأصحاب» هل هي ركن أم شرط» وأقرب في وصفها أن تكون شرطاء فهي سابقةٌ على 
ماهيّة الصلاة» فالصلاة تحريكها التكبير» وهي 0 التكبير» ويهذا جَرّمَ جماعةٌ منهم الغزالي وأبو الطيّب. 

ولا يتوتب على هذا الخلاف فائدة سوى تَقُعيدَ المسألة: 

ودليلها الحديث الصحيح من حديث الفاروق مرفوعًا: (إِتا الْأَعْمَالُ باليِيّاتِ)(0). 

وهذا إجماع في عدم صحّة الصلاة إلا بالييّة وذكْرٌ الخلاف لا يَصْحٌ. 

وحَحَكُ البيّة القلب, ولا يُعْرَفتٌ عن الإمام ولا ب بعلم وك اله باللسان» وما ذكد من التلقظ فهو 
التكبيرُ كما قال النووي. 

وموضعها مقاربة التكبير» ولو بدأها قَبْلَ التكبير حتى امنَدّت معه جارٌ. 

ويبجب استصحاب نية الصلاة في كل أعمالها حتى السلام. 

ون تردد في بعضها أَيَقْطُعْ أَمْ يَهُ؛ يقول أخرع منها ولم يخرج لم تَبْطّل صلاته» ويَشْهَدُ لهذا حديث 
ابن مسعود ذلك قال: (صَلَيْتُ مع الني كَل 1 ْلَه هَلَمْ يرل قَائِمَا حقٌّ عَمَمْتُ بِأَمْرٍ سَوْو قُلْنَا: وما 
همَمْتَ؟ قالَ: عَمَمْث أن أَقْعْدَ وأَدّرَ النيئ ظَلِ). رواه الشيخان27. 

فابن مسعود ذه هَمَّ وم يفعل» يقول: أَخْرْجٍ منهاء أو سَأَخْرْجٍ منها! ولم يخرج من صلاته بحذا. وم 
تبطل. 

والأصل اليقين ولا يزول بالشك. 

وهذا ف في كل عبادة؛ لا يخرج من العبادة إلا بيقينء ولا يَقَعُ اليقينُ إلا يني جازمة» وحقيقئُها 
الخروج فعلا 

ويحب على المصلي تعيين الصلاة إذا كانت فَرْضًا أم سُنَةٌ أم وَنرًا. 

وكذا يجب تعيين نوع الفرض ظهرًا أو عصرًا 


.)11037( واللّفْظُ له ومسلم‎ )١( البخاري‎ )١( 
.)١75415( مسلم‎ »)١١175( (؟) البخاري‎ 


(5ه) 


ولا يجوز انتقال نوع الفرض لفرض آخرء فإِنْ فَعَلَ هل تَبْطّنْ صلاثه أَمْ تصبح نافلةً؟ والأَظْهَرُ أنها 
ومن صَلَّى فريضة ثم قلبها نافلةٌ لحاجة كإدراك جماعةٍ جارٌ له ذلك. 

ولا يبحب تعيين نوع النافلة. 

والمدْمَرِدُ إذا تَحَوّلَ إمامًا أو مأمومًا جارٌ له ذلك» وسيأق تفصيل هذا وغيزه ودليله في صلاة الجماعة 


إن شاف ال 


وليس من شروط نيّة الصلاة تحديد عدد الرّكعات. 


00) 


باب صفة الصلاة 


قال صَيوٌ: (وَصَلُوا كما َأيَكُمُونٍ أْصَلَي)» رواه البخاري من حديث مالك بن الحويرث7". 

فريضة القيام في صلاة الفرض: 

لا يصلي المفترض إلا قائما إن كان قادرّاء فهو فرض من فروض الصلاة. وهذا إجماع. (ويعبر عن 
الركنية بالفرض كما تقدم» وذلك بقوطهم: الواجبات أركان» ولذلك قال النووي في الروضة إن القيام 
ركن» وف امجموع والمنهاج فرضء ولا فرق). 

والانحناء اليسير لا يضرء وضابطه أن لا يصل حد الركوع؛ قال تعالى: طحَافِطظُوا عَلَ الصَّلَوَاتِ 
َالصَّلَاة الوَسطى وَقُومُوا لِلّهِ قَاِتِينَ 463 [ابقرة: +:.]. 

وف حديث عمران بن الحصين 5ه قال: كَانَتْ بي ضيه الات النَّىَ يل عَنٍ الصّلاةٍ فَمَالَ: 
(صّلَ قَانِمَ فَِنَ ل تَسْطِعْ فَقَاعِدَاء فإِنْ 1 تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْب). رواه البخاري!". 

وأا صلاة النافلة فيجوز القعود مَعَْ القدرة على القيام» لفعله وه1". ولو عجز عن القيام إلا 
بالاستناد لم يحب عليه. 

واختلف أهلٌ العلم أين يكون نقصان الأجر؛ هل في صلاة الفريضة عند الصّعْف والمرض أم في 
صلاة النافلة أَم قي الصّلاتَين؟, وذلك لحديث: (مَنْ صَلَّى قَائِما فَهْوَ أَفْضَلُء وَمَنْ صَلَّى فَاعِدًَا فَلَهُ 
نِضْفُ أَجْر الْقَائ), متفق عليه"). والأقرَبُ أنه في صلاة الفريضة لِمَنْ قَدِرَ على القيام بمشمّة فجارٌ 
له الصلاة قاعدًا فاجتهد الصلاة قائمًا. 


ونقص الأجر في الفريضة إِنْ صَلَّى جالسًا إن كان قيامه بمشقّة, فإِنْ لم يقر الببّة كان له أجرٌ تامٌ. 


.)5175( البخاري (571)) ومسلم‎ )١( 

(؟) البخاري .)١١1١1١/(‏ 

(؟) عن عائشة رضي الله عنها: أَنَّ رَسُولَ الل يل كَانَ يُصَلِّي جَالِسًا. البخاري (15١١)؛‏ ومسلم (71). 

(5) البخاري )١١17(‏ وف مسلم من حديث عبد الله ابن عمرو: حُدّنْتْ أَنَّ رَسُولَ الله يل قَالَ: (صَّلاةُ الرَجْلٍ قاعِدًا نِضْفُ الصّلاة). 


)88( 


ولا شرط ليئة القعود, وإِنْ كان يله صَلَّى مُتربَعَا في قيامه. ففي النّسائي وابن خزمة وابن حبّان في 
صحيحهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: رَأَيْتُ النَّيَ لد يُصَلِي مُتربعًا. قال النّسائي فيه: ولا 
أخودة هذا للديك إلذ بخظ(؟, 

فإن صّحّ َلْعَنَ هذا في طول صلاة الليل. 

تكبيرة الإحرام: 

وهو قوله: الله أ كير 

ولا تحوز للقادر بغير قوله: الله أكبر. 

قال يَِ: (إذَا قمْتَ إلى الصّلاةٍ فَكَيْرْ). رواه الشيخان عن أبي هريرة 5ه("". 

وهي ركن من أركان الصلاة. 

قال يَن: (مفتالح الصّلاةٍ الطّهِورُ وتحرممها التكبُ وتَليلُها التَسلِيمُ). من حديث علي ذه في 
الت 

والواجب النطق بناء وََقَنُ النطق إسرارًا أنْ يُسْمِع نفسه في تكبيرة الإحرام وفي غيرها من الأذكار 
كقراءة الفاتحة والتسبيحات وتكبيرات الانتقال. 

هذا هو المذهبء وهو نص الإمام. 

وقول لبعض أهل العلم وهو قَوْلُ عند المالكية والحنابلة» وله حَظٌ من الدليل من ذلك: قوله يل في 
الحديث القدسي: (قال اللهُ تبارك وتعالى: أنا مَعَ عَبْدِي مَا دَكَرَّنٍ وَتَحرَكَتْ بي شَفَعَاةُ): رواه ابن 
ماجه وابن حبّان في صحيحه!"). 
كُلْث بِأيّ سَيءٍ كُنْتُمْ َعْلَمُونَ قِرَاءتَه؟ قَالَ: باضْطِرَاب لييد0". 


.)5559( ابن خزعة (375)» ابن حبّان‎ »)١555( النّسائي‎ )١( 

(؟) البخاري (197)) ومسلم (1179) باختلاف يسير. 

(؟) أبو داود (71)» والترمذي (7)» وابن ماجه (1/5؟)) وأحمد .)٠١١5(‏ 

(:) ابن ماجه (707/47)» وابن حبان »)8١5(‏ وُعَلَّقَهُ البخاري (1575) بصيغة الجزم. 
(ه) البخاري (7271). 


01) 


ومن كبر 2 مُنْحَنِيًا غير بالغ الركوع صّحَّتَ 0 

ومن سنن التكبير: ع ادبن عند التكبير» قال مالك بن الحويرث طبه أن سول الله يله كان إِذَا 
كر رَقَعَ يَدَيْهِ حَقٌ يُحَاذِي يما أُدْنَيْه وَإذَا ركع رَفَعَ يَدَيْهِ حَقٌ يُحَاذِي يما أََْيْه وَإِذَا رََعَ رَأْسَهُ مِنَ 
البكُوع فَقَالَ: ممع الله لِمَنْ حَدَهُء فَعَلَ مث ذلك. رواه الشيخان(©. 

وَرَفُْ الأيدي كما في الحديث اميَقدّم حذو أَدَْي وَوَرَدَ فيه حَذُو مَنْكِبيها') ومكن الجمع بينهما 
كما يمكن الاختيارٌ بَيْنَهُما كذلك؛ وهو نص الشافعئٌ. 

ويُكنه قَرْنُ التّخريك بالّكْبير كما بمكده خَلَفُهُ يَسِيرا 


وبعد تكبيرة الإحرام يقبض بيده اليمنى على اليسرى» وهذه سُّنَةٌ ثابتةه ومن ذلك ما م 
البخاري في صحيحه من طريق أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي #5 قال: (كا 
يُؤْمَرُونَ أن يَضَعَ الرَجْلْ اليَدَ اليْمْىَ على ذَرَاعِه اليُسْرَى في الصّلاة). كَالَ أبو حازم لا أعْلَمةُ إلا 
يَنْمِي ذلك إلى النهيّ 00 

راجح سار ف ماحد دن را ا كدر أله تأى الي يل رقع يدنه جين دحل ف 
الصّلاةٍ كَبّرِ وصّفَ هَمامٌ جِيَّالَ ديه 2 / الف بِتَوْبه 2 وضّعَ يَدَهُ اليْمْى على اليُسْرى... 
الحديث(4). 


جغ 
2-١‏ 


ومكانٌ الوضع في المذهب أنه تحت صدره وفوق سته. وهذا قول جماهير أهل العلم. 


وم يصحّ في مكان الوضع حديثٌ. 


)١(‏ البخاري (717): ومسلم (591) واللفظ له. 

)١(‏ عَن ابن عْمَرَ ذه أنَّ رَسولَ الله يل كان يَرْقَعُ يَدَيْهِ حَذُوَ مَنْكِبَيْه إِذَا افْمَنَحَ الصَّلَام» وإِذا كبر للتمُوع, وإذَا رَفَعَ زأسة يخ القوع». رَمَعَهما كلك 
أْضّاء وقال: يمع اله من حَِته ريْنا َك الحمدء وكات لا يَفْعل ذلك في الشُجُود. البخاري (00/)» ومسلم (6080. 0 

(0) (روحم). 

.)4١01( )4( 


وحديثُ وضع اليّدَيْن على الصدر لا يَصحٌ مرفوعًاء واختاره السيوطي في عمل اليوم والليلة. 

وموضمٌ النَّظّر حال قيامه ل يَصحّ فيه حديث, وي عن الالتفات وقالَ يَليِدٍ عنه: (اخْتلآسٌ 
يْتَلِسُهُ الشَيْطَان مِنْ صَّلاَةٍ العَبْدِ) رواه البخاري(") 

ومن غؤيرقم البصر إل البيمادها كنا بق البخاري 00 

وقال: (ليَنْتَهيَنّ أَقْوَام يَرْفَعُونَ أَْصَارَهُمْ إِلَ السكَمَاءٍ في الصّلآةٍ أؤ لا تزجع إِلَيْهِمْ وف رواية: أو 
لتُخْطفَنٌ أنصائشم)'"". 


وتغميض العينين ١‏ بالق ع عنة مرفوعًا. والمذهب عدم الكراهة. 


ثم يبدأ بدعاء الاستفتاح: 

وصِيّعُه كثيرةٌ وهو سُنَةٌ وأَكْمَلُهُ عند الإمام الشافعي حديث: كان إِذَا قَامَ إلى الصَّلَاقٍ قالّ: 
(وَجَهْتْ وجي لِلّذِي فَطَرَ السّمَوَاتِ وَالأَرْض حَِيفَ وما أن مِنَ الشركِينَ» إِنَّ صّلَات 07 
وََحيَايَ وَتمَاتِ لِلّهِ رَبّ العَالَمِينَ لا شَرِبكَ له. وَبذلكَ مرت وأناين المسلمية؛ اللّهُمَّ أن نيت 
إِلَّهَ إلا أنت, أنت رَت وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتْ تفسِي, وَاعَتََفْتُ بِدَنِي, فَاغْفِرْ لي ذُنُوي حمِيعَاء نه 


7 
-ه 


يَغْفِرُ الذنُوب إلا أنت, وَاهْدِينٍ لأَحْسَّن الأخلاق, لا يَهْدِي لأَحْسَبهَا إلا أَنْتَ» وَاصْرِفٌ عَن 
سَيْتَهَاه لا يَصنرف عن سينا إلا أنت, لِك وَسَعدَيِكَ» الخ كله في يدنك وَالشوُ ليس 
إليكُ. أن بك وليك تباركت و تَعَالَيْت: أ » أَسْتَغْفَدًا كَ وَأَُوبْ ِلَبْكَ) رواه مندل 97 


ثم يستعيذ الله من الشيطان الرجيم: 


قال تعالى: طفَإدا قرأ الُْرَْاَ َأسْععِدْ أله مِن أَلشَيْطن أَلتَجِيم ©4 [انسل: +ها. 


(0 (1ه"7). 

)١(‏ عَن أن بْن مَالِكِ ذه قَالَ: قَالَ ال :ما بال أَفوام يَرْقعُونَ أَبْصَارَهُمْ إلى السَمَاءِ في صَلاَتِْ. كَاشْتَدَ ْله في ذَلِكَ حت قَالَ: لَمنْعَهُنَ عَنْ 
ذَلِكَ أو لَتَخْطَمَنَ أَنْصَارْهُم. (0ه/). 

(؟) مسلم (2458 555). 

(4) من حديث علي بن أبي طالب ذه (7171). 


اللو 


صيغته: أَعُودُ بالله مِنَ الشّيْطَانٍ التُجيم» وما وَرَدَ من صيّغ الخوى ثفبيا مقال. 


والمذْهَبُ: استحباب الاستعاذة في كل ركعة قبل القراءة» ولو اقتصرّ على الرّكعة الأول ار 


وي ل دك 


ويُسْتَحَتٌ الإسرارٌ بحا 


٠. 
© مط‎ 
1 


ويُسْتَحَبٌ حت الاستعاذة في كل صلاة مُسْبَحَبَّة مُسْتَحَبّة أو فريضة» وقي صلاة الجنازة. 


ثم يقرأ الفاتحة: 

وهي ركنٌّ من أركان الصلاة للقادر. 

ودليل ذلك حديث غبادة بن الصّامِت ذه يبلغ به البي وَلِ: (لا صَلَاةَ لِمَنْ 1 يَفْرَا باتع 
الكتّاب) رواه البخاري ومسلم!". 

والبسملة من الفانئحة. 

واختلف أَهِيَ آيةٌ من كل سورة كذلك؟ والمذهب أنما آيةٌ من كل سورة. 

كي قول للشافعي أنما آيةٌ من القرآن وليست من كل سورة» وهذا قولٌ يجمع الأدلة» وهو 
الظاهر. وهو اختيار بعض الأصحابء حَكَاهُ العُمراني في البيان» ونقله النووي في المجموع. 

والمذهب سُنَيَّة الجهر بالبسملة في الصلاة الجهريّة, وهي من مضايق المسائل العويصة بين المذاهب» 
وقد صُيْفَ فيها مُصَّنَفاتٌ قديمة» وأطال النووي في «امجموع» امس فيها حتى بلغت صفحات 
المسألة في المطبوع أربع عشرة صفحة 

والمذهب قراءة الفاتحة على الإمام والمأموم» وهي لبانقو وق :وللقة بها الستقات أعلها 

للبخاري والبيهقيء والأَظْهَرْ عدم وجوا على المأموم في الصلاة الجهريّة» وهو القديم» ولا تجمع أغلب 

الأدلة إلا بمذا القول. 

ويُوَمّنُ عقب الفاتحة الإمام والمأموم» والمِسْتَحَبٌ جَهْرُ المأموم بالتأمين في الصلاة الجهرية. وف 
الحديث: (إِذَا أمّنَ الإِمَامُ فَأمَنُوا)1"). 


(1) البخاري (95/): ومسلم (744). 
(1) البخاري (80)» ومسلم .)41٠١(‏ 


اذى 


وف آخر: (إذا قال الإمامُ: «غَيْرِ آلْمَفْصُوبٍ عَلَيْهِمْ ولا آَلضَّالَِينَ 4 فَقُولوا آمِينَ)!". وهذا يَدُلّ 
على اقتران تأمين المأموم مع الإمام. 


53 عه 


ومن السثثنة أن يمرا 2 الأُولَيينَ 2 الصلاة الرباعية والمغرب: غير الفاتحة, وأمًا الأخرين والثالثة من 
المغرب: فإِنْ قَرَاّ جَارٌ له» بل في الجديد: يُسْتَحَبُ وقد صّمَّ هذا عن أبي بكر ذف وهو أَوْلَ 


بالاتباع. 

ومقدار القراءة في الصلوات عَقَبَ الفانتحة 05 3 امطوّلات وفي كتب الحديث. 

والأَوِلَ القراءة بترتيب المصحفء ولا تَبْطّنُ الصلاة ولا سجود سَهْوٍ لِمَنْ نكس القراءة حسب 
المصحف في السور. 

ومّن تَرَكَ الإسرار في صلاة النهار وتَرَكَ الجَهْرَ في صلاة الليل لا تَبْطّلُ صلائه ولا سجود سَهْوٍ 
عليه. لحديث أبي قتادة ذ: (وَيُسْمِعْنَا الآيَهَ أَخْيّانَ)7". 

ومن قََاً الفاتحة مَيبَيْن في ركعة لم تَبْطْل صلائه» وليست هي على معنى تكرار الأركان كتكرار 
الركوع. 


التكبير للركوع 

وقبل الركوع يُسْتَحَتُ سَكْتَةٌ لطيفة جدًاء يفصل فيها بين القيام وتكبيرة الركوع. ودليلها حديث 
مر بْن جُنْدُبٍ طفه عَنٍ الي وَل أنُّ كان يَسْكُثُ سَكَتََنٍ إِدَا اسْتفْتح وَإذَا فرَعْ من الْقِرَاءَةٍ كُلَهَا0". 
وتكبيرات الانتقال سُنّة. وتكون قبل الانتقال خلال الانتقال؛ نَصّ عليه الإمام. 

ويْسَنٌّ في تكبيرة الركوع رَفْعٌ اليَدَيْن كهيئة تكبيرة الإحرام. 


(1) البخاري (490 4)» ومسلم .)4٠١(‏ 
(؟) البخاري (1174)؛ ومسلم (401). 


(؟) أبو داود (0178). 
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الرقوج 

والركوع فرضء وأَدْىَ الركوع أن ثلامس يداه ركبتيه» والممِسْتَحَبٌ أَنْ يَضَّعْ يديه على ركبتيه ماسكًا 
إياهاء مُمَرجًا بين أصابعه لحديث أب خْمَيْدٍ السَاعِدِيُ له أَنَّ النَّيَ عل أَمْسَكٌ رَاحَتَيْهِ عَلَى َيِه 
كَالْقَابضٍ عَلَيْهِمَا وَفَيجَ بَْنَ أَصَابعِه. وفي رواية: وإذَا ركع أمكن يَدَيْهِ من عبتي نه هصرٌ ظهْرك1". 

وف حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: وكا ذا ركع 1 يشخص رَأْسَه و1 يُصَوْبهُ 
ولَكِنْ بَْنَ دَلِكَ1". 

ومعناه: لم يرفعه ولم يُخْفِضَء ولكن بَيْنَهُمَا. 

والاطمئنان في الركوع فرضٌ. وَحَدٌَ الاطمئنان أن لا تتصل حركة الركوع مع حركة القيام منه. 

والتطبيقٌ كان ثم ُسِحَ وفعلل ابن مسعود ذه له إنها هو لظنّه أنه نْسِحَ للمشقّة» فهو أَؤْلّ» وليس 
كذلك. والتطبيق هو وَضْعُ الكفين على المَخِذَيْن لا على الركبََين. 

والمشتخبة في الركوع أنْ 'يقول+ بخان رن الغظيي. .وهو .ملثة حديث خذيفة وه: صَلَبت مع 
رسول الله ل فلمًا ركع جَعَلَ يَقُولُ: سْبْحَانَ ري العَظِيم ثم سَجَدَ فَقَالَ: سُبحانَ ري الأغلى7". 

وأقله ثلانا» وأعلى الكمال للإمام أحدى عشرة. 

والركوع مَؤْضع تعظيم الله تعالى» ويجوز الدعاء. 

ومنع قراءة القرآن في الركوع والسجود لحديث علي ذينه: تمان رسول الله يل عن قِراءةٍ القُرآنِ وأنا 
راكعٌ أو ساجدٌ. رواه مسلم!*). 


ثم يقوم رافعًا من الركوع حتى يعتدل منتصبًا وبطمئن. 
ففي حديث المسيء صلاته: (نهّ ارْقَعْ حَقٌ تَعْعَدِلَ قَائِمَا)ء وهو في البخاري7©. 


.)27/8( البخاري‎ )١( 

(؟) مسلم (494). 

(؟) صحيح ابن حبّان :)١8917(‏ وروى مسلم عن حذيفة ذلله أيضًا: صَلَيْتْ مَعَ اللي ... الحديث وفيه: ثم ركع فَجَعَلَ يقول: سُبْحَانَ ري 
العظيم» فكانَ كُوغة نوا من قِيَامِهِ ثم قالَ: تمع اللَّهُ لِمَن حَمَدَهُ ثم قَامَ طُويلا ريا من ركع ثم سَجَدَء تُقالَ: سْبْحَانَ رَيّ الأغْلّى. (18910). 

(غ) (80غ). 

(ه) (9وم). 


1) 


وفيه من حديث أبي حُْمَيْدٍ السَاعِدِيٌ ذه ووصفه: فَإِذًا كم هد اشر ى حقٌّ يَعُودَ كُلٌ فَمَارٍ 
مَكَانَة. رواه البتخاري27©. 


وهذا القيام والطمأنينة فيه فرض. 

ويقول: ع الله 7 حمَدَهُ عند القيام؛ فإن استوى قال: (وَبَنَا لَكَ الول + :ء السَّمّوّات 
وَالأَرْضٍ وَمِلْءَ مَا شِئْت مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ أَهْلَ التَنَاءِ وَالْمَجْدِء أَحَقُّ مَا قَالَ الَْبْدُ 1 لك عند 
ل مَانعَ لما 57 وَل مُعْطِىّ لما ف 4 وَل يَْمَعْ ذا الْجَدَ منكٌ الْجَدُ)0". 

ومعنى (وَلا يَنِفَعْ ذَا الجَدٍّ مِنكَ الحَدٌ): لا يَنْمَعُ ذَا الغى مِنْكَ غِنَاةُ إنما يَنْمَعْهِ العمل الصالح. 

وهذا للمأموم والإمام. 


وف القيام أَذْكَارٌ في كتب السْنّة» وأَعْظَمُهَا الحَمْد وكثرثه. 


التكبير للسجود: 

وقد تقدم دليله» ومن حديث أبي هريرة ضيه في الصحيحين: ثم يُكَبْدُ حِينَ 

ويرفع يَدَيْهِ عند التُكبير. 

والتكبير يبدأ عند بداية ال هوي وقبل بلوغ جَبْهَتَهِ الأرض. 

والسجود فَرْضٌء وكذا الطمأنينة لقوله تعالى: طيَتاَيّهَا ألَّدِينَ ءَامَنُوا أرَكَمُوأ وَآَسْجُدُوأك [امج: 0.]ء 
ولقوله صَل: 5 اسْجُذْ حىٌّ تَطُْمَئِنَ سَاجِدًا)). 

ويُمَدّمُ كبتيْه على يَدَيْهِ إذا سَجَدَ. 

قال النووي رحمه الله بعد ذكر مذاهب العلماء واختلافهم ما يُقَدّم إن سجدء أََكبَتَيْهِ أم يَدَيْهِ: ولا 
يظهر ترجيح أحد المذّهَبَرن من حيث السُنّة. ولذلك حير مالك رحمه الله اممصلي أَيّهما فَعَلَ 


)١(‏ (4مكم). 

(؟) مسلم (41/97). 

(") البخاري (7285)) ومسلم (795). 
(؛) البخاري (72917). 


د 


والتححوه على أشئقة من الحم لجَبْهَة واليَدَيْنِ والبكبَتبنِ وأَطْرَافٍ القَدَمَيْنِء رواه البخاري» وفيه قوله 
ي: (أمِزثُ أنْ أسْجُدَ على سَبْعَة سَبْعَةِ أغظّم)() اسع أ غايها وا د 

ويُنْهى عن كفت الثِيّاب وهو جَنْعُها لثلا تَسْجُد كسجوده 

وكذلك يُنْهَى عن انبسّاط الكلبء وهو أَنْ يَضَّعْ سَاعِدَهُ على الأَرْض مع كَقَيْهِ. رواه البخاري(") 


0 
000 1 5 1 مر ليه 


ويُسْتَحَتُ أنْ يجاف مِرْفَقَيُهِ عن جَنْبَيه 

وؤكر السجودة ع 5 الأغلى)ء وقد كقثام دليله: 

وف السجود يُكند الدعاء. قال الشافعي رحمه الله: ويْتَهِدُ في الدعاء رجاءً الإجابة مال يكن ماما 
َيُفْقِلُ على من حَلْمَهُ أو مأمومًا فَيُحَالِفُ إمامة 


م يَرْفَعُ من السجود, وِيُكَبّر دونَ رفع يَدَيْهِه ويكون التكبير عند ابتداء الرفع. 


.فيه 7 صلاله . > رموه 4 4ماءءه 4 4 

وهو فَرْضضٌ؛ قال 1915: (مّ اق حقٌّ تَطْمَئْنَ جَالِسًا)!؟. 

وصفة الجلوس» وهو نس قال الشافعي: هو أنْ يني رجله السيرق ويقعد عليها وينصبٌُ قدمه 
الم 

والإقعاء جائرٌ وسُنّة وهو قول الإمام» وصفة الإِفَعَاء أَنْ يجلس على صدور قَدَمَيْهِ 

وحديث النهى عن الإقعاء في الصلاة ضعيف. 

ومن أذكار هذه الجلسة: (اللَهُمّ اغفِرٌ لي» وَارْحمَني وَاهْدِن, وَعَافِني وَارْرْقَني). 

ثم يسجد سجدة كالأولى» وهي فرض. 


ويُكَبّرُ دون رفع أيدي 


.)5430( مسلم‎ ))8١5( البخاري‎ )١( 

(9) عن أنسٍ بن مالكِ ذفن عن النبي 8 يل قال: اغْتَدِلوا في السُجود, ولا يَنْسْطْ أحدكم ذراعيه انْبِسَاطً الكلب. البخاري (855)), ومسلم (5915). 
(؟) عن البراء بن عازب عن رسول الله يي قال: إِذَا سَجَدْتَ فصع كَفَيِكَ وارْقغ مِرْفَقَيِكَ. مسلم (454). 

(4) البخاري (79). 


) 


وصفة هذه السجدة كالسجدة الأولى كن شيء. 


يد 


ثم يرفع رأسه مُكَبراء دون رفع يَدَيْه. 


ويجلس جلسة الاستراحة: 
وأشعد الذاهب ذه القثه إخلية الاستراحة) متعب إمامتا الشاق عه الله 
ودليلها حديث مالك , بن الحويرث أن النبي يطِدٌ كان إذا رفع رأسة عن السجدة الثانية جلس 


واعتمد على الأرض ثم قام. رواه البخاري. وفيه ألفاظ أَخْرَى دالة على المعنى. 


قال الشافعى: فإذا استوى قاعدًا مَضَ. 


- 


وهى جلسة لطيفة جدًا. 
جلين تعد على الأرض, 4 م قَامَ. رواه البخاري17) 


وأحاديث النهي عن الاعتماد لا يصحٌ منها شيء. 


وإذا كانت الصلاة أكثر من ركعتين جَلْسَ بعد الثانية للتشهد الأوسط. 

وهذه الجلسة في المذهب سُنةٌ 

وفيها يقول المصلي التشهد والصلاة على النبي وَل قال الإمام في «الأم»: يصلي عليه لأنه قعودٌ 
شْرِعَ فيه التشهّد فَشْرعَ فيه الصلاة على الي يِه كالقعود في آخر الصلاة. 

ولا يدعو في هذا التشهد؛ إذ لم يصحٌ عن الني يَْدٌ في ذلك شيء»ء وإن جاء عن ابن عمر ذلك 
لام ل ل اللي ل 
كأنُّ عَلَى اليَضْفٍ قُلْتُ: حَقٌّ يَقُوم؟ قَال: حٌَّ يمو" 


ا" 


(؟) أبو داود (395) وفيه: الُْولينن» والترمذي (355)» والنسائي ))١١177(‏ وأحمد (7555) واللفظ له. وف رواية (355): وَرُيَا قَالَ: الوليين. 


0 


قال النووي: وليس كما قال لأن أبا عبيدة لم يسمع أباه ولم يدركه باتفاقهم» وهو حديثٌ منقطع. 

قلت: قال ابن المديني: هو منقطع, وهو حديث ثبت. 

وثبوت هذا السكد.عدد اغذتين لقول. يعقوب بق شيية: إغا استجاز أصحاينا أن يدخلوا ديك 
أبي عبيدة عن أبيه في المسند (يعني في الحديث المتصل) لمعرفة أبي عبيدة بحديث أبيه وصحتهاء وأنه لم 
يأتِ فيها بحديث منكر. (شرح علل الترمذي لابن رجب). 

والذي قاله يعقوب قاله الدارقطني في سْئّنه. وفيه كلامٌ طيّبٌ في هذا الباب. 

ولذلك ما اختاره الأصحاب من كراهة الزيادة في التشهّد الأوسط هو الصواب» وتكون الجلسة 
الوسطى قضيرة. 

واليّكعة الثانية كالأولى إلا في الاستفتاح. 


التشهد: 


م 


حديث ابن عباس رضي الله عنهما لزيادةٍ فيه» وهي لفظة: المباركات. و بِأيّهًا تَشَهّدَ 

وصيغته تشهّد ابن مسعود 45:: (التَحَِّاتْ لله وَالصّلَوَاتُ وَالطْيْبَاثُ» السّلامْ عَلَيِكَ أَيّهَا النّيئُ 
وَرَحْمَةٌ الله وَبرَكَائَهُ السلا عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ الله الصَالِينَ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلهّ ١‏ 5" وَأَشْهَدُ أَنَّ 
مُحَمَدًا عَبْدُهُ وَوَسُولُهُ)(0. 

وف الََشَهُدَيْن يُشير بالمسبحة» وذلك حين يضع يده اليمنى على فخذه الأيمن ويده اليسرى على 
فخذه الأيسر. 

والإشارة بالمسبحة في جميع التشهّد. 

والتحريك بالمسبحة في التشهّد لا يصحّ له حديث» وما ورد من حديث وائل بن حجر 5ه فزيادةٌ 
شادةٌ. 


وف التشهّد الأؤسَط يصلي على الني وَل 


.)605( البخاري‎ )١( 


)0) 


قال الشافعي في «الأمٌ»: يُصلي عليه لأنه قعودٌ شرع فيه التشهّد, فَشْرعَ فيه الصلاة على النبي 5ل 
كالقعود 2 آخره. 

سْعَدٌ الناس بمذه السّئّة هذا الإمام» حتى عاب بعض أهل العلم عليه هذا القول وزعم مخالفته 
الإجماع لمات 

ولكن تَمَدّمَ بأن لا يطيل لحديث ابن مسعود ظه: كان ف البكعمْنٍ الأُوليئن كأَنّهُ عَلَى التضطضي() 

والتشهّد والصلاة على النبي ولد سرًا. وهذا اجماع. 

ثم يقوم. 

فإن قام للثالثة كَبّرَ ورَفَعَ يَدَيْهِ. 


ودليل رفع اليدين بعد التشهّد الأول والقيام للثالثة حديث ابن عُمَرَ رضي الله عنهما عن نافع أ 
ابْنَ عْمَرَ كَانَ اكت ق الطادد > وبع ينزي وَإِذّا رَكُعَ رَقَعَ يَدَيْهه وَإِذَا قَالَ: مع اللَّهُ لِمَنْ حْمَدَهُ 
رفع يَدَيْه وَإذَا قَامَ من الَكْعََيْنٍ رَفَعَ يَدَيْه ورََعَ ذَلِكَ ابْنْ عُمَرَ إلى َي الله ي. رواه البخاري1". 

وحديث أبي حْمَيدٍ الستاعديّ في عشّرة من أصحاب رسول الله يلد منهم أبو قتادة ظفه 


والرفع يكون عند القيام. 

وقد صَّحَّ عنه يِل عند الترمذي وابن خزيمة عن علي 45*: وَل يَرْفَعُ يَدَيْهِ في شَيءٍ مِنْ صَلَاتِهِ وهو 
قَاعِدٌ0. 

فاحتملٌ رفع اليَدَيْنٍ قائمًا. 

وأيّهما فَعَلَ فلا بأس. 


.)956( أبو داود‎ )١( 
(15ن).‎ )5( 


(©) الترمذي )1١07(‏ ابن خرّمٌة (2هه). 


)1( 


جلسة التشهّد الأخير: 

وهما فرضان: الجلسة والتشهّد. ولا تصحٌ الصلاة إلا بحما. 

وبعد التشهّد: الصلاة على النبي يِل بالصيغة التي عَلَّمَهَا أصحاته وأصَّحُهَا: (اللهمّ صلّ على 
محمّدِء وعلى آل محمَّدِء كما صِلَّيْتَ على آل إبراهيم إِنّك حميدٌ مجيدٌ, اللهمّ بارك على محمد 
وعلى آل محمّد, كما 11 كت على آل إبراهيم, نك حميدٌ مجيدٌ). رواه البخاري ومسلم من حديث 
أبي سعيد البدري 45ه(". 

ومُطْلّق الصلاة على الن فرضٌ في هذه الجلسة. وهذا المذهث. 

ومن السْنّة: إطالَةٌ الدّعاء في هذه الجلسة إن لم يكن إمامّاء فإِنْ كان إمامًا طَولَّ بما لا يَسْقُ على 
الناس. 

ومن السْنّة من الدعاء هنا الاستعاذة من أَرْبَع كما في حديث أبي هريرة ظَِهِ قال: (إِذَا تَشَهّدَ 
أَحَدكُمْ فَلْيَسْتَعِذ باللّه من 3 يقول: اللَّهُمَّ إيّ أَعُودُ بكَ من عَذَابٍ جَهَنم وَمِنْ عَذَابٍ القَب 
وَمِنْ فثئة المَحْيا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرٌ فتئة ِثْنَةِ المسيح الدَّجَالٍ). وهو في الصحيحين(". 

وعَلّمَ رسول الله يك أبا بكر ده أن يقول: (اللّهُمّ إيّ ظَلَمْتْ تَفْسِي ظُلْمَا كيرا ولا يَعْفِرْ 
الذنُوبٍ إلا نت فَاغْفِرْ لي مَغْفرَةَ من عِنْدِكَ وَارحْني إِنَكَ أنْت الْعَقُورُ الرَّحِيمُ). رواه البخاري 
ومنديل 7 


وني الحديث: (ثمّ يعَخَيرٌ مِنَ الذّعَاءٍ أغجَبَةُ لي فيَدْعُو). وهو في البخاري"). 
السلام 
م لشم عن بكينه بقوله: السلام عليكم ورحمة اللم» ولا يزيك. وزيادة: وبركاته, شاذة. 


لقوله 6: (وَخلِيلُهَا: التَسْلِيمُ)('). وهذا السلام عن اليمين ركنٌ لا تصحٌ الصلاة إلا به. 


.)505( البخاري (/5551)» ومسلم‎ )١( 

() البخاري ))١70171(‏ ومسلم (588) واللفظ له. 
(؟) البخاري (875)) مسلم (3705). 

(؛) زرهكم). 


والتسليمة الكانية سرة, 


ويبالغ في التفاته برأسه جهة اليمين وجهة اليسار حتى يرى مَن على بمينه حَدَّهُ الأمَنَ وفي التسليمة 


غلن البسار يرف هم على يسارة بقذة الأبشرء 


)١(‏ أحمد .)٠١١5(‏ أبو داود (51)» والترمذي (")» وابن ماجه (754؟). 


)( 


أركان الصلاة: 
0-1 قراءة الفانحة. 
5- الركوع والاطمئنان. 
ه- الاعتدال قائمًا مطمئنًا من الركوع. 
5آ- السجود مطمئنًا فيه. 
- الجلوس بين السَّجْدَتَيْن مُطمعنًا. 
- التشهّد والقعود والصلاة على البي 505. 
8- التسليم مرة. 
-٠‏ وترتيب الأركان كما تقدم. 
ومعنى الركن: لو تَرَكهُ عَيْدَا بَطلّت صلاته. ولو تَرَكَهُ ناسيًا بَطلّت البكعَة إلا أن يَنْسَى تكبيرة 


الإحرام. 


قد 


مَكْرُوهَاتُ الصّلاة 


تَقَدَّمَ بعضها في صفة الصلاة» مثل الالتفاتة» وأتّما اختلاسةٌ يَْتَلِسُّهًَا الشيطان كما في 
الصحيح/'» والتطبيق وأنه منسوحٌ» وكراهية قراءة القرآن في الركوع والسجود, وَكفْت الثياب عند 
السجود. 

وهنا زيادة بعض ما يكره قوله وفعله في الصلاة: 

- من ذلك التخصّرء وهو وضع اليَدَيْن على الختصر ف الصلاة» ففي الحديث في الصّحِيحَيْن من 
حديث أبي هريرة ذه أن النَونَّ لل كَى عن المتصر في الصلاة("). 

- ويِكْرةُ الصلاة إلى ما يَشْعَلُه لحديث عائشة رضي الله عنها أن البّهمَ يك صَلَّى إل حمِيصّةٍ لا 
عْلَام مَمَالَ: (سَعَلَئني أغْلامُ هَذِهِ اذْهَبُوا ينا إلى أبي جَهْمِ وأنُونٍ بأنْبجَانييه). رواه الشيخان7". 

- وبما يُكْرّهِ بَسْطْ الذراعين في السجود, لحديث الصّحِيحَيّن: (اعْتَدِلوا في السُجود, ولا يَبْسْطَ 
أحدكم ذَراعَيهِ الْبِسَاطً الكلب)0). 

- وما يُكْرَهُ: مَسْحُ موضع السجود إلا مرة واحدة للحاجة» لحديث معيقيب ذه أنَّ النهع وَل قال 
في البَجُلٍ يُسَوِي ادراب حَيْتُْ يَسْجْدٌُ: (إِنْكُنْتَ فاعِلا فواجدة)(. 

- ويُكرّه الصلاة بحضرة الطعام وعندَ مدافعة الْأَحْبَبَيْن (البول والغائط)» لحديث عائشة رضي الله 
عنها قالت تبعت اللي يي يقول: (لَا صَّلاةَ بخضرة الطّعام, وَلَا هُو يُدافِعُه الأخبثان). رواه 
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)١(‏ عَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنهاء قَالَث: سَأَلْتُْ رَسُولَ الله يي عن الِالْبِمَاتِ في الصّلاةٍ مَثَالَ: الختلآمن يَمْتلِسُهُ الشَّيْطَّانُ مِنْ ضّلاَةٍ العَبْدِ. رواه 
البخاري .)7251١(‏ 

(؟) البخاري »)١57٠0(‏ ومسلم (545). 

(؟) البخاري (1751), مسلم (305)» أبو داود (9315). 

(5) عن أنس بن مالك ضيغ البخاري (8757)» ومسلم (497). 

(5) البخاري )١١١1(‏ واللفظ له ,» ومسلم (5547)» وأبو داود (3545)» والترمذي »)*8٠0(‏ والنسائي »)١١5957(‏ وابن ماجه ,.)٠١55(‏ وأحمد 
(4ئ:هةه١).‏ 


(5) (50ه). 


نقد 


- ويكره العبث ف الصلاة مطلقًا لقوله تعاللى: ظوَقُومُواً لِلّهِ قََنِتِيَ ©4 [ابقرة: +؟]» وقوله تعالى: 
قَدَ َكْلَمَ يلوق © ألْذِينَ هم فى صَلَاتِهِمَ خَشِعَونَ © [المؤمنون: .]5-١‏ وتَبَطلُ في المذهب بالعمل 
الكثير» وحَدٌَهُ أنْ يج المصلي عن نَظْم الصلاة. 
- ويُكْره السماح للمارٌ بين يَدَي المصلي أن يفعله» ففي الصَّحِيحَيْن من حديث أبي سعيد طله 
مِعْث النيع يِل يقول: (إِذَا صَلَّى أَحَدَكُمْ إلى شيءٍ يَسْبْرةُ مِنَ الئاس فآرَادَ أَحَدٌّ أنْ يَجْعَارَ يْنَ يَدَيْه 
فَلَيَدْفَعْهُ فإِنْ أ فَلْيْقَاتلُِ فعا هو شيطَانٌ). والحديث يعنى الْمَانَ بين يَدَيْهِ لا مَن هو أمامه 
مطلمًا. وتَقَدَّم أن مَوْضِعَ الشارة عن المصلي أي َك قدمه ثلاثة أذرع. 


)»:( 


2 


سنن الصلاة 


وقد تفلم 2 صفة الصلاة بعض سينها. وبعض أذكارها. 


ومن السئن والأذكار: 

- قراءة سورة بعد الفاتحة» ويُطيل في الأولى أكثر من الثانية. وفي ذلك أحاديث كثيرة. 

- وقد تَقَدَمَ جواز قراءة غير الفاتحة في الثالثة والرابعة. 

- وفي الركوع يقول غير ما تَنَدّم: (اللَّهُمّ لك ركعت وَبِكَ آمَنْتْء وَلَكَ أَسْلَمْتْء حَسَعَ لكَ 
سَمْعِي وَبَصرِيء وَمحّيء وَعَظْمِي وَعَصَّبي). رواه مسلو("". 

(سْبْحَانَ ذِي الجبرُوتٍ وَالَكُوتِ وَالكيِاءٍ وَالعَظَمَةِ). رواه أو داودا". 

(سْبُوحٌ» فَدُوسَء رب الملائكَةٍ وَالرُوح). رواه مسلم(". 

وهذان الذَّكرَان يُقَالَان في السجود كذلك. 


- وقشفة أذكاة وأعمال عقت الصلاة» فكانها كنت الخديث والمطئلات. 


(1) (حلالا). 
(؟) أبو داود (807)» النّسائي .)١٠١49(‏ 


(؟) (لادمة). 


0) 


بعض مسائل الصلاة 


الحزثُ والبكاء تأثَرَا بالقرآن ولو بصوت: لا يُبْطِلْ الصلاة. 

إنذار الأعمى بالقول أو الفعل لِمَا يضرّه كالوقوع في بكر لا يُبْطِلُ الصلاة» ولو تَكَلّمَ أو تحرك كثيرا. 

إن دَخْلَ جَوْفَهُ مع الريق بعض ما يَعْلَقُ في الفم من طعام قبل الصلاة: لا يُبْطِلْ الصلاة. 

تَقَدَّمَ عدم بُطلان قراءة الفاتحة مَبَتَيْن في ركعة» فالأولى ركنٌ والثانية قرآن يتلى» وهذا مُختلفٌ عن 
تكرار الركوع. 

قال القفال: الكثير (أي الميْطك من الحركة في الصلاة) ما لو نَظَرٌ إليه الناظر تَصَوّرَ عنده أنه ليس 
في صلاة» وما دون ذلك يكون قليلا. 

ويجوز قتل العقرب والحية في الصلاة ولو احتاجت لحركة. وف ذاك حديث قال الترمذي: والعملٌ 
على هذا عند أهل العله(). 

والكلام جاهلًا وناسيًا لا يُبْطِلْ الصلاة. 

ولا يخْيُحٌُ من صلاته بالشلكٌ في الوضوء حق يَتَيََنّ بالصوت أو الرائحة. 

ويَْدُ المصلي على من سَلّمَ عليه بيده أو بأصبعه. 

ولو رَدّ على مُتكلم معه بالتسبيح يُعْلِمْهُ أنه في صلاته لم تَبِطْل وجارٌ له ذلك. 

ولو قال القرآن تضميئًاء ومعناه أَنْ يتحدث للحاجة عن معنى بالقرآن كقوله لطارق: «أدْخُلُوهًا 
بِسَلِ ءَامِنِينَ ©4 [لحجر: +:]» ويريد للرجل أن يدخلء لم تَبَْطّْل صلاته. ويقصد قراءة القرآن لا مجرد 
الكلام فقط. 


والمذهب أن قراءة القرآن من المصحف جائزة» سواء كان يحفظه أَمْ لاء ولا فرق في كتب 


الأصحاب بين فرض وسنة. 


)١(‏ عَن أب هْرَيَْةَ طيد قالَ: أَمَرَ رَسُولُ الله يل بمَْلٍ الأَسْوَديْنِ في الّلَاةٍ: المحيُّ والعقْربُ. أبو داود (411)» والترمذي (40©) واللفظ له» والنسائي 
(5١؟١١)»‏ وابن ماجه (45؟١),‏ وأحمد (71178). 


)7( 


باب سجود التلاوة 


وهي تُشْرَعُ في الصلاة وخارجها. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وسجود التلاوة ليس بحتم» ولكنًا نحب أن لا بُترَك. 

وقال: ولا أحب أنْ يَدَعَ شيئًا من سجود القرآنء وإِنّ تَرَكَهُ كرهته لهء وليس عليه قضاؤه. لأنه 
ليس بفرض. 

وقال: فأحب أَنْ يبدأ الذي يقرأ السجدة» فيسجدء وأنْ يسجد مَن سمعه. 

وف الصلاة لا يسجد المأموم حتى يسجد الإمام. 

قلتُ: طالب العلم يُسْتَحَبٌ له قراءة كتب الأَقْدَمِين لمعرفة ألفاظهم وأساليبهم وطرق بلاغتهم؛ وبما 
كذلك تَرْقَى علومهم والْسِئَتُهُم. 


ولا تصحّ إلا بوضوءء ودليل ذلك أتما جز صلاة» فلها حكم الصلاة» ولذلك يُكَيد لما في الخنفض 
والرفع . 

ولا يُسَلّمْ لهاء وهو اختيار البُوَيْطيء إذ لم يُخْرمْ لها. 

ولا يَعَشَهدُ نها. 

وسجدة (ص)؛ ليست من عزائم السجود؛ بل هي سجدة شكرء وقال بعض الأصحاب: سجدة 
0 

وف الحج سَّجْدَتان. وفي الممٌصّل سجودات(2). 

وأذكارها أذكار السجود. ويقول: (سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي حَلَقَهُ وَسَقَّ ممْعَهُ وَبِصَرَهُ بول وَقُوتِه). 
رواه أبو داود والترمذي والنّسائي عن عائشة الصديقة رضي الله عنها(". 


)١(‏ حزب المفصل يبدأ من (ق)» على الصحيح. 


(؟) أبو داود (5 )١ 5١‏ واللفظ له والترمذي (38575)» والنّسائي »)١١75(‏ وأحمد .)١5871(‏ 


قد 


باب سجود السهو 


سجود السهو سُنَّةً. وهما سَجْدَتانء يُسَلِمُ بعد التشهّد قبل السلام» ودون تشْهّدٍ بعد السّجْدتين. 

والذي يقتضيه شيئان: ترك مأمور» وارتكاب منهي. 

وهو لا يجبر الركن» ولكن يجب تدارك الركن» ثم قد يقتضي سجود السهو بعد تدارك الركن. 

والمذهب أن غير ركن الصلاة أبعاض وهيئاثٌ7'': فأمًا الميئات فلا يَسجِدُ لتركهاء ويسجدٌ للسهو 
ف ترك الْأَبَعَاض ثاسيًا أو عامدًا. 

وأحاديث سجود السهو تكون في ثلاثة أحوال: الزيادة والنقص والشلكٌ. 

ودليل الزيادة حديث ابن مسعود 45 في الصحيحين ك8 سُولَ الله عله 9 الله حمسا فَقِيل 
لَهُ أَزِيدَ في الصّلاةٍ فَقَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: صَلَبتَ حَمسًا. فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا )20 

ومتى تَذَّكرَ أنه زادَ رَكْعَةَ وهو في الخامسة في الرباعيّة أو الثالثة في الثنائيّة جَلَسَ للتشهّد وقَطعَ 
التكعةً. وَسَجَدَ للسهو. 

وما التّقصان فهو ما عُنَِ بتفريقهم بين الأَبْعاض والميفات» وقد تَقَدّمَ أن اليكْنَ لا يرد تبه 
سحو السيو: 

فَمَن ذَكر لكنًا نَسِيَهُ في صلاته فإِنْ كان تَذَكْره قبل الدخول في الركُعة التالية عاد لليكْن» وإِنْ تَذَكْرُ 


يهو 


بعد تَلَيّسِهِ بالتكعة التالية أَمَ ا 0 


فإن تَذَكّرَ بعد انقضاء الصلاة قَامَ وَكَبّرَ وى باليّكعة التي نَسِيَ فيها الدكْنَ إِنْ لم يُطل الفصل. 


)١(‏ وضابط التّفْريق بين الأَبْعَاض وليىات أن الأَبْعَاضَ مقصودة لذاتما أي تقصد بنفسهاء وأمّا الهيئات فَتَبَعٌ وسمْيَت هيئةً لأنما صفةٌ لغيرهاء وغيتها 
هو البعض. ومثال ذلك: تكبيراث الانتقال؛ هي هيئةٌ للحَفْض واليّفع» والتسبِيحْ هيئةٌ للركوع والسجود, وفي بعض كتب الأصحاب بدل البعض 
المْنّة» كما في مّتن الغاية. والتحقيق أن الأَبْعاضَ هي تقارب الواجب في المذاهب الأخرى في بعض أحواله. قال الحصني في (كفاية الأخيار) عنها: 
ليست من صلب الصلاة» (يعني ليست أركان) فَُجْيَدُ بسجود السهو عند تركها سهوًا بلا خلاف: وكذا عند العَمد على الراجح؛ لوجود الخلل 
الحاصل في الصلاة بسبب تركهاء بل العَمدُ أَشَدَُ خللاء فهو أَوْلَ بالسهو. 
قلت: فارقت الواجب عند بعض المذاهب في تركها عمدّاء فلا يبَر الواجب عندهم بتركه عمدًا. 
والمذهب حَصرٌ الأَبْعَاضَ في ستة أمور. 
وهذا التقسيمٌ محاولةٌ لفهم كلام الشافعي» ولا يُعْرَففُ من كلامه رحمه الله. 

(؟) البخاري ))١575(‏ مسلم .)١١105(‏ 


لد 


والطول والقصر يعود إلى العرف. نَصيّ عليه الشافعي. ولا يضره لو تكلم أو استدبر القبلة. 

ودليل سود السهو التقضاق حديت عمران .بن خخصين (أَنْ وقول الله 4 عتلى. العطو تسل 
ثَلدَثِْ رَكعَاتٍ نه دَخَلَ مَنْلَُ فَقَامَ إِلَيْهِ يَجْكْ يُقَالُ لَهُ الزياق وَكَانَ 3 في يَدَيْهِ طول فَقَالَ: وول اللي 
َذَكْرَ لَهُ صَيِيِعَهُ. وَحَرَجَ عَضْبَانَ يد رِدَاءَهُ حَقٌّ الْتَهَى إِلَ النّاسِ فَقَالَ: أَصَدَقَ هَذَا؟ قَالُوا: نَعَمْ 
صل ركع مج سَلَم ج سَجَد سَجْدئَين م لم1" 

والعلم بالأبعاض يرجع فيه لمظانه. 

وأمّا سجود السهو للشك فله حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم مرفوعًا: (إذا شك 
أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلانًا أم أربعَاء فليطرح الشكء وليبن على ما ما استيقن؛ ثم 
يسجد سجدتين قبل أن يسلم, فإن صلى حمسا شفعن له صلاته, وإن كان صلى إِتمامًا لأربع 
كانتا ترغيمًا للشيطان). 

والشك بعد الصلاة لا يضر. وإن لم يكن ركنًا لم يعد إليه» فإن كان من الأبضاع سجد للسهو وإلا 
فلاء ودليله حديث المغيرة ذينء عند أبي داود وابن ماجه: (إِذَا قَامَ لْإِمَامُ ف الرَكعَتَيْنِ فَإِنْ ذكرَ قَبْلَ 
أنْ يَسْمَوِي قَائِمَا فَليَجْلِسنء فَإِنِ اسْعَوَى قَائِمَا قَلَا يسن وَيَسْجْد سَجْدَيَ السَهو)!". 

وَوَرَدَ عند الترمذي من فعله يي لا من قوله وهو أقوى وأَصْوّب. قال الترمذي: حَسَنٌ صحيح/”) 

والسجود بعد التشهّد والدعاء وقبل السلام» وهذا الجديد. 

وف القديم التفريقٌ بين الزيادة والنقصان, فما سبل الزيادة كان بعد السلام» وما كان نقضًا فَقَبْلَهُ. 

والخلافُ في الأصل لا الإجزاء. 

إن سَجَدَ إمام المسبوق سَجَدَ المسبوق معه. 


)١(‏ مسلم (0/4ه). 

(؟) أحمد »)١8١58(‏ وأبو داود )٠١5(‏ واللفظ له. والدارقطني »)*17/8/١(‏ ابن ماجه .)١١١8(‏ 

(؟) عَنْ زيَادٍ بْنِ عِلَاقة كَالَ: حي اي ان َأَسَارَ إليْهِمْ أَنْ قُومُواء مَلَمًا فَرَعّ مِنْ 
صَّلَاتِه سَلَ سد سَجْدَيَ السّهْو وَسَلّم وَقَالَ: هَكذًَا صَنَّعَ رَسُولُ الله يلد 21 ). 


05) 


باب سجود الشكر 


قال الشافعي: وأحت سجود الشكرء ويَسْجُدُ الراكب إِماءً» والماشي على الأرضء ويرفع يديه 
حذو نكيب إذا كير ولا يسجدٌ إلا طاهرا. 

وهي عند حدوث نعمةٍ ظاهرة كرزقه الولد والمال أو وجد صَالََةُ أو اندفقت عنه نقمة ظاهرة كأن 
يُحْلَى عن سجينء أو يبرأ مريض» أو هزعة عدو. 

ودليلها سجود داود 9 فقد سَّجَدَهًا توبةً وتَمْجِدّها الذمة شُكرًا. 

وقد سَجَدَ كَعْبُ بن مَالكِ ذه لَمّا جاءه خبر توبة الله عليه» وهو في الصحيحين1". 


وحَكَاهُ ابن المنذر عن أبي بكر الصديق وعلي رضي الله عنهما. 


)١(‏ قَالَ كمْبْ بن مَالِكِ ذه يدت جين تَلْفَ عن قِضَّةِ تبُوك: ميِمث صَوْتَ صارخ, أؤقّ على جَبَلٍ سَلْع بأغلى صَوْتِه: يا كفب بن مَالِكِ بش 


قَالَ: فَحَرَرْتُ سَاجِدَاء وعَرَفْتُ أنْ قذْ جَاءَ فَرَعٌ. البخاري (5414 5): ومسلم (1779؟). 


0 


باب صلاة التطوع 


أفضل عبادات البدن بعد الشهادتين: الصلاة. 

والجهاد المِسْتَحَتٌ أفضل من صلاة النوافل لحديث أبي هريرة في الصحيحينء (قِيل للنين وَله: ما 
ول الجهَادَ في سَبِيلٍ الله كْكَ؟ قالّ: لا تَسْتَطِيعُوتَةُ قال: فَأَعَادُوا عليه مَيَتَيْنِ أو ثَلَانَ كُكُ ذلكَ 
يقول: لا تَسْتَطِيعُوتَه وَقالَ في النَلِئَة: مَكَلُ المجَاهِدٍ في سَبِيلٍ الله كُمَكَلٍ لماه القَائِم القَانتِ 
بآياتِ الله لا يَفيْرُ من صِيّام, ولا صَّلَاقِ حقٌّ يَرْجِعَ المجَاجِدُ في سَبِيلٍ الله تَعَانى)1. 

ل ل ل ا 


م مر وع ‏ ات 


تقال بن الى قال له جه زعابك يخنوة ' ُجُودِ لِلَهِ فَإِنََ له تَسْجُدُ لِلَه سَجْدَةَ إل رَفَعَكَ 
النَهُ كما دَرَجَةَ وَحَطٌّ عَنْكَ با خَطِيئَةً)!). 


وآكدٌ التطوع: صلاة الكسوف ثم الاستسقاء. 

قالوا: لأنّ القرآن دَلَّ على صلاة الكسوف ولأنما أكثر عملا من صلاة الاستسقاءء ولأنّ البّهمَ يل 
م يَدَعْهَا عند وجود سببها. 

ثم صلاة الوترء ووقتها بعد صلاة العشاء إلى أول دخول وقت صلاة الفجر. 

لها ركعة. والسمنّة أن يوترَ بإحدى عشرة ركعة, إن زادَ فلا حرجء وقد تَبَتَ الاقتصار على ركعة 
عن جماعةٍ من الصحابة» وصّحّت فيه أحاديث. 

ويْسَنّ القنوت في الوتر بعد الركوع في آخر العَشْر من رمضانء ولم يصمح حديثٌ في القنوت قبل 
الركوع. وقد صَّحّ عن بعض الصحابة كابن مسعود #5ه. ولذلك جور أبو نصر في (المعتمد) الأمْرَئْن 
كياالي كام العبراج 


وإذا أَوْثرَ أول الليل ثم قامَ لم يور مرة أخرى وِأَجْرَةُ ما أؤتر. 


)١(‏ البخاري (1785؟)) ومسلم )١/81/8(‏ واللفظ له. 


(؟) مسلم (484). 


(1م) 


وإذ فاته الوم فصلا كقرر أن يصليه .قبل الفجر كعا: فإن صَلَّى الفجر لم يقض. قاله المرّن عن 
الشافعي وهو ببجمع أغلب الأدلة من فعل الصحابة ة وو وعدم قضاء لني 0 الوتر إن فاته قيام الليل 
فصلاه ضحّى. 

والتراوبح في رمضان» وَأَعْدَهًا عشروك ركعة» بعشر تسليمات بعد العشاء. قال الشافعي: هو 


يو- 
ع 


أحَبُ إلي» أي ثلاث وعشرين ركعة. 

وجازت جماعة وانفرادّا» والمذهب أن الجماعة أفضل. 

ثم الرواتب؛ وسمّيّت بمذا لأتما رتبت مع صلاة الفريضة: واقترتّت بما. وهي اثنتي عشرة ركعة. 

آكَدُهَا ركعتي الفجرء والوتر عند الشافعي أَوكَدُ من ركعتي الفجر. ومن العلماء من أَوْجَب الوتر 
وركعتي الفجر. ومن ]2 سنة الفجر الحسن البصري» وهو ناقضلٌ لدعوى الإجماع. وهذا دليل قوة 
استحبابما. 
الظَهْرٍ ورَكْعمَيْنِ بَعْدَهَاء 0 بَعْدَ ا في بَيته يي بَعْدَ شا في بَيته 00 قَبْلَ صَاد 
الصّبّح. وَكَانَتْ سَاعَةَ لا يُدْحَلْ على النين يلد فِيهَاء حَدَتَئْي حَفْصّةُ: أنه كانَ ذا أَذّنَ المَذْنُ وطلَعَ 
المَجْرُ صَّلى َكُعكيْن011). 

وعند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنَّ النّحَ ولي كَانَ لا يَدَعْ أْبَعًا قَبْلَ الظَهْرٍ("). 

ومن سُئن التطوع صلاة الضحىء وأَفْضَلْهَا ثمان ركعات, وأَعْدَهًا رَكْعَتَيْن وصّمّ في ذلك أحاديث 
منها حديث أ در وأبي هريرة رشي الله عنهما مرفوعًا: (بصبح على كل سلاممى من أحَدكُمْ 
صَدَفَة فَكُلُ تَسْبِيحَةٍ صَّدَ صَدَقَةٌ وك 22 تَمِيدَةٍ صَدَفَة وَكُل عَلِيلَةِ صَدَفَةٌ وكُل تكبيرة صَدَفَة وَأَمْرْ 
با محروفٍ صَدَفَة وَعيّ عَنٍ لكر صَدَفَة وَيجْرِئُ من ذلك رَكْعَتَانٍ يَرَكعْهُما من الضُحَى)27) : 
ووقّهَا إذا أشرقت الشمس إلى الزوال. 


وتَبْقَى النوافل المطلقة» وأدلة فضل الصلاة متواترة. 
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.)775( ومسلم‎ ))١١180( البخاري‎ )١( 
.)١١85؟( (؟) البخاري‎ 


(؟) مسلم .)072١١(‏ 


0) 


ومن اعتاد صلاةً مَلْيْحافِظ عليهاء لأنَّ عمل رسول الله يلل كان ديمة. 
وتُقْضَى النوافل الرواتبث» وف ذلك حديث أُمٌّ سَلَمّة في صلاته يله رَكعَتَيْن بعد العصر لما فاتته من 
راتبة الظهر لحاجة!'". 


(1) عن كُريْبٍ مَل ابْنٍ عَبّاسٍ أنَّ ابْنَ عَبّاسِء والمسْورٌ بن عَْرمَة وعَبدَ اليم بن أَزْهَرَ طثد» أَزْسَلُوهُ إلى عَائِسَةَ رضي الله عنهاء ققالوا: افْرَأ عَلَيْهَا السلا 
نا حِيعًاء وسَلْهَا عَنِ الععتَْنٍ بَعْدَ صَلَاةٍ العَصْرِ وق لا: إن أخيزا عَنْكِ أنَّكِ مُصَلْينَهُمَاء وقذ بَلَعَنَا أن النيئ يل تَى عَنْهَاء وقالّ ابن عَبّاسِ: 
وكنْتُ أَضْرِبُ الَّان مع عُمَرَ بن المتَطَابٍ عَنْهَ فَقَالَ كُريْبُ: هَدَخَلْتُ على عَائِشَةَ رضي الله عنهاء فَبَلْتُهَا ما أرْسَلُوقِء فُقالث: سل أمٌ سَلْمَد 
فَحَرَجْتُ إليهم» فأخَْكمْ بمَؤياء فَرَدُونٍ إلى أُمّ سَلَمَة مِثْلٍ ما أزْسَُوق به إلى عَائِسَة فُقالّث أ سَلَمَةَ رضي الله عنها: سيِغث البو يل يَنْهَى عَنْهَاء 
م ره يُصلَيهِما جين صَلَّى العضرء ثم دَحَل عَلَيّ وعدددي نِسْوةٌ من بني حرام مِن الأنْصَارِء فَآرْسأْتْ ليه الجارية» مَقْلت: قُومِي يليه فقول له: 
َقُولُ لك أُمٌ سلَمَة: يا رَسولَ الل ْمك تَنْهَى عن هَائيْنِ وراك تُصَلْيِهِمَا فإنْ أَسَارَ بيد كَاسْتأخِرِي عله مَفَعَلَتِ الاريك فأشَارَ بيده 
فَاسْتَأحَرَتْ عنْهء فَلَمَا انْصَرَفَ قالَ: (يا بِنْتَ أبي أمَيَّ سَأَلْتِ عَنِ الوَكعتَيْنِ بَعْدَ العصْرٍء وإنَّه أتَاني نَاسسٌ من عبد القَيْسِء فَشَعَلُونٍ عَنِ الوَكعتَيْنِ 
لين بَعْدَ الظفِْ فَهُما هاتاِ). البخاري (47170)» ومسلم (884). 
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باب صلاة الجماعة 


وهي واجبةٌ على الأعيان من الرجال» وهذا قول محمد بن خزيمة وابن المنذر من الأصحاب. 

والمذهب فيه خلاف وأقوال: قيل سُنّة: وهو قول متأخر. وقيل فرض كفاية. وقيل واجبةٌ مطلفًا. 
وقيل واجبةٌ على الأغيان في المسجد. 

ودليل وجوبما حديث أبي هريرة ذه في الصحيحين أن النَّحَ ع قال: (وَلقَدْ هَمَمْتْ أَنْ آمْرَ 
بالصّلاق, فَمْقَام © آمْرَ رجلا فيصَلِيَ بالئَاسِء م أَنْطَلِقَ معي برجالٍ معهُمْ حرم من طب إلى 
قَوْمِ لا يَشْهَدُونَ الصّلاةً فَأَحَرَقَ عليهم بُيُوهَمْ بالتّارٍ)1". 

ونصٌ الشافعي في «الأمّ» وفي مختصر المزني يحتمل» يقول: فاحتمل أن يكون أوجب إتيان صلاة 
الجماعة في غير الجمعة» كما أُمَرَ بإتيان الجمعة وترك البيع. 

فكلامه أتما واجبةٌ على الأعيان. 

وني مختصر ارق يقول الشافعي: ولا أَرْخص لِمَن قَدرَ على صلاة الجمعة في ترك إِنيانما إلا من 
عُذرء وإِنْ جْمَعَ في بيته أو في مسجد وإن صَعْرٌ أَجْرَاً عنه والمسجد الأعظم؛ وحيث كَدْرَت الجماعات 
حب إليّ. وأصل هذا الكلام في «الأّ». فاحتمل كلام الإمام في (المختصر) قوليْن: فريضتها على 
الأعيان» أو مُطْلَقُ المَرَضِيّة ثُقام الجماعة في أي مكان ولا يُشَْرَطُ المسجد. وهو ما رجّحه بعض 


| 


الآئمة. 
ويُسْتَدَلُ لمطلق الجماعة قوله كَل لحديث الصحيحين: (وَجُعِلَتْ لي الأَرْضّ مَسْجِدًا وطَهُورا)(". 


والنوويٌ اضطرب فٍ حكمهاء فقال بترجيح قول فرض الكفاية في المجموع, وأنها سُنَةٌ ني (المنهاج)» 
وضعّف فرض الكفاية. 


.)381( البخاري (197)؛ ومسلم‎ )١( 
.)511( (؟) البخاري (58)؛ ومسلم‎ 


0) 


وليست الجماعة شرظٌ في الصلاة» لقوله يله من حديث أبي هريرة 5ه في الصحيحيّن: (صَلَاةُ 
الْجَمَاعَة تَفْضْلْ صَّلَاةَ القَذّ بسَيْع وعِشْرِينَ دَرَجَة)(". 

ولا تحب على النساء لقوله وَل: (وَبُيُوتْنَ خَيد طَْنَ)7'). وصلاة الجماعة للنساء تُستحب. 

قال الشافعي: ويؤْمَرُ الصينٌ بحضور المسجد وجماعات الصلاة لِيَعْتَادَهًا. 

وصلاة الجماعة تصحٌ بإمام ومأموم. 

ويَقدّم المسجد الذي يصلي الناس فيه أكثر على المسجد القريب. 

ونية المأموم شرطً لصحة الجماعة» وأمَا نية الإمام فليست شرطاء فلو صلى مأمومٌ وراء من يصلي 
منفردًا صِحّت الجماعة للمأموم. 

وكشي إلى الجماعة بسكينة» كسجية مَشْيدِه فعن أبي هريرة ذه قال» قال رسول الله كل: (إِذَا 
أقيمتٍ الصّلاةٌ فَلا تأثوها وَأَنتُمْ تَسْعَوْنَ وَأنوها تَدْسُونَ وَعَلَيكُمْ السّكيتةُ)7". 

ولا يشتغل المصلي بغير الصلاة التي قي لماء وقد تَقَدَّمَ. 

وتُذْرَكُ الركعة للمسبوق بإدراك الركوع» ولو فاته الفاتحة. 

ونُكْرَهُ الجماعة الثانية في المسجد الراتب إلا مسجد سوق ومسجد طريقٍ للمسافرين. 


وبُعْدَرُ تارك الجماعة بأمورٍ منها: 


- المطر والريح في الليلة المطلمة» فلحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحيّن أن التيع كل 
كان يأمر مناديه في الليلة المظلمة المطيرة ذات الريح: ألا لوا فق الشعال 290 


- وكذا المرض وحضور العشاء ومدافعة الْأَخْبَئيْنِء لقوله يِل عند مسلم: (لا صلا بحَضْرَةٍ 
الطّعَام, ولا هو يُدَافْعَْهُ الأخْبََان)7". 


(1) البخاري (4)540 ومسلم (:15). 

)١(‏ أبو داود (0ه): وأحمد (1//) (47 ه)» وابن خرعة (158) صكحه النوويٌ في المجموع (111//5)؛ وابن دقيق في الاقتراح (41)؛ وصححح 
إسناده أحمدٌ شاكر في تحقيق المسند (7174/1): وصحّحه الألباني في صحيح سنن أبي داود (/5517). 

(؟) البخاري )١7171(‏ واللفظ له ومسلم »)١585(‏ وأبو داود (51757)» وابن ماجه (5ه17). 

(؛) البخاري (115) » ومسلم (145). 


(م) 


2 و 
00 


- ورائحة قذر كأكل الوم لقوله 5 في الصحيحَيّن من حديث جابر #5: (مَنْ أكل نوما أؤ 
بصلا فَلْيَعْتَزْلتا)!". 


ويقف الإمام أمام المأمومين بمقدار ثلاثة أذرع. 

ولو كان فاصلٌ بين القيام وتكبيرة الإحرام فلا يضر. 

وإذا أَحَسنّ بداخل 0 راكع أطال ليدرك الرّكعة) ولا بعيز ولا يُطيل كثيراً يضر به الناس» وي يَفْصّدُ 
به التعبّد. 

ولا يسبق المأموم الإمام, لقوله يَل: (إِنما جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَّ به)1". وهو في الصحيحيّن من 
حديث أبي هريرة ذفنه. فإذا سَبَقَهُ بركن بَطّْلَّ اقتداؤه» فإن سَبَقَهُ بالحركة كرة ولم تَبْطّل. 

والإمام يَضِمَنُ سجود السهو. 

وإن استفْتَحَ الإمام في القراءة قَتَحَ عليه المأموم. وتصحيح قراءة الإمام بلا فتح 0 ) 

وإنْ أخطأ سَبَّحَ له الرجال؛ كأن ينسى فيقرأ في الجهريّة سورةً قبل الفاتحة. 

وإِنْ نُقِضَ وضوء الإمام استخلّفء ولا سجود للسهوء ولا يَلْرَمه السورة التي قرأها السابق إلا أَنْ 
تكون الفاتحة. 

وإذا صَلّى الإمام جالسًا لعذرٍ صَلَّى المأموم قائمًا. 


ه- 
ع 


وإذا فارق المأموم الإمام لعذرٍ بَى على صلاته وَأتم. 


.)550( مسلم‎ )١( 
.)5515( البخاري (855)) ومسلم‎ )١( 
.)541١ 5( (؟) البخاري (7/754)) ومسلم‎ 


ركم 


باب صفة الأئمة وشروطهم 


100 


تقدم فضل الأّذّان والاستهام عليه» وأمًا الإمامة فلضمانه للا يعرض المرء نفسه للماء قال الشافعي: 
ور الإمامة للضمان وما على الإمام فيهاء وإذا 1 رجن انبغى له أنْ يتقي الله عرََ دكن ويؤدي ما 
عليه من الإمامة» فإذا فعل نَجَوْتَ أنّْ يكونٌ خيرا حالًا من غيره. 

ويتفرّع على هذا تَقُدِمة المرء نفسه في الإمامة إِنْ عَلِمَ عدم فقه الباقين ولا صحّة قراءتهم ولا حُسنّ 


-ه 


ويؤم م القومَ نهم وهو مُقَدَهُ عند الشافعي على القارئ» ويعلل ذلك قائلا: وإعا قيل» والله تعالى 


كن 


عْلَم أنْ يومَهُم أَْرَوْهُم أن مَن مضى من الأئمة كانوا يسلمون كبارّاء فَيَتَمَفّهون قبل أن يقرؤوا القرآن» 
ومّن بعدهم كانوا يقرؤون القرآن صغارًا قبل أنْ يَتَقَقَهواء فأشبة أنْ كن مَن كان فقيهًا إذا قرأ من 
القرآن شيكًا أَؤْلَ بالإمامة» لأنه قد ينوه في الصلاة ما يَعْقِ|: كيف يفعل فيه بالفقه» ولا يعلمه مَن لا 

وكلام الشافعي شَرْعٌ لحديث النبي : (ِيَوْمُّ الْمَوْم أَفْرَوْهُمْ لِكتاب الله فَإِنَ كَانُوا في الْقرَاءَةٍ 
سَوَاءَ فَأَعْلَمُهُمْ بالسّنَةِ فَإِنْ كَانُوا في السّنَةِ سَوَاءَ سَوَاءٌ فَأَقَدَمُهُمْ هِجْرَةَ فَإنَ كانوا ( في الِجْرَة سَوَاءً 
َأَفْدمْهُمْ سِلْما وَل يَْمََ الرَجلن الرجُل في سُلْطايه ولا يَفْْد في بيه على تكرميه إلا بإذيد). قَالَ 
الأَسَّحٌ 3 رِوَايتِه مَكَانَ يلكا: (سِنًا). رواه مسلم من حديث أي مسعود الأنصاري طيانه ا 

قلت: فإن استووا في الفقه را سواء أَكهم أَسَنّْهم لقوله ويك: (وَصَلُوا كُمَا رأَيْكُمُونِ أَصلّي 
فَإِذَا حَصَّرَتِ الّلاةُ فَلْيْوَذْنَ لَكُم أَحَدكُم وَلْيَؤْمَكُمْ أَكْبرَكُمْ). البخاري من حديث مالك بن 
الحويرث طفه"). 


وتحوز صلاة الصبي المميّرز بالبالغين. ففي البخاري عن عَمْرِو بن سَلِمَةَ 5ه قال: عَنْ 


يو- 
ع 


عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلِمَة كَالَ قَالَ لي أَبُو قِلدبَة ألا تَلْقَاهُ مَتَسْأَلَهُ قَالَ مَلَقِيتُهُ مَسَألْيُهُ قَمَالَ كُنّا بمَاءِ 5 


0 


النّاسِء وَكَانَ يم نا الكَْاكُ مَتَسْأَهُمْ مَا لِلنَّاسٍِ مَا لِنَّاسِ مَا هَذَا الل مَيَقُولُونَ يَرْعُمْ أن الله 


ا" 
نا لاي" 


5 


أؤعى إِلَيْه أو أؤعى الله بكَدَا. فَكُنْث أَحْتَظ ذَلِكَ الْكَلام وَكأمًا يُعْرَى في صَذْرِيء وَكَانَتِ الْعَرَبُْ 
لوم يإسْلامهم الْمَنْحَ فَيَقُولُونَ الركوة وَقَوْمَكُ مَإنَهُ إنْ ظَهَرَ عَلَيْهمْ فَهْوَ نوم صَادِقٌ. فَلَمَا كانت وَفْعَةُ 
هل الْمَمْح ادر كل قَْم يإسلامهخ وَبَدرَ أبي قَؤِْي يإسْلامِهم» فلا قم َال نكم واللَهِ مِنْ عند 
لني حَنّا كَمَالَ: (صَلُوا صَلآةَ كذَا في حينٍ كذَاء وَصَلُوا كذًَا في جين كَذَاء فَإذَا حَضَرَتِ 


الصّلآة فَلْيْوَدَنْ أَحَدكُن, وَلْيَؤْمَكُمْ أكتركم قُآن). متطروا مَلَمْ يكن أَحَدٌ أكْثر قُرْآنّ مت لِمَا 


0 070060 ااا 440 تو ال رهبي عه مره بس عم ره >0 
كنت اتلعى من الأكئان» فعدموي بين ايديهم» وَانا ابن ست أو سيع» سنين 


خون 


ولا تصحّ إمامة الكافر. 

1 الصلاة خلف الفاسق مع صكتها لأنما نَصِحٌ منه. 

وتُكرَهُ وراء المبتدع الذي لم يَكقْر ببدعته. 

ولا تجوز صلاة الرجل خلف المرأة. 

وإنْ صَلَّى الرجل منفردًا مع الإمام صلى بجانبه على بمينه» فإِنْ صَلَّى عن يساره لم تَبْطّل. ولكن 
كره له ذلكء وإِنّْ صَّت المرأة وراء الرجل كانت خلفه. وإِنْ صَلّت بجانبه كرة ولم تَبْطّل. 

وإن بَطُلّت صلاة الإمام ل تَبْطّل صلاة المأمومين حتى لو كان الإمام عالما ببطلان صلاته. 

وتُكرَهُ إمامة قوم وهم له كارهون. على أنْ تكون الكراهية دينيّة. أي لمعي مذموم شرعًا مُتَليْسٍِ به. 

وصلاة المنفرد خلف الصفيّ باطلةٌ» وهو قول ابن المنذر» مع صِحّة إحرامه خلف الصفبّء فإِنَ لم 
يكن قُرجة في الصفبّ صَلّى منفردًا خلف الصنبٌ. 

وحديث بُطلان المنفرد خلفَ الصفّ صححه وأحمد واسحق. 

ولا تجوز صلاة المأموم أمام إمامه إلا إذا ضاق المحل» فإن صَلَّى أمامه بلا عذرٍ بَطُلّت. 

وتُسْتَحَتٌ الصفوف الأولى. 


)١(‏ (4547). وروي عنه ذله: أنمت عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله عله وَأَنَا عُلَامٌ ابن سَبْع سِنِينَ. أُسْد الغابة لابن الأثير» ومعرفة الصحابة لآن نعيم الأصبهاني 
في ترجمة عَمرُو بن سَلِمَة بن لُقيع طك. 


(1ه) 


باب صفة صلاة أصحاب الأغذّار 


يقول تعالى في تعلق الأمر بالقدرة: إفَانَّقُوأ آَللّهَ مَا أَسْتَطْعْتُمِ؛ التغبن: 115]» ولذلك لا واجب مع 
العجزء وقوله يل (وَِذَا أَمَرتَكُمْ بِأمْرٍ فَأنُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْهُمْ). رواه الشيخان(". 

فإذا عجز عن القيام صلى جالساء وإلا فعلى جنب لحديث عِمْران بن خُصِيْن رضي الله عنهما 
قال: كَانَتْ بي بَوَاسِيرُ فَسَأَلْتْ النَّىَ يله عَنِ الصّلاةٍ فَثَالَ: (صّلَ قَائِما فَإِنْ 1 تَسْمَطِعْ فَمَاعِدَا فَإِنْ 
تَسْتَطِعْ فُعَلَى جَنْب). رواه البخاري!". وهذا إجماغٌ. ولا إعادةً عليه. 

وبالعجز التام يكون له الأجر التامّ كوقت قيامه صحيحاء وقد تَقَدَّمَ التفريق بين العجز الكُلىٌ 
وبين القدرة مع الميشّقّة. 

ولذلك يُصَلَّى جالسًا مع المشمّة ولو وجدت القدرة على القيام. وحديث عمران 5ك يشْهَدُ له؛ 
فالبواسير لا تقطع القُدرة بالكُليّة. 

ولذلك يُصَلَّى جالسًا في السيارة إن لم يَقْدِر على القيام أو النزول والصلاة قائمًا. 

والمريض يُصَلِّي إلى غير القبلة إن عجز عن التوجه إلى القبلة» وكذلك إن كان في تحوّله إلى القبلة 

فإن عجز عن تحريك رأسه إِاءً بحركات الصلاة ففي المذهب وجهان: يُصّليها بإجراء أفعال 
الصلاة على القلب» ووجةٌ آخر تسقط الصلاة عنه. 

ولا فرق أَنْ يكون العجز في بداية الصلاة أو وسطها. 


.)١71/( البخاري (2788)» ومسلم‎ )١( 
(لاحال).‎ )5( 


)85( 


باب صلاة المُسَافر 


شول ان ذا صَرَ 0 كدق الأض كليس عآيسشة جقاغ أن كتطروأ مق الصلزة إِنْ خِفْتُمْ أن 
يليك الدذيخ حَنَرْرَا إن لْكَفِرِينَ كوأ آَحُمَ عَدُوًَا مبِينَا ©4 [النساء: .]1٠١١‏ 

0 المّصِر مندوبٌ كما في مشهور المذهب. لقوله ليه عن قَصر الصلاة في السفر: (صَدَفَةَ 

مَدَّقَ اللَّهُ بحا عَلَيَكُمْ فَافْبَلُوا صَدَقَتَهُ). رواه مسلم من حديث الفاروق 45ه0". 

وعبارة الشائيي ف «الأم» قوفن البنوز تقال 1ل فرك الصو سوقان باحك ان نقفا» وق 
القّصر سّنةً. وهذا اختيار النووي وجماعة» وعبارة الشيرازي تدل عليه. واختار ابن المنذر الوجوب. 

والقّصر لصلاة الظهر والعصر والعشاء» كل صلاةٍ تُصَلَى ركعتين. وهذا إجماعٌ. 

ولا يجوز القّصر في سفر معصية. 

وقال المرّنٌّ بجواز القصر له. وهو قوي, لتحقق العلة التامّة للرخصة 

والسفر الذي تقصر فيه الصلاة هو أربعة بُيْدٍ فما فوق» وهذا مشهور المذهب, وهو قوله الجديد. 

والبريد يساوي اليوم: ١7١717‏ كيل» وهي أربعة فراسخ. 


وفي القديم: يجوز في طويل السفر وقصيروء قاله الماوردي في (الحاوي)» وهو قوي. 


ولا يَفُْصِر حتى يخرج من قريته ويُفارق الحتضر. 
وإذا نوى المقام أربعة أيام بلياليهنَ غير يَوْمَي الدخول والخروج حَرَجَ عن كونه مسافرًا. 
وإذا ١‏ يعلم مى رج وكم مدة إقامته قصر ما دام كذلك» وهو قول المزني» وفرع عليه. 


إن صَلَى مقيمٌ وراء مسافر أَتمّ المقيم وقصّر المسافر الإمام» وإِنْ صَلَى مُسافرٌ وراء مقي 
المسافة . 


,) 10 


باب الجمْع بَيْنَ الصّلائين 


يحوز للمسافر الجمع تقديا واخراء وفي ذلك أحاديث منها ما رواه أنس ذَِه: كان النوم كَل إذَا 
انْتَخلَ قَبْلَ أنْ تَزِيعَ اسمس أخْرَ الظّهْرَ إلى وقْتِ العضرى ثم يِجْمَعْ بيْتَهُمَاء وإذًا قث مبلى الور 
ركت. متفق عليها'). 

وعن معاذ ذيده أَنَّ النَّيَ يلد كَانَ في عَرْوَةٍ كبوا كَ إِذَا انحل قَبْلَ أَنْ تريغ اّمم أكْرَ الظَهْرَ ع 
لو ور 0 
وَكَانَ إِدَا انْتَحَلَ قَبْلَ الْمَعْبٍِ أَخرَ الْمَهْب حَقٌّ يُصَلْيَهَا مَعَ الْعِشَاءٍ وَإِذَا التَعَلَ بَعْدَ الْمَعْبٍ عَجَلَ 
الْعِشَاءَ قَصَادُهَا مَعَ الْمَعْربٍِ(". 


ف 


وأحاديث أخرى» وهي مُصّبْحَةٌ بالجمع الحقية 

ومذهبه القديم: جواز 55 في السفر القريب» وقد تَقَدَّم في مسافة السفر. 
ويُصليها على الترتيب. 

ولا تحب النية للجمع في الأولى» وهو قول المرّنِ وجماعة من الشافعية. 


ولا يُشترط الموالاة. نَصّ الشافعي عليه. 


ويجوز الجمع في المطر: 

يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت الأولى منهما في الحَضّر. 

بال السصيك ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحَيّن واللفظ لمسلم: جْمَعَ تمع رَسُولُ اللو كل 
3 بيْنَ الظّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَقء في غَيْرٍ حَوْفِء ولا مَطَرِ في حَدِيثِ مه ؛٠‏ قَالَ: 


(1) البخاري (1111)» ومسلم (0705. 


(١؟)‏ أبو داود )١١١١(‏ والترمذي (057). 


0 


قُلْثُ لِابْنٍ عَبّاسٍ: ل مَعَلَ دَلِكَ؟ قَالَ: كئ لا جرع 


أرَادَ إِلَ ذَلِكَ؟ قَالَ: أَرَادَ أنْ لا خْرِعَ مذ( 

والمطر الذي يجوز الجمع لأجله هو المطر الذي يبل الثياب والأرضء سواء كان كثيرًا أو خفيقاء 
لأن التأذي موجود, قالّه العمراني. 

والفلج كالمطر إن بَلنَّ الثياب. 

ويجوز الجمع بين الجمعة والعصر. 

قال النووي: قال المتولي والقاضي حسين يجوز الجمع بعذر الخوف والمرض كجمع السفر تقديها 
وتأخيراً. 

قال الرافعي: وبه قال بعض أصحابنا منهم أبو سلمان الخطابي والقاضي حسين واستحسنه 
الروياني في الحلية. 

قال النووي: وهذا القول قوي جدًا. 

قال: وحاجة المريض والخائف آكَذ من الممطورء وحكاه الخطابي عن الققّال الكبير الشاشي عن 
أبي إسحق المروزي. 
ويجمع تقديًا بين الظهر والعصر في عرفة وبين المغرب والعشاء تأخيرًا في مزدلفة للحجاج. 
وقد اختلف في المذهبء, هل هذا الجمع في عرفة ومزدلفة للسفر أم للشّمّك؟ 
والأقرب أنه للشفك» وهو اقول أن خنيقة رجه الله 


وقَوّاةُ ابن دقيق العيد رحمه الله في (إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام). 


.)70١5( )0( 


للد 


باب صلاة الخنوف 

ثابتة بالكتاب» وذلك 2 قوله تعالى: وو 3 كنت فِبهمْ فأََنَتَ لهم الضلرة َلَتَقُمَ كأ طايقة مِنْهُم 
َك ويدوا ألِحتَهمَ دا سَجَدُوامَليكُوئُوأ من وَرَآبِحُم وَلْدَأتِ لايق أخر 0 
مَك وَليأحذُوأ جره وَأسلِحَتَهموَد لين كَفَرُوا تفلو عَنْ أسْلِحَيِكْ وَأَتعيَحُمْ قيمُِونَ 
عََيْكُم مَيْلةَجدة ولا متاح عَلَْحُمْ إن كن بكم أدَى من مر أو كشم مَرْْق أن تَصغْا 
اليحية وا يا ا عَدَّ للْكفِرِينَ عَذَابًا مّهِينَا 40 [النساء: ؟١٠]‏ 

وقل وردك: ق الشنة على صور متنوعة» وقد أَوْصَّلَهَا بعضهم لثماني عشرة صورة» منها ما يصحّ. 
ولا تعارض» لكن يختار من الصور التي صَّحّت لِمَا هو أَلْيَقْ بالحال. 

قلت: والله أعلم أن تعدد الصورة الثابتة دليكٌ على جواز اجتهاد الأئمة بما يلائم حال خوفهم. 

وهي مشروعةٌ إلى يومنا. 


ولا يُشْترَطُ لما السفر. 


ومن صوَرهًا: 

اا د َكُعتَينَه وللمأموم أَرْبَعٌ وَلِْهوْمِ ركعنَانِ. في الصحيحَيْن من حديث جابر في 
ذات الرقاع7") 

- يُصلي بكل طائفة ركعة ويتم المأموم ركعة ثانية لوحده فيُصلي الإمام والمأموم ركعتين. 

- يَقُومُ الإمَامُ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةَه وَطَائفَةٌ مِنهُمْ مَعَهُ وطاق مِنْ قِبَلٍ العَدق وُجُوهْهُمْ إِلَ العَدُوٍ 
مَبْصلَ بين مَعَهُ رَكْعَدّ © يَقُومُونَ مَيْكُعُونَ لِأَنْفْسِهمْ رَكْعَك وَيَسْجْدُونَ سَجْدَتَيْنِ في مَكَايِمْ 2 
20 هَؤْلءٍ ِل مَقَام ولك ركع يم رَكْعَةَ فَلَهُ يْنَانِء 2 يََكعُونَ وَيَسْجُدُونَ سَجْدَتَيْنِه وهي في 
الصحيحَيّن من حديث سَهْلٍ بْنِ أي حَثْمَة عثمة1. 


.)8647( ومسلم‎ )5١75( البخاري‎ )١( 
باختلاف يسير.‎ )١5414( وأحمد‎ »)٠١0( وأبو داود‎ »)١ 5 55( (؟) البخاري (979") واللفظ لهء ومسلم‎ 


09 


- وصلاته ولو بِعَسْمَان قال جابر: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولٍ اللّهِ يله صَّلاَة الحَوْفِ مَصَّفَنَا صَمَينِ صف 
حَلْفَ رَسُولٍ الله يل والْعَدُوٌ ْنا ون الْقِبلة كبر ال جل وكيا حمِيعا ثم ركع وَرَكََْا حِيعًا ثم رك 
أْسَهُ مِنَ الكوع وَرَفَعَْا جَمِيعًا ثم الْحَدَرَ بالسّجْودٍ وَالصّفُ الذي يليه وَقَامَ المت الْمُوَكَرُ في َخر الْعَدوٍ 
قَلَمَا قَضَى 3 يه السّجُود وَقَامَ الصّفبُّ الّذِي يَلِيهِ انْحَدَرَ الصف الْمُوَكّدْ بِالسّجُودٍ وَقَامُوا © تَقَدَّمَ 
الصف الْموَكَرُ وَتأْكَرَ الت المْمَدَمْ م ركع انين ييل وركعْا حِيعًا ثم رع رَأْسَهُ من لكوع ورَْعْنا 
حبيعًا ثح الْحَدَرَ السُجُودٍ وَالصّفتُ الذي يليه الَذِي كان مُوْحَرًا في العة الأول وَقَامَ الصف الْمَُكَرُ في 
ور الْعَدُوْ كلما قَضَى انوع يل السّجُود الصف الَذِي يليه الْحَدَرَ الصّفتٌ الْمُوَكَرُ بالسّجُودٍ مَسَجَدُوا 
نه سَلُمَ النيع يل وَسَلَّمنَا جميعًا. رواه مسلو("". 

- ولصلاة الخوف صيغةً إذا اشئَّدٌ الخوف وحالها من قوله تعالى: هإفَإنْ خِفْثُمَ َرِجَالًا 0 ب كبانا4 
[لبقرة: 5.5]. ففي البخاريّ أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فإِنْ كانَ حَوْفٌ أَشَّدُ من ذَلِكَ صَلَوا 
رجالا قِيَامًا عَلَى أَقُدَامِهِم أ رَكبَاناء مُسْتَقْبلي القِبْلَةَ وَغَيْرَ مُسْتَفْلِيهًا. وقد تَقَدّم. 


تئم” صلاة الحؤف بالقتال» بل بحوز فى كل خوفي» من سَيْلٍ أو حريق أو لصٍ. 


ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتهاء وأمّا قصة الخندق فمنسوخة» فإنما كانت قبل نزول آية صلاة 
الخنوف. قاله أبو سعيد الخدري كما في صحيح ابن حبّان. 


.)640( مسلم‎ )١( 


015) 


باب صلاة الجمعة 


تُصَلَّى جماعةً وجهريدٌ وهذا إجماءٌ. 

واجبةٌ على الأعيان من الرجال؛ فلا تحب على الصبي ولا النساءء وتجب على المقيم لا المسافر» 
ويُشترط الاستيطان» فلا تحب على أهل البوادي اليكل أهل الخيام» وأمّا مَن كانوا من أهل الخيام 
مستوطنين فتجب. 

وسقوط جمعة لا يُسقط الظهر. كالمرأة والمسافر. 

وقد ترك النبي وَل صلاة الجمعة في سفره» وهذا متواتر 

ولا تحب على بعيد عن المِصّر لا يسمع النداء» وأمّا أهل البلد فلا يُشترط لوجوبما سماعهم الأذان. 
وله قوله تعالى: ظ إِذَا نُود4 [الجمعة: +]. 


ونحب على أهل القرى؛ فقدل تمع أهل جُوَانَا من قرى البحرين أول جمعة خارج المدينة. رواه 
البخباري 0 


وقال المرّن: تنعقد بثلاثة غير الإمام. 

وقال سفيان الثوري والأوزاعي وأبو ثور وأبو يوسف تنعقد بثلاثة مع الإمام» وهو قوي. وهو قول 
الشافعي في القديم كما قال بعضهم؛ وقد أنكر أن يكون كذلك. 

وقال بعض الأصحاب: الثلاثة جمع مطلق» فيكون على قوليْن(". 

والجديد بأربعين رجلًا. 

ويوم الجمعة عيد المسلمين,» ححص الله به هذه الأَمّةَ وهداها إليه» حيث صل عنه اليهود 
والنصارى. 

قال قال : هِيكأيهًا الدية عَلمَئقا إذا تروف للصّلرة ة من يَوْعِ اليم مذ 

ادكه خزة احفع إن كبته تنارية 4*8 [الجمعة: 4]. 


.)655( عَن ابن عَنّاس أَنَّهُ قَالَّ: إِنَّ أَوَلّ جْعَة جْيْعَتْ بَعْدَ جْمُعَة فى مَسْجد رَسُول الله لِك فى مسجد عَبْدٍ القَيْس ُوَانَى من البَخْرَيْن.‎ )١ 
عن ابن عباس إل أول جمعة 2 2 سور ِ يجوائى من البحرين‎ 


(؟) العُمراني في البيان. 


(0) 


قال 6: (خَيْرُ يَوْمِ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشّمْسُ يَوْمُ مُ الجمُعَةِ ف فيه خُلِقَ آدَمُ فيه فيه أذخلٌ الجَنَةَ وفيه 
أخرج مِنْهَا ولا تَقُومُ السَاعَةُ إل في يَوْمِ الجمُعَةٍ). رواه مسلم عن أبي هريرة فد(" 

وفيه عنه طن أن رسول الله يد قال: (تَخْنْ الآخِرُونَ الأوَلُونَ يوم القيامة» وكْنْ أوَلْ مَن يَدْخْلْ 
الجنّة بَيْدَ عم أوثُوا الكتاب من قَبْلِناء وأوتيناة من بَعْدِهِمْ فَاخْتَلَفُواء فَهّدانا اللّهُ لما اخْتَلَفُوا 
فيه مِنَ الحَقّء فَهذا يَوْمْهُمُ الذي اخْتَلَفُوا فيه. هّدانا اللَهُ له قالَ: يَوْمُ الْمُعَةٍ فَالْيُومَ لّنا. وَغَدَا 
ِليَهُودِ وتَغدَ عَدٍ للنٌصارى)!". 

وقد زجر وكَّى عن تركها كقوله وله من حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمعا 
النبي يي يقول على أعواد مدبره: (لَينْمَهِينَ أَفوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمْ الجُمُعَاتِ أو لَيَخْتِمَنَ الله عَلَى فُلْوِم 
لَيَكُوئْنَ مِنَ الْعَافلِينَ). رواه مسله(). 

وتسقط الجمعة عن أهل القرى والبوادي إذا حضروا العيد مع أهل المِصْرء ويصلُوتما ظهرًا. 

ولا بمنع السفر يوم الجمعة قبل الزوال. 

والبيع قبل النداء جائزء وأمّا بعد النداء * دخروح الإمام فحرام. 

وأجمعت الأمّة على أن الجمعة لا تُقُضَى على صورتما جمعة» ولكن من فاتته لَرِمَنَهُ الظهر. قاله 
النووي. 

ووقتها وقت الظهر. 

ويؤدّنُ لماء لحديث السائب بن يزيد قال: كات اليّدَاكُ يَومَ الجُىءَ 0 إِذَا جَلَسَ الإمَامُ على امبر 
على عَهْدٍ النييّ يله وأبي بكر وعْمَرَ رَضِي اللهُ عنْهِمَاء فَلَمّا كان عْنْمَاكُ ضد وكَثْرَ الام رَادَ الّدَاَ 
النَايِتَ على الرَّوْرَاهِ. رواه البخاري!*'. والرَّورَاء موضع السوق بالمدينة. 


فأذان عثمان ذينء كان لعلة» فإن وجدت وجد الأذان» وإلا فلا. 


لا" 
(5) ولاك ؟). 
(50) روم ١‏ 3). 
(:) (؟١3).‏ 


0 


1 


حك 


ومن شروطها الخطبتان» قال جابر بن مكرة 5ه 
يفوم فيَحْطْبْ قَاتِمًا. رواه مسلم!"). 

وف الصحيحين عَنِ ابْنٍ عْمَرَ رَضِي اللّهُ عَنْهُمَاء قَالَ: كان البو يل يَْطْبْ قَائِمَاء م يَفْعْدُ م 
يَقُومْ كُمَا تَفْعَلُونَ الآن("). 

ومن شروط الحُطْبَتَيْن القيام لهما. وقد تَقَدّم دليلهما: القيام والفصل. 


وهل يشبرط لما الظهارة ففي الجديد الشرطية» وفي القديم الاستحباب» وهو أقرب. 


رَسولّ اللو يل كان يَخْطّْبُ قَائِمَاء © خلس م 


فلو بدأها بغير وضوء أو نقض وضوؤه خلاهها أَعَهَا وصّحت خطبته. 

ومن فروضها الْحَمْدَلَهُ والصلاة على رسول الله يلو والوصية بتقوى الله. 

وقراءة القرآن فيها مستحب . 

ومن المستحبات الخطبة على منبر أو مكانٍ مرتفع. 

وأعدَلُ ارتفاع للمنبر ثلاث درجات» وليس من البدعة غير هذا العدد إلا أن يَفخُش. 

ويْسَلَمُ على المصلين إذا توجه إليهم. وعمل الأثمة عليه؛ وفيه آثار عن الصحابة والتابعين كما في 
عضنقك بن أى شيبة وسّئن البيهقي. 


ومن السّئة: تقصير الخطبة. 


وتُدْرَكُ الجمعة بإدراك ركعة» وتُدْرَكُ التكعة كما تَقَدَّم بإدراك الركوع» ولذلك من لم يُدرك ركوع 
الإمام الأخير لم يُدرك الجمعة وضّلاها أربعًا للظهر. 

ويَسْتَحَبٌ حت لخطبة الجمعة رفع الصوت» وفيٍ ذلك حديث جابر 45 ظينه: (كَانَ دل الله 0 إِذَا 
خطت احمتث عَينَاة) وَعَلَا ص صُوْنةُ وَاشتَدٌ عَضَبُةُ حي كأنهُ مُنذِرٌ جَيش كول صَبَحَكُمْ وَمَسَا؛ 
وَيَقُولُ: بُعِفْتُ أنا وَالساعَةُ كَهَاتيْنِ وَيَفَرْنْ بيْنَ إصْبَعَيْه: السبّابَة وَالؤْسْطَىء وَيَفُولٌ: ما بَعْدُِ فإنَّ 


(1) (0كم). 
(؟) البخاري (8515)) مسلم (651). 


(0 


خَيْرَ التديث كتابْ الله وَحَيْدْ المْدَى هُدَى مُحَمَكِ وَشَرُ مد الأمُورٍ ُحُدَنَاهَاء وَكُلُ بِذْعَةٍ ضَلَالَةُ. رواه 
مسلع/1. 

يهذه خطية ةا عن قوع اللنطياك. وذليل مقلية قزاية" القرااة: معدييف" ١‏ عاذ يدرت ستارقة رظني 
لله عنها قَالَتْ: ما حَفِظْتُ: «ق» ! إلذّ مِنْ في رَسُولٍ الله ل يَخْطْبْ يا كُكَ جْنعَةِ. رواه مسلء7"). 

ويُسْتَحَتُ للمنبر الذي يخطب عليه أن يكون على يمين المحراب. 

ويستحب قصر الخطبة» لقوله ه: (إنَّ طُولَ ضَلاَةٍ الرَّجْلٍ وَقِصَرٌ خَطْبَيهِ مَيِنةٌ من فِقْهه فََطِيلُوا 
الصَّلاةَ وَاْصُرُوا الْخَطْبَةَ وَِنَّ من الْبَيَانِ سِخْرًا). رواه مسلم من حديث عَمّار بن ياسرل"). 

ويُسْتَحَبتٌ في اليكعتين قراءة سورت الجُمُعَةِ والْمَُافِقُونَ. رواه فسيل 50 

ومن السّنّة الاغتسال للجُمّعة. والعُْسل للصلاة لا لليوم. 

وغساه الجنابة يجرئع عن غُشل الجمّعة بد ع نِيّتيْنِء فإن اقتصر على نية عسل الجنابة ل تحزأ عن غسل 
الجمعة. 

ويُبْكر لها لحديث أبي هريرة ضيه في الصحيحين مرفوعًا: (مَن اغ عَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ غْسْلَ الْخنَابَةِ ثم م 


م ا 


رَاحَ فَكَأَعًا قَرَب بَدَنَةَ وَمَنْ رَاحَ في الساعَةٍ الثَانَِةِ فَكَأَتَا قَرَبَ بَقَرَةَ وَمَنْ رَاحَ في الساعَة الثَالئَةِ 


آ ل 


فَكَأعَا قب كبْشَا أَفْرَنَ وَمَنْ رَاحَ في الساعَةٍ الرَابعَةَ بع فَكَأَعَا َب دَجَاجَةٌ وَمَنْ رَاحَ في الساعَةَ 
لخَامِسَة فكَأعًا قرب بَيْضَةَ فإذَا حَرَجَ الإمَامُ حَصَرَتِ الْمَلاتِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الدّكر)1". 
والساعة الأولى تبدَأ من دخول وقت صلاة الضّحَى وهو ارتفاع الشمس عن الأقّق. 


وقول للشافعي تُعْتَبَرُ من الفجر. 


)١(‏ (لاكم). 

(؟) وكعلام). 

(9) (وك4م). 

(4) عَنْ عُبَيْدٍ الله بْنِ أبي َافِع» ال لاتعك بزو الاجر علي العررع تع إن جك فلل با ار كر يرم احقي انا بعل شرج هوق 
التكعة الجر «إِذَا جَاءَكَ الْمُتَفِقُونَ4. قَالَ عبَيْدُ الله: فَأَدْرَكْتُ أبا مْرَبْةَ جِينَ انْصرفء فَقُلْتْ له: إِنّكَ قَرَأت بِسْوربَينٍ كَانَ عَلِينّ بن أبي 
طَالِبٍ يَفْرا ما بالْكُوفَة» فَقَالَ أبُو هُريْرةً: إِيّ عمغث رَسُْولَ الله يد يقرا كما يَوْمَ الجفعة. (800). 


(5) البخاري ))88١(‏ ومسلم (650). 


ْنَع تخطي الرقاب» قال الشافعي: 7 تخطي الرقاب يوم الجمعة قبل دخول الإمام وبعده, إلا 
أن يكون إماما فلذ يكرة. 

ويَعَتَقَل قبل الخطبة. 

ويُصلي تحية المسجد للداخل ولو وقت الخطبة لحديث: جَاءَ سْلَيِكٌ الْعَطَفَاوِءُ يَوْمَ الجُمُعَة وَرَسُولُ 
لله يآ يَخطْبِ مَجَلّس كَمَالَ له: (يا سُلَيِْكُ قُمْ فاركغ ركْعمَينٍ وَتَجَوَرْ فيهمَا). البخاري ومسلم من 
حديث جابر 45ه(0. 

ويُنْصِت للخطبة وجويّاء لقوله 5: (إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الجُمُعَةِ: أُنصث. وَالإِمَامُ يَخْطْبُْ 
فَقَدْ لَمَؤْتَ). الصحيحان من حديث أبي هريرة 45ه(". 

واللغو إثم» قال تعالى: 9وَالَذِينَ هُمْ عَنِ 7 مُعْرِضُونَ ©4 [الؤسرن: "] 

وإن كُلَّم وسأل الإمام مُصَّليًا أو داخلًا جار فإِنْ رَدٌّ جَارٌ ذلك. وف ذلك أحاديث. 

وتقوم الجمعة بغير إذن الإمام. ويُسْتَحَبٌ إذنه إن كان مسلمًا. 

ولا يشترط لها المسجد. 

ويصلي أهل المِضْر والقرى ف مسجدٍ واحدء فإن وَجَدَ م 
الأصحاب. 


ويْصّلى بعد الفريضة ركعتَيْن أو أربع. 


2 
أذ ل 
شق 


مَشَفَةَ جَارَ إقامتها في مساجد. قاله بعض 


(1) البخاري (:95) بنحوه» ومسلم (8105). 
(؟) البخاري (414)؛ ومسلم (801) باختلاف يسير. 


19) 


باب صلاةٌ العيدَيْن 


قال الشافعي رحمه الله: ومن وَجَبِ عليه حضور المُعة وَجَب عليه حضور العِيدَيْنٍِ 

وهذا أقرب ما يكون حكم الفريضة لصلاة العيدين. وهو ا دليلا. 

واختلف الأصحاب فمنهم من جعلها فرض كفاية» كما هو اختيار أبي سعيد الاصطخري. 
ومشهور المذهب هي سُنّةٌ مؤكدة. 

ورف الوجوب بحديئه يل للأعرابي: (حْمْسسْ صَلَّوَاتِ في الْيَْمِ وَاللَيلَِ قَالَ: هَل عَلَىَ غَْنَا؟ 
قَالَ: لآ إل أَنْ تطُوّعً). البخاري ومسلب(©. 

فالجواب: هذا القصر في صلاة اليوم والليلة» وإلا فالصلوات ذات السبب لا تدخل في استثنائه 
يل: (إلا أَنْ تَطّوَع)؛ فصلاة الجنازة يختار عامّتهم أنما فرض كفاية» وليست سُنّةه ولم تدخل في 
الاستثناء؛ لوجود سببهاء وهو غير صلوات اليوم والليلة» ودخول الاستثناء يُضْعِفٌ حكم العموم. 

ودعوى عدم فرضيتها بالإجماع فمنقوض» فمذهب الأحناف الوجوب ورواية عن أحمد ومشهور 
مذهب أحمد أنما فرض كفاية. 

ويشهد لوجوها أمره يد بالخروج إليهاء حتى النساء وذوات الحُدُور والحيّضُ. رواه الشيخان من 
عدي 3 عطية رضي الله عنها(). 

وأمَا ما يُستدل للوجوب بملازمة النبي كله لما ففيه نظرء فقد كان عمله يلد دِيمّة» ولا يَنْبْتْ 
الوجوب لحذاء فالفعل وإِنْ داوم عليه يلْدِ فلا يُفيد الوجوب. 

وولية اروب غدلاة اليد كلاق معديق أ شمر بن أَنّسِ بْن مَالِكِ قَالَ حَدَّنَي عُمُومَيء مِنَّ 
ل ل عَلَيْنَا هِلدل شَوَالٍ فَأْصْبَحْنَا صِيَّامًا فَجَاءِ 00 
آخر النَّارٍ مَسَهِدُوا عِنْدَ الل ك4 أَكمْ وا الله بالأفس َأمَرَهُمْ رَسُولُ الله يله أَنْ يُفْطِرُوا وَأَنْ 


.)١١( البخاري (55)) ومسلم‎ )١( 
لِيَخْرْجٍ العَوَاتِقَ ذْوَاتْ الخُدُورٍ والخيّضُ. البخاري (3/0)؛ ومسلم (30./) مختصرًا.‎ )١( 


0 


َْرُجُوا ِل عِبِدِهِمْ مِنَ الْعّدِ. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجهأ'/» وصححه الدارقطني والنووي في 
الخلاصة. 

وشروط وجوكا: شروط الجمعة. 

ووقت صلاة العِيدَيْن: ما بين ارتفاع الشمس إلى أن تزول. 

0 أن يؤخرها حتى ترتفع الشمس قيد 

سَنُ تعجيل صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر. 

وفضلى تق اللسلى المح اناه ديت أذ عطية وقد تَقَدّم وحديث أي عُمَيْرٍ بن أَنّس وقد تَقَدَّم. 
وأما أهل مكة في المسجد الحرام» إذ ما زال الناس على هذا. 

وليس لها سّنْة قبلها ولا بعدهاء ومن اعتاد صلاة الضحى فلا يُنْهَى عنها يوم العيدين. وقد روي 
عن أنس وأبي هريرة وسهل بن سعد. 

وليس لحكم المصلى حكم المسجدء وأمّا أمره باعتزال الميّض فليس لمعنى المسجدء ولكن يَعتَزِلْنَ 
الصلاة لا المصلى. 

ومن السّنّة يومّي العيد: أنْ يخالف الطريق التي يذهب بما إلى الصلاة. 

ولا 0 لما أذان ولا إقامة ولا نداء. 

وكان ابن عُمَرَ ذه يَعْتَسِلْ للعِيدَيْن رواه مالك في الموطأ عن نافع. ورواه الشافعي عن مالك(". 

والسنة أن يبكر إلى الصلاة. ففي صلاة الفطر يسن له تمرات قبل الصلاة» وفي الأضحى يحبس 
حتى يأكل من أضحيته. 

ويصلى أولًا قبل الخطبة» لحديث جابر ذك: شهدت مع النبي ولد الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة 
قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. رواه 08 


.)5١50( واللفظ له وأحمد‎ )١557( والنسائي (1ه5١).: وابن ماجه‎ »)١١19( أبو داود‎ )١( 
عَنْ نافع عَنٍ ابْنِ عْمَرَ أَنهُ كَانَ يَعْتَسِلْ يَوْمَ الْفِطر قَبْلَ أَنْ يَعْدُوَ. الموطأ (؟/55).؛ وعبد الرزاق في المصنف (+78ه)» والبيهقي (//07؟)‎ )١( 
وصحّحه النووئيٌ في المجموع (ه/د).‎ ,.)5554( 


00) 


وصلاة العيد ركعتان. قال عمر الفاروق #5د: صَلَاةٌ الْسَمَرٍ رَكْعَنَانٍِ وَصَلَاةٌ الجُمْعَةِ رَكْعَنَانِ وَالفِطر 
والأضحى رَكْعَنَانِ تَامُ غَيْرُ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ مُحَمّدٍ يلِ. رواه أحمد والنّسائي. قال النووي: حديتٌ 
0 

ويْسَنٌّ في البَكعَة الأولى بعد تكبيرة الإحرام سبع تكبيرات» وفي البَكعّة الثانية بعد القيام خمس 
لكيراتك 

وهذا الأكملء فإن لم يأتِ بما صّكّت صلاته 

ولم يصمح حديثٌ في رفع اليَدَيْن عند التكبيرات. ولم يصمح هذا عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما. 

وأخمت الأناعلى" أذ قاءة القزاك فى عاذ العدتن جورية والكبراه الروائد مغيرية كذلاك. 

وتُصَلَّى جماعة. 

ثم بعد الصلاة يبخطب 

رصل جتحي مداسين اساي و شَهِدْتُ مَعَ رَسُولٍ الله و الْعِيدَ كَلَمَا قَضَى 
الصّلآةَ قَالَ: (إِنَّ تَخْطْبْ فَمَنْ أَحَب أَنْ يَخِلِسَ للخطبَة فَلْيَجْلِن وَمَنْ أَحَب أَنْ يَذْهَب فَلَيَذْهَبْ). 
رواه أبو داود2". 

ومن فاتته الصلاة فليقضهاء وصح هذا عن أنس ذ#ك» وبَوّبَ البخاري له في الصحيح. 

ولو فاتت الصلاة الناس صليت في الغد وقضيت. قال الشيرازي وهو الأصح. قال الرافعي: اتّفق 
الأصحاب على هذا. 

والتكبير سسْنَةٌ في العِيدَيْن ولم يَصحّ مرفوعًا شيء من صِيّعْ التُكبير» ولكن صم صيغ بعض 
الصحابة» وقد تَقَدَّمِ حديث م عطية ة رضي الله عنها وفيه: فَيَكيْونَ بتكبيرهغ. أضزة الرجال: 


)١(‏ النّسائي »)١55٠0(‏ وابن ماجه )٠١514(‏ واللفظ له وأحمد (510؟). 
.)01١65( )5(‏ 


(0) 


ففي سنن البيهقي عَن أبي عُثمان التهْدي: كَانَ سَلْمَان ضف يُعَلْمْنا الدكبير يَقُو 0 : كَبرُواء اللَّهُ كين 


7 57 
َو 


اللّهُ أَكْبَن الله أَكْبَدْ كُبيرا. وهو عند عبد الرزاق في مصنفه("» قال الحافظ: سنده صحيح. قال: وهو 
قول الشافعي مع زيادة: ولله الحمد. 


ه- - ه- 
7 5 


وفيه عن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول: اللّهُ أكيز كبيرا اللَّهُ أكبر كبيراء اللَّهُ أكبَرُ و 


اط وك 1 الله كيه ويه مذ 
ووقت التكبير في يوم الفطر إذا غابت الشمس من ليلة الفطرء أي بغياب همس آخر يوم من 
رمضان لقوله تعاللى: 9 كيلا | ألْعدة وَلفُكيرواً أَلنّهَ عل مَا هَدَلِكُمْ4 البق جه واكمال: العذة 
بغروب الشمس من ليلة الفطر. 
وينتهي إلى أنْ ثُقام الصلاة. 


ويْسَنّ بعد ذلك التكبير المطلق. 


وأمَا تكبير الأضْحَى فيبدأ من صُبح يوم عَرَفةَ» ويقطعه بعد صلاة العصر من آخر أيام التُشْريق. 
وهذا ما صّحَّ عن الصحابة» وهو قول في المذهب قويٌ. 


.)2١7/9( البيهقي‎ )١( 
(؟) اب أبي شَيبة (75ه)» (504ه).‎ 
ابن أبي شيبة (550ه).‎ )( 


15 


00 يا 3 
باب صّلاة الحْسُوفينٍ 


يعني كسوف الشمس وخسوف القمر. 

ويجوز إطلاق أحدهما على الآخر. والتفصيل أَقْصّح. 

وهاتيّن آيتَيْن من آيات الله العظمىء والمؤمن يخشى من العذاب لأنهما تخويفٌ من الله لعبيده. 
ومعنى التخويف: التذكيرُ باليوم الآخر, إذ يَخْتَُ نظام الكؤن ويزول. 

والنسوف والكسوف نوع اختلالٍ لنظام الكؤن من مس وقمرٍ وأرض. 

وسبب الكسوف منعٌ القمر شعاعَ الشمس عن الأرض لوقوع القمر بينهماء والخنسوف منغ 
الأرض شعاعٌ الشمس عن القمر لوقوع الأرض بينهما. 

وف الصحيحَيْن عن طريق جماعة من الصحابة د أنَّ النّمَ يل قال: (إِنَّ الشَّمْس وَالْقَمَرَ لآ 
يَنْكْسِفَانٍ لِمَْتِ أَحَدٍ ولا ا فَإِذَا توما فَاذْعُوا الله وَصَلُوا حك تَنْكُشِفَ)01. 

فإِنْ وَقَعَ أَحَدُهَا صَلَّى المسلمون يَكْعَمَيْن لقوله كَل الميَمَدّم. 

وُكم الصلاة أتما سُنَةُ. 

وصفة هذه الصلاة: أنْ يقرأ الفاتحة ويقرأ ما شاء من القرآنء ثم يركع» ثم يقومٌ ويقرأ الفاتحة وما 
شاء من القرآن» ثم يركع؛ ثم يعتدل ثم يسجدء وهكذا يصِنَعُ في التكعة الثانية» ثم يأق ببقية الصلاة 

ويْسَنَ إطالة الصلاة حتى تزول الآية. ففي كل رَكْعَةٍ ركوعان وقراءتان. 

ونّسَنُّ جماعةً وجهرية. 


ويُنادى للها بقوهم: الصّلاةَ جَامِعَة!"). 


.)9515( مسلم‎ »)١٠١ 517( البخاري‎ )١( 
(؟) الصلاةً: بالنصب للإغراء» وجامعةٌ: حال منصوب. لحديث عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو أَنَّهُ كَالَ: لَمَا كُسَفَتٍِ السَّمن عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله ل ُودِي إِنَّ‎ 
.)91١( ومسلم‎ ))١٠١١١( الصَّلآةَ جَامِعَة. البخاري‎ 


0 


وْصّلَّى انفرادًا كذلكء, لمطلق أمره يَل: (فَإِذَا رَأَيْثْمُوهما فَادْعُوا الله 007 وقد تثَبَتَ عن 
الصحابة صلاتما قُرادَى كما تت عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

ويُصَلِيها المسافر والمقيم. 

ونْسَنُّ الصلاة عند كل آية عظيمة كالزلزلة» الها الشافعي رحمه الله» ولم يُسْتَحب الاجتماع لغير 
الكسوفين. 

وقال الشافعي: صَلَّى علينٌ ضَه في زلزلة جماعة» وقال: إِنْ صّحّ قُلتُ به. 

ويُسَنٌّ الذكر والاستغفار والتوبة والتصدّق حال هذه الآية. 

ويُسَنٌ للها الخطبة؛ يوعَظ الناس بما لحديث عائشة رضي الله عنها: مَخَطب النَّاسَء فَحَمِدَ الله وأنّقى 
عَلَيْهه ثُُ قالّ... الحديث(0. 

وإِنْ أَدْرَكَ المأموم الإمام في الركوع الثاني» قال الشافعي: لم يَكّنْ مُدْرَكًا لتلك البقعة. 

وهذا مشهور المذهب. 


وقال صاحب (التقريب): كان مُذُرَكًا للتكعة (البيان للعمراني). 


.)401( البخاري (45١٠)؛ ومسلم‎ )١( 


0 


باب صّلاةٍ الاسْتسْقَاءِ 


الأصل فيها قوله تعالى: 9وَإِذ أَسْتَسْقَ مُوسَئ لِقَوِو) [لبتة: ]٠١‏ 
0 (شَكَى النَامُ إِلى رَسُولٍ الله كل فُحُو الْمَطَرٍ فَأمَرَ مديرٍ فُوْضِعَ 
في الْمصَلَى وعد الثارت يَؤعا اجون فيد قَالتْ عَائِْشَةُ فخَرَجَ 1 الله له حينَ بَدَا حَاجِبُ 
م 
الْمَطَرِ عَنْ إِبَانِ رَمَانِهِ عَنكُمْ وَقَدَ أَمَرَكُمْ اللَهُ بك أَنْ تَذْعُوهُ و3 عَدَكُمْ أَنْ يَسْتجيب لَكُمْ. ثم قَالَ: 
«ألَْمْدُ ينه َب َلْعَلَِينَ © أليَعمن ألبَحِيم © مَلِكِ يو ألين ©4 1 م 


مَا يُرِيدٌ اللّهُمَ أَنْتَ الله ل إِلَه إل أنتَ الْعَ وَنحْنُ الْفْقَرَاءُ أَنْزِلٌ عَلَيَنَا الْعَيْتَ وَاجِعَلْ مَا مَا أَنْرَلتَ 
0 ملم تل بي الع حئى بدا باص إنطي م حول على ١‏ لي 
فلت ١‏ م ل على لثلي ول تل يفت تأنق ها سخا 


َلَمْ يَأْتِ شععةة عن تالس اللنزول كلكا رَأى سُرْعََهُمْ إلى 
أَهْهَدُ أن الله عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَ عَبْدُ الله 


2 
وو اس ةا 


الِنّ ضّحِكَ كَل حٌَّ بَدَتْ نَوَاجِذُهُ فَقَالَ: أشهّد 
وَوَسُولة). رواه أبو داود»ء وصححه ابن السكن. وقال أبو داود: هَذَا حَدِيتثٌ غَرِيبٌ إِسْنَادُهُ جَيَدٌ 

وهذا حديثٌ جامعٌ لصفة صلاة الاستسقاء» وقد ورد بعضه في صحيح البخاري» وورد بعضه عن 
أ هريرة ذه عند أحمد وابن ماجّه. 

فهذه صلاةٌ تُسَنُّ عند حصول الَدْب وانقطاع المطرء وهي مُسْتَحَبّةٌ. 

وهي كصلاة العيد. 

ومن سُنَنها كما تَقَدَّمَ: 

- قَلْبُ البَدَاءِ: وهو عند البخاري عن عبد الله بن زيد أَنَّ النَّ يلك حَرَجٍ إِلَ الْمُصَلَّى فَاسْتَسْقَى: 
فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَكَ وَقَلَب رِدَاءَ 9 َكعَتَين/". 
)١(‏ أبو داود )١١7(‏ وقال: أَهْل الْمَدِيئةِ يَفْروُونَ: مَلِكِ يَوْمِ لين وَإِنَّ هذا الحَدِيت حُجّة للَمْ. والطحاوي ف شرح معاني الآثار (105١)؛‏ 


وابن حبان (585-0). 


() (كدالطلم) 


)15( 


- وعنده: ثم صَلَّى لنَا رَكُعََينِ جَهَرَ فيهما بالقرَاة210. 

- ومن السْئّة جَعْلْ ظاهر الكَقّيْن مما يلي وَجْهَهُ لحديث أنس يه عند مسلم: أَنَّ النّىَ كل 
القت كأشاز بَظَهْرٍ كَمَيْهِ إِلَ السّمَاء(". 

- ويُقَدَمُ للاسسقاء' المكاكية والأخيار لذن كع يق استفقى بالْعيّاسٍ بْن عَبْدٍ الْمُطّلِبٍ فَقَالَ 
اللّهَُ إن كُنّا َعَوَسَلْ لبك بِنبيَنَا مُتَسْقِيئًا وَإِنَ نَتَوَسَ إلَيّكَ بِعَمَ نينا فَاسْقِنًا. 9) 


- ولا يؤدَّنُ ها ولا يقيم. 

- وتكرر الصلاة إن لم را فهي دعاء» قال الشافعي: فإِن ضارا ولم يُسْقَوْا عَادوا من الغد 
واسْتَسْفَؤاء وإ سُقُوا قبل أن يُصَنُوا صَنُوا شُكرًا وطلبًا للزيادة. 

. 0 الناس متبذلين متواضعين» فعن ابن عباس رضي الله عنهما: إِنَّ رَسُولَ الله يله حرج 

مَُبَذلّا مُتَوَاضِعًا مُتَضْيْعًا حَقٌ أَنَى الْمُصلَّى فَلَمْ يَعطْب خحُطبَئكُئْ هَذِو وَلَكِنْ 4 يَرَلُ في الدعَاءٍ وَالَضْكُع 
وَالتكْبِيرٍ ع م يُصَلَّى في الْعِيدٍ. رواه الترمذي وقال: هَذًا حَدِيتٌ حَسَنٌ صّحيث). 

.ووز الاسقاء بالدهاء هن غير غلؤة لأخاديف هديا مخديق أس كله فى الضخيعق أن 
رسول الله اسْتَسْقَى على المنبر يوم الجبعة 9 


ويُشْرَعٌ للنّاس رَفْعُ أيديهم 2 دعاء الا ستسشقاء لحديث اليو ضيه : فَرَفْعَ رَسُوا الله ل يَدَيّه يَدَعْو 


وَرَفَعَ اتام أنْدِيَهُمْ مَعَهُ مَعَهُ يَدَعُولٌ. رواه الببخاري(0) 
.)١0(0(‏ 
4550 


.)1١١١( البخاري‎ )0( 

(؛) الترمذي (558) واللفظ له وأبو داود »)١١75(‏ والنّسائي »)١5١8(‏ وابن ماجه .)١577(‏ وأحمد ,)7١55(‏ من حديث ابن عباس. 

(5) أَصَابَتٍ انام سَنَةٌ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله ل مََيْنَا رَسُولُ الله يل يطب عَلَى الْثَْرِ يَوْمَ الجمُعَة قَامَ أَعْرَايمٌ مَقَالَ: اواو امكف لك رقم 
العيَال: » فَاذْعٌ الله لَنَا أَنْ يَسْقِيَنَا. قَالَ فَرَقَعَ ول الله يله يَدَيْهه وَمَا في السّمَاءِ فَبَعَةّ قَالَ: فَتَارَ سَحَابٌ أَمْكَالُ الال 2 0 يَنِْلُ عَنْ نبو 3 
رَأَيْتْ الْمَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلَى لْيّتهء قَالَ: فَمُطِرَْا يَوْمَنَا ذَلِكَ وي الْعَدِ ل وَمِنْ بَعْدٍ الْعَدِ ل وَانَّذِي يَلِيه إل الْجُمْعَةِ ة الأخرى؛ قَمَامَ ذَلِكَ الأَعرَايُ مأو نجل عير 
فَمَالَ: يا رَسُولَ الله كََدَّمَ الْبنَاءُ وَغْرِقَ الْمَالُ قَادْعٌ الله لَنَا. فَرَفَعَ رَسُولُ اله كل يَدَيْهِ وَقَالَ: اللّهُمَ حَوَالَيْمَا وَلا عَلَيْنَا. قَالّ: قَمَا جَعَلَ يُشِيرُ بِيَدِهِ إِلّ 
َاجِيّةِ مِنَ السسّمَاءِ إلا تََتَحَتْ حَقٌّ صَارَتٍ الْمَدِيئَةُ في مِثْل الجَؤبق حَقٌّ سَالَ الْوَادِي -وادِي قَنَاة- شَهرا. قَالَ: فَلَمْ يج أَحَدٌ مِنْ نَاحِيةِ إِلذّ حَدَّتَ 
بالَوْدِ. البخاري (57١٠)؛‏ ومسلم (8510). 

.)ل١١كور‎ )5( 


00 


كتاب الجتائر 


يسْمَحَتُ ذكر الموت لكل أحد لقوله ي9د: (أكُثِرُوا ذِكْرَ هام اللَّذّاتِ)(2. 


وف الحديث: (كُنْ في الدِّنْيا كَأنّكَ غَرِيب أو عَابِرٌ سَبيلٍ)!". 
والواجبث الصَّبْدُ على المصائب لقوله ْ للمرأة التي كانت تُصْرَعْ: (إنْ شِدْتِ صَبرْتِ وَلَْكِ 
الجنُّ)1". ويُستحب الْيِضا. 


د 58 - 


يحرم تمني الموت 0 أصابة لقوله يَنِ: (لا يتَمََيَنَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتَ مِنْ ضر أَصَابَُ فَإِنْ كَانَ لا 
بد فاعِلّا فَلِيَقْلٍ اللّهُمَ أخيني مَا كَانَتِ اليَاةُ خَيرَا لي وَتَوَفَني إِذا كانت الْوَقَاة خَيْا لي). رواه 
الشّيّخَان من حديث أنس طله 0 


ويُسْتَحَبٌ التداوي إن رجا الْبرْء لقوله ل (تَذَاوَوْا)!. 


لم 


وعليه إحسانٌ الظّنّ بالله تعالى لقوله 5: (لا يمون أَحَدَكُمْ إلا وهو يُحْسِنْ بالل الظَّنّ). رواه 
عل جا 0 , 
مسلم من حديث جابر ذه 


ونشتخك عيادة الريض لحديت البراء هه فى الصحيكين قال: 
سَبْع؛ أَمَرَنَا بِعِّادَةٍ الْمَرِيضِ» نياع جره(" , 
وعند البخاري من حديث أبي موسى الأشْعريٌ 5ه قال: قال رسول الله : (أطعِمُّوا الجائعَ 


وَعُودُوا الْمَريضَ وَفُكُوا الْعَاني)01. 


)١(‏ التومذي (07؟) وقال: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ غَرِبب» والنّسائي (4/4)؛ وابن ماجه (58؟4): وأحمد (597/9) (0/917): وابن حبان 
(/59؟) وصححهه. والحاكم (551/5) وقال: هَذَّا حديثٌ صَحيحٌ على شَرْط مُسلم ول يخرجاه. ووافقه الذهييٌ. 

(؟) البخاري »)551١5(‏ والترمذي (+«+8؟5), وابن ماجه »)51١1١5(‏ وأحمد (5755). 

() البخاري (5797)؛ ومسلم (1915). 

(4) البخاري (357171) واللفظ له ومسلم (5540). 

(ه) أبو داود .5١1(‏ 5هم") مفرقاء الترمذي )١١5(‏ وقال: حَسَنٌ صّحيحٌ والنّسائي (7557) وابن ماجه (95455), وأحمد .)١18454(‏ 

(د) ولام ؟). 

(0) البخاري (3575) واللفظ ل ومسلم .)5١055(‏ 

.)"١:5( )0( 


4م 


وقد جَرّمَ بعض أهل العلم بوجوبحاء وبعضهم بأنما فرض كفاية» ويَشْهَدٌ لفرضيتها حديث 
الصحيحَيّن عن أبي هريرة #5 قال» قال رسول الله 2:: (حَق المُسْلِم على المُسْلِم حمسن رَدْ 
السّلآم, وَعِيَادَةُ الممريضء وَايْبَاعٌ الجَائْنِ وَإِجَابَةُ الدََعْوَة وَتَشْمِيتُ العَاطِس)(2. 


القِيَامَةِ بَا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتْ - تَعْدن قال: , رت كيف أعْوة1 1 
أن عَبْدِي فُلآَا مَرِضَ فَلَمْ تَعْدْهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عَدْتَهُ لَوَجَذْتني عِنْدَه)1". 

وتحوز عيادة الكافر لفعله يلد للفى اليهودي. وهذا تَبَعْ المصلحة» هي وزيارة المبتدع. 

ويْسَنٌ للزائر الدعاء له» وتلقينه الشهادة لقوله وَلِكْ: (لَقَنُوا مَؤْتَاكُمْ لآ إِلَهَ إلة اللّهُ). رواه مسلم من 
حديث أبي سعيد الخدري ذفها". 


ومن الدعاء رقيته لحديث أنس ذه ضللنه أنه قال لثابت ضيه : : ألا أرقيك برقية رسول الله ب قال: بلى» 


قال: (ا لَه رب الئاس أَذْهِب د اشفه وَأَنْتَ الشافء لآ شفَاءَ إلا شمَاؤُكَ, شِمَاءً لآ يُعَادِرْ 


ويُذَكْرُ بالوصية» فهي واجبةٌ لِمَا رواه الشّيْحَان: (مَا حَقّ امْرِي مُسْلِم لَهُ شَئْءٌ يُوصي فيه تيت 
يْلَتَبْنِ إِلاَ و وَصِيثهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ)00. 

فإِنْ تَيَفَّنَ ومَاتَهُ وه إلى القبلة» وهذا مُجْمَعٌ عليه» وصفته يضطجع على جَنْبِهِ الأَممّن» مستقبل 
القبلة» كا لوضوع في اللحد. 

ويُسْتَحَتُ وعظة وتذكيرك بحُسْن الظّنّ بالله. كقوله يَله: (مَنْ مَاتَ مِنْ 
دَخَلَ الجنّة)01. 


ما 


.)5١55( واللفظ له ومسلم‎ )١١5٠0( البخاري‎ )١( 

(؟) (روحده؟). 

(؟) مسلم (/511)» وابن ماجه (5 55 »)١‏ وابن حبان (5 .)7٠١‏ 

(؛) البخاري (5147) واللفظ لهء وأبو داود (583-0)» والترمذي (9177)» وأحمد (554؟١)»‏ والنُسائي في السنن الكبرى .)١٠١8571(‏ 
(ه) البخاري (0598؟)) ومسلم .)١5571/(‏ 

(5) البخاري (5447): ومسلم (85). 


001 


ويحبث على مَن حَضِرَةُ أنْ لا يقولّ إلا خَيْراء ولا يَفعّل إلا نَيْرَاء لقوله عَلِِ: (إِذا حَضَرْتمٌ الْمَرِيضَ 
أو الْمَيتَ فَقُولُوا + خَيْرَا فَإنَ الْمَلدنَكَةَ يُؤَمَئُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ). رواه مسلم من حديث ادل 


رضي اله عنها(١)‏ 
فإِنْ خرجت الروح اسْتَرْجَعَ الأحياء» لِمَا رواه مسلم من حديث أمّ سَلَمَةَ رضي الله عنها: (مَا منْ 
عَبْدٍ نُصِيبهُ مُصِيبَةٌ فَيَُولٌ إن لِلَهِ وََِا لَه رَاجِعُونَ اللَّهُمَ أَجُرِنٍ في مُصِيتي وَأَخْلفف لي حَيْرا مِنْهَا 


إل أَجَرَهُ اللّهُ في مُصِيبَِهِ وأخلّف لَهُ حَيرَا منها)!". 

نم يُعْمِضُ للميّت عَيْئيْهه لحديث أُمٌ سَلَمَةَ رضي الله عنها كما في مسلم: دَخَلَ رَسُولُ الله يل عَلَى 
بي سَلَمَةَ وَقَدْ شّقّ بَصَبُْ فأَعْمَضَهُ نم قَالَ: (إنَّ الرُوحَ إِذَا فض تَبِعَهُ الْمَصَرُ)(". 

يسن الإسراع في الجنازة لحديث الصحيحَيّن عن أبي لكيس ا لاس (أَسْرِغُوا 


و 


بالجتارَة فَإِنْ تَكُ صَاَةَ فَخَيْرُ تُقَدّمُوهًا إِلَيْد وَإِنْ يَكْ سِوَى ذَلِكَ فَسَرٌّ تَصَعُوتَهُ عَنْ رقَابك). 


ويُسَارَعٌ إلى سداد دينه» وهذا واجبٌ إذا وُجِدَ له تركة وَإِنْ لم يوجد يُسْتَحَتٌ لأوليائه قضاؤةُ. قال 
الشافعئٌ في «الأ» فدات القول ضفه الذقن وأضك بك لوي الميّتِ الابتداء بأولى من قضاء دينه, فإن 
كان ذلك يمساخر سال غرماءه أنْ يخللوى ويحْمَانُوا به عليه» وأَرْضَاهُم منه بأيّ وَجْهِ كان. 

لحديث أي هريرة دنه ضيه قال: قال رسول الله صل: (تَفمن ١ل‏ ون متلق ييه يُقضَّى عنَة)!”. 


قول الشافعي: ويحْمَانُوا به عليه: : يعني الإحالة لِيَصيرَ الدّيْن في ذمة وَلِيْه و أ ذمّة الميّت. 


فإذا تحقق موته بادِرُوا لتجهيزه ودَفْيِهِ. 


ثم يُعْسَّل. وهو فرض كفاية» وهذا إجماع. 


.)91717( مسلم (115) واللفظ له. والترمذي‎ )١( 

(؟) مسلم (914). 

(؟) مسلم .)95١0(‏ 

(؛) البخاري (5١71١)؛‏ ومسلم (455)» وأبو داود .)5١1401(‏ 

(5) الترمذي »)١٠١/8(‏ وابن ماجه (517 )١‏ واللفظ لهمماء وأحمد (1779) باختلاف يسير. 


00) 


قال يليه في رجل سقط عن بعيره فمات: (اعْسِلُوةُ وُ اءٍ وَسِذْرِ). رواه الشيخان("". والدلالة على 
فرض الكفاية بينة في هذا الحديث وفي غيره. 

والرجل يغسله الرجالء والمرأة تغسلها النساء. 

فإن أوصى بأن يتولى غسله أحدًا كان الأولى» وإلا فوالده ثم جده وإن علاء ثم الابن» ثم ابن الابن 
وإن سفلء ثم الأخ وإن سفلء ثم العلم ثم ابن العم وإن سفل» ترتيب العصبات» وعلة ذلك 
الشفقة والستر ومصلحة الميت» فحيث وجدت تحققت الأفضلية. 

ويجوز أن يغسل الرجل زوجته والزوجة زوجهاء واسنحب بعضهم ذلك وقربوهما قبل غيرهما. 


0 ففي الموطأ أن أسماء بنت عميس رضي الله عنها غسلت أبا بكر 


وقالت عائشة رضي الله عنها أتما قالت: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله كَل 
إلا أزواجه. رواه ابو داود وابن ماجة. 

وقال يل لعائشة رضي الله عنها: (لَّوْ مب قَبْلِي لَقسَلَئْكِ). رواه أحمد في المسند("). 

ومّن مات بِحَضْرَةَ نساءٍ أجنبياتٍ فقط أو امرأة بحَضْرَة رجالٍ أجانب ففيه وجهان: بُِيَكَمَانِ ولا 

والثاي: مُجْعَلُ على الميّت ثوب ويْصّبٌ عليه الماء من تحت التَّوْبء وثْرُ الغاسِل يَدَهُ على عليه 
وعليه خرقة» لأنه يمكن غسله بذلك. 

وهذا الثاني أَصَحُ وأقفُوَى» لذن عشلة ممكن. 

والصغير من اللتكون والإناك وو سل 'البعال والسباء ل لآثه لذ غورة له. والصغير هذة عدم 
الاشتهاء. 

ويجوز عسل الكافر. 

ولو ثُرِكَ لا شيء عليهم. 


.)١١؟١5( واللفظ ل ومسلم‎ )١١74( البخاري‎ )١( 
.)60( والدارمي‎ »)١ 555( وابن ماجه‎ »)٠ أحمد (5308؟) والنّسائي مُطَوَلا و7‎ )١( 


)١١( 


ولا يجوز الصلاة عليه 

وميد يُلْقَى في الثيالة إلا أنْ يخاف تأذي المسلمين منه. 
في دَمَائِهِم و كارا وَل يُصَكَ عَلَيْهِمْ. رواه 006 0 

والمقصود بقاء دمهم لفضله وطيبه ودلالته عليهم. وهذا حتى لو كَانَ الشهيد فاسقًا. 

والشهيد هو مَن مات بسبب قتال الكفار حال قيام القتال» سواءٌ قَتَلَهُ كافرٌ أو أصابه سلاح 
صلل خملا أو عاد إليه سلاح نفسه أو سقط عن دابته أو رَححَنْهِ داّة ويُقَامنُ عليها ما لو لَدَعَنْهُ 
أَفْعَى حال القتال» وما كان في معناهاء كأن تصدمه سيارة أو ينهار عليه حال القتال ترابٌ أو صحرٌء 
ومن وُجدَ قتيلًا في ساحة القتال» سواء وُجِدَ عليه أَنّرُ الدّم أم لم يوجد, ومن جُرح فمات بعد جُرْحه 
خلال القئال قبل انقضاء الحرب حتى لو أكل أو شرب بعدهاء ومّن مات بمرضه حال القتال كان 
شهيدًا على الصحيح. 

ومّن قْتِلَ اغتيالا بيد الكمار أو أهل البدع أو من قطاع طريق يُعْسَّلُ وَيْصَّلَى عليه على الصحيح, 
وفي المذهب وجةٌ أنه شهيد, وكذا مَن أَسِرٌ ثم قُتِل» فإنه يُغَسَلْ ويْصَلَى عليه على الصحيح. 

ومن استشهد جُنبًا لا يُشَمَه ولا يُصَلَّى عليه: جَحْتبا من إزالة الدمء ومثله + مَن استشهدت بعد 
حَيِض طَهُرَت منهء فلا تُعَمًا : 

وال عن السييلوها زاد عن لبسه المعتاد» فعند أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قالّ: أُمَرَ 
َسُولُ اله وَل بمثلى أُخْدٍ أَنْ يُنْرَعَ عَنْهُمْ الحَدِيدُ وَالجُلُودُ ون يُذَقَنُوا بدِمَائ ئِهمٌ وَنْيَايجِمْ. فيه عطاء بن 


وَيُءَ يَعْسئ الميّت : كعْس| الجنابة» ف فَيُجَنَدُ من ثيابه» وتسكرٌ عوْرَتُه ولا يجوز للغاسل بر عَوْرَته. 
ويجزؤه تعميمّه بالماء ولو مرة. 
والفثة عله ثلاثاء لحديث أُمْرهِ بسل ابنته زينب رضي الله عنها حين توفيت: اغْسِلئَهًَا ثَلآنَا أو 


حمسا أَوْ أَكثَرَ من ذَلِكَ بَاءٍ و ور سِذرا". 


.)١ 71 1 


(؟) أبو داود (9/5ا/ا؟), وأحمد .)5١5(‏ 


)١1؟(‎ 


واليخرم لا يُضَافُ له من الطيب ولا يُحكَرُ رأسه لقوله يل فيه: ولا تحيَطُوهُ وَل حمَرُوا وَأَسَهُ فانم 
يُبِعَثْ يَومَ الِيَامةِ ملا رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهماا"". 

والمرأة يسرح شعرها ويجعل ثلاث ضفائر لقول أمّ عطية رضي الله عنها في غسل ابنته زينب رضي 
الله عنها: وَمَشَطَنَامَا ثَلاَنَةَ قُرُونٍ وَالْقَيْنَاهَا مِنْ حَلَْفِهَاء وفيه: ابْدَأنَ بيَامِيِهَا وَمَوَاضِع الْوْضُوءٍ 
منها0. 


ويجوز للجُد للجتب غسل المئّت. 


.)959( ومسلم‎ »)١51( البخاري‎ )١( 
.)١١؟١5( واللفظ لف ومسلم‎ )١١74( (؟) البخاري‎ 
ومسلم (399)» وزيادة: وَأَلَْيْنَاهَا مِنْ حَلْفِهَاء عند النّسائي (ههطا).‎ »)١517( (؟) البخاري‎ 


)١١9( 


باب القن 

وتَكْفِيئُهُ فَرضٌ كفاية» لقوله طلِهٌ في الْمُحْرِم الذي كك عن بعيره فمات: (اغْسِلُوا المخْرمَ في تو 
اللََيْنِ أَحْرَمَ فيهمًا. وقد تَقَدّم!". 

ويحبث من ماله, وِيُقَدُمْ على الدَّيْن. ويحث كمَنُ المرأة على زوجها. 

والكمَنُ نَوْبْ يست الميّتَء ويْبْدَأًبما هو أَوْلَ سَثْرُْ؛ أي يبدأ بعورته. 

وفي الصحيكين أنَّ مُصعب بن عمير ضيه قتل يوم أحدء ول يترك إلا نمرة» فكنا إذا غطينا بما رأسه 
بدت رجلاه» وإذا غطينا رجليه بدا رأسه, فأمرنا رسول الله وَل أن نغطي بما رأسه ونجعل على رجليه 
شيمًا من الإذخر. 

ويْسَنٌّ تمام الكمّن ثلاثة أثواب» فقد كُفِّنَ رسول الله كله في ثلا أنْوَابٍ بيض سَحُولِية لَيِسَ فِيهَا 
تمِيصٌ ولا عِمَامَة. البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله 9 ١‏ 


1 


وسّحوا عا الاييية لمحولة بلدا عانية نية يُنْسَبُ لما الثياب. 


والمرأة في خحمسة أثواب: إزارٌ وحْمَارٌ وثلاثة أثواب. 

ولا يُعْالَ فيه سرفًاء لكن ليكن حسئاء لحديث مسلم: (إِذَا كَفَنَ أَحَدَكُمْ أَخَاهُ فَلْبْحْسِ: 
كقنه)1". 

ويْطيّب الرجل والرأة» لقوله وَل كما في حديث أُمّ عطية المتقدم: (وَاجْعَلْنَ في الآخرّة كَافُونَ)0). 
ولحديث: (إِذَا أَخْمَرْتمُ الْمَيّتَ فَأَخمْرُوهُ ثلانا). رواه أجمد0©. 


إلا أن يكون م فلا يحرم ذلك. 


)١(‏ البخاري 2»)١١7/8(‏ ومسلم ».)١١١5(‏ وأبو داود (+5")» والترمذي (351)» وابن ماجه (054©) بنحوهء والتّسائي )١3٠05(‏ واللفظ له 
وأحمد (707) باختلاف يسير. 

(؟) البخاري »)١517(‏ ومسلم (451). 

(9) (5غ1). 

(5) البخاري (117)» ومسلم (915)» وزيادة: وَألْميناهَا مِنْ حَلفِهَه عند النّسائي (1885). 

(ه) أحمد »)١550(‏ وابن أبي شيبة في المصنف .)١17707(‏ صحح إسناده النووي في الجموع .)١97/9(‏ 


)١١5( 


باب الصلاة على المت 


صلاة الجنازة فرضُ كفاية» وهو إجماع» ويسقط الفرض بواحد, وف المذهب وجةٌ آخر وأن الفرض 
يسقط بثلاثة» والأول أقوى؛ وكلما كَثْرَ العدد كان أفضل؛ ففي صحيح مسلم من حديث عائشة 
رضي الله عنها أنّ التّيع َلهِ قال: (َا من مَيْتِ تُصَلْي عَلَيْه أمَةٌ مِن المسْلوِينَ يَبْلْقُونَ ما كُلّهُمْ 
يَشْمَعُونَ له؛ إِلّا شفّعُوا فيه)". وفيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله : (مَا مِنْ 
َجْلٍ هنم بمُوثُ فَيَهُومْ عَلَى جنات أربَعُونَ وجلا ل يُشرِكُوَ بللّه سَيًْا إلا سَفَعهُمْ الله فيو)1"". 

وفي سّنن أبي داود بسند حسن من حديث مالك بن هبيرة نه قال: قال رسول الله كَلِدُ: (مَا من 
مُسْلِم بمُوتُ فَيْصَلَّي عَلَيْهِنَللْهُ صفُوفٍ مِن الْمُسْلِمِينَ إلا أؤبجب)7". أي كان من أهل الجنّة. 

ونّسَنَ الجماعة. وتحوز في المسجد, لا كراهة فيها. وتحوز الصلاة في كل وقت كما تَقدَّم. 

يقد في إمامة صلاة الجنازة من أَوْصّى به الميت» ثم أولياؤه. ومشهورٌ المذهب تقديم الأولياء على 
الوصيئ» وفعل الصحابة #2 تَقُدِمَة الوصئ: فأبو بكرٍ أوصى بأن يُصَلِي عليه عُمرء فَصَلَّى عليه 
ووصّى عمرٌ أنْ يُصَلَّي عليه صهيبٌ فَصَلَى ووصّت عائشة أنْ يُصَلي عليها أبو هريرة فَصَلَّى» ذد. 

وشروط صلاة الجنازة شروط الصلاة. 

والسئّة أن يقف الإمام وراء رأس الرجل» ووسط المرأة. 

فعن سمرة بن جندب قال: صَلَيْتْ خُلْفَ الب يل وَصَلَّى عَلَى أُمّ كغبء مَانَتْ وَهِي نُقْسَاُ 
َقَامَ رَسُولُ الله َل لِِصّلَاةٍ عَلَيْهَا وَسَطَها. رواه مسلم!؟). 

وعنه في الصحيحين: صَلَيِتُ وراء النين كَل على امْرأَةٍ مَانَتْ في نِقَاسِهَاء فَقَامَ عَلَيْهَا وسَطَهًا(. 
وهو السابق. 


.)387()1( 

(؟) (348). 

(؟) أبو داود )5١55(‏ واللفظ له والترمذي »)١٠١5/(‏ وابن ماجه »)١ 59٠0(‏ وأحمد .)١510/94(‏ 
(4) مسلم (9514). 


(5) البخاري )١77257(‏ واللفظ له ومسلم (9515). 


)١١5( 


وعَن أبي غالب الخياط قال: صَلَيْتُ مَعَ أَنّسِ بْن مَالِكِ عَلَى جَتَارَةِ يَجُل فَقَامَ جِيّالَ رَأسِو(') 
وإذا اجتمعت الجنازة قُدِّم الرجال فالصبيانُ فاليّساءء وصَّلَّى الإمام عند رأس الرجل الأول. 


ويُوضَعْ رأس الصبي وسط الرأة. فعن عَمّار مَؤْلَ الحارث بن نوفل قال: حَضِرَتْ جَتَاره َي وام 
َمُدّمَ الصّنُ يما يلي الْقّوْمَ وَوْضِعَتٍ الْمََْةُ ورَاءَهُ فَصَلَّى عَلَيْهمَا وني الْقَوْمِ أَبُو سَعِيدٍ الحُدْرِيُ وَابْنُ 
عباس وَأَبُو قَتَادَةَ وأبُو هْرَيْرةَ فَسَأَلْتَهُمْ عَنْ ذَلِكَ فَقَالُوا: الكئة0"). 


- 


وعن ابن عَمَرَ رضي الله عنهما أنه 9 عَلَى اسع جَتَائْرَ حْميعًا فَجَعَلٌ التَجَالَ 1 الإِمَامَ وَالِنْسَاء 
يلين الْقِلَه0". 


وصفة الصلاة: فعند الشافعي ف مُسنده يِسَنَدٍ صحيح عن أن أعافة أله أخبره رجل” من أصحاب 
رسول الله وَل أَنَّ السْنّةَ في الصّلَاةٍ عَلَى الْجتَارَة أَنْ يُكَبْر لعاف يَفْرَا بِمَاتحَةِ اتاب بَعْدَ النّكبيرة 
لأأول مرا في تند م مصلى على الي ك8 ويخِْصُ الدّعَاءَ لِنْجَِاَ في انخيرات لا يقرا في شَيْءٍ 


0 ضيه أن النيع عله: دل عل امففقة النكا شِي» كير عَلَيه أزْبعال*). 


وإذا زادَ في 0 على للنضه جا أنه 51 
إن أََادَ رَفْعَ اليَدَيْن في التُكبير فَعَلَ وله أسوة بابن عمر وأنس ##د. فإنهما كانا يَفْعَلانَ ذلك في 
التكبيرات كلياء رواة الببهيقى 'في الشدن الكبري 417 وقال ابن كثيزة وله إسناة نعيك. 


.)١5915( وابن ماجه‎ »)١٠١15( الترمذي‎ )١( 

.)١ 9109 النسائي‎ 09 

() البيهقي (1315)» والنّسائي »)١314(‏ وقال النووي في المجموع :)١74/5(‏ إسناده صحيح. 

(:) البيهقي (674). 

لا ا ا 

)2 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذه قَالَّ: نَعَى لنَا رَسُولُ للد علد تاش صَاحِب الَبَشَّقَ يوم مَ الذي مَاتَ فِيهِ فَقَالَ: اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُم. وَعَنٍ ابْنِ شِهَابٍِء قَالَّ 
حَدَثي سَعِيدٌ بن م الفسكن: ؛ أَنَّ أَا هْرَيْرَةَ ذفن قَالَ: إن الى لد صف يِمْ بِالْمُصَلَّى فَكَيّرَ عَلَيْهِ أَيْبَعًا. البخاري (55؟١١)‏ واللفظ له» ومسلم 
(١1ه395).‏ 


ال" 


)1١15( 


ويَضّعْ يده اليُمْى على اليُسْرَىء لعموم الأَمْرٍ بذلك في الصلاة كما في حديث سَهْل بن سَعْدٍ ظله 
كَانَ النَّاْ يُؤْمَرُونَ أن يَضَعَ اليَجُلُ اليد اليُمْى عَلَى وَرَاعِهِ المُسْرَى في الصّلاةٍ. رواه البخاري(" 
وبعد تكبيرة الإحرام يقرأ الفاتحة وهي واجبٌ وركنٌ» فُعَن طْلَحَةٌ بن عبد الله بن عَوْفٍ قال: ليت 


خَلْفَ ابْنٍ عَبَّاسٍ رَضِي اللَهُ عَنْهُمَا عَلَى جَتَارَةِ هَمَرآً بِمَاتحَةٍ الكتّاب قَالَ: لِيَعْلَمُوا أََا سْنّةُ. رواه 
البخاني. 

على الفاتحة لحديث طلْحَة الميَقَدّم وفيه كما في النّسائي:... فَقَرَاً بِمَاتحَةِ الكتاب 
فطورة وكهه حل أهكنا َلَمّا فَرَعَّ أحَذْث بِيَدِهِ مُسَاليْهُ فَقَالَ سند وَحَد"©. 


مق التكبية الفاية تسن على النى 9 وه ولضةة لديف أي أمانة اللثلاء: © تسبل عل 
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وبعد التَى برة الغالغة يدعو للميّت» وهو واجبٌ» لحديث أبي أمامة المتِقدّم ولقوله 2 (إِذا 
2 عَلَى الْمَ ت فَأَخْلِصُوا لَهُ لَه الدّعَا عاء). رواه أبو داود". وفيه ابن إسحق» وقد ص بالسماع 


والدعاء في الرابعة كذلك. 


هي 


قال النووي: اتَمَمَت 
أركاتما. 

والأدعية الثابتة كثيرة» وهي في المِطوٌلات والسُنن. 

وإذا صَلَّى على طفل يقول: (اللَّهُم اجعَلَهُ لَنَا فَرَطَاء وَسَلَفَا)ء رواه البخاري عن الحسن تعليقًا(©. 

وهذا يعني أنه يُصَلّى على الطفل والمولود إذا استّهَلَ صارحًا. وهو واجبٌ. 

المتقط الذي ولد عا يل ولا على علي 


تَفَعَتَ نصوص الشافعي والأصحاب على أن الدعاء فرضٌ في صلاة الجنازة وركنٌ من 


1 وا/). 

.)١ زه؟؟‎ )5( 

(9) (لامول). 

(4) البيهقي (65). 

(5) أبو داود (9199)» وابن ماجه .)١591/(‏ 

(5) عَلَّفَهُ البخاريجٌ في كتاب الجنائز» قبل الحديث .)١870(‏ 


)١١9( 


ثم يُسَلّم وهو واجبٌ. 

والتسليمٌ مَرّنان» عن اليمين وعن الشمال. 

والفسليم عن البدين كه إلا لاق 

وجارٌ أنْ يأ بتسليمة واحدة. وكل ذلك في المذهب. 

والمسبوق في صلاة الجنازة كالمسبوق في الصلاة» يأنٍ بعد تكبيرة الإحرام بالفاتحة» فإن كير الإمام 
قبل إتمامه الفاتحة كَبّر معه» ثم يُصَلَى عَلى النَْ ييْةْ على ترتيب صلاة الجنازة» وحين يُسَلُِم الإمام يأت 
بما بَقِيَ عليه من الصلاة. 1 


وهل يُصَلَى عليها إن حضر ولي لها لم يصل؟ 

قال الشافعي رحمه الله: فإذا صلى عليه بعض الأولياء والناس» ثم جاء وَل آخر كان غائبًا فأراد 
الصلاة عليه لم توضّع له الجنازة» فإن وضعت رجوت أن لا يكون به بأس» ومن فاته الصلاة صَلَّى 
على القبر. 

ودليل الصلاة على القبر حديث البخاري ومسلم عن أبي هريرة ظله 
سَوْدَاءِ- كَانَ يَقُعٌ الْمَسْجِدَء قَمَاتَء فَسَأَلَ النَّنُ وَل عنْهُ فَمَالُوا: مَاتَء قَالَ: (أَقَل كنك آدَنْمْمُونٍ 


به دُلُونَ عَلَى قَبْرِهِ -أَو كَالَ: قَبْرهَا- فَأَتّى قَرَهُ مَصَلَّى عَلَيْه)1". وي الباب أحاديث صحيحة. 


وإخباز الثاس بمؤت فلان جائرٌ وليس من النَعي المنهي عنه فإن النَعْي المنهي عنه نعم الجاهلية: 
وهو مَدْحَُهُ والإطّتاب في ذلك؛ ومثله الجلوس في مكان يجتمع الناس للعزاء فجائز» ولم يَصِحَّ النهئ 
عنهء وفَعَلَهُ الصحابة حيك. 


.)3155( البخاري (550)) ومسلم‎ )١( 


)010( 


باب الصلاة على الغائب 


7 


عَنْ أَبي هُرَيْرةَ ذلد: أَنَّ رَسُولَ الله يل نَعى النّجَاشِيَّ في اليم الَذِي مَاتَ فيه حَرَجَ إِلَ المصَلَّى) 
قَصّفتّ يم وَكَبَر أزبَعًا. رواه البخاري27. 

ومشهور المذهب أنه لا يُصلي عليه إِنْ كان معه في البلد, لأنْ الت يل لم يُصّلَ على حاضر في 
البلد إلا بحضرّته. 

وإن وجد بعضُ بعضٍ الميت صُلَيَ عَلَيْه وما المفصول من ال حي كَيّدٍ قُطعت فلا يصلى عليه. 
وهذا مشهور المذهب. فقد صلى عمر 5ه على عظام بالشام» وصلى أبو أيوب على رحل وجدت. 
رواهما ابن أبي شيبة في المصنف. 


/ 


وحمل الجنازة إلى القبر فرض كفاية» ولا خلاف في ذلك, ولا يحملها إلا الرجال» ويسرع في ذلك» 
وف ذلك فضلء فعن أبي هريرة وضي الله عنه قال: قال رسول الله ؛: (من شهد الجنازة حتى يصلى 
عليها فله قيراط, ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان, قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين 
العظيمين). أخرجه الشيخان. 

وأما الإسراع فلقوله ية: (أَسْرِعُوًا بالجتَارّة). الصحيحان من حديث أي هريرة 45ه(". 

ولا يقصد سرعة المشي المفسد فقد تي عنه؛ ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما أن النبي ذَلِدٌ قال في جنازة ميمونة رضي الله عنها: (فَإِذَا رَفَعْثُمْ تَعْشَّهًا فلا تُرَعْرِعُوهَاء ولا 
تُرَلْرلُوها)”). وإن استحب سرعة المشي باعتدال» قال الشافعي: يَحْشُونَ بالجدازة فوق سجية مشي 
الناس» لا الإسراع الذي يَشْقٌ على ضعفة من يتبعهاء إلا أن يخاف تغيّرها أو انحباسهاء فيعجلوا بما ما 


قدروا. 


:)١؟45(‎ )١( 
.)845( (؟) البخاري (115١)؛ ومسلم‎ 
.)١555( ومسلم‎ »)5٠517( البخاري‎ )7( 


)1195( 


8 سنت 


م عطية رضي الله عنها قالت: كينا عَنٍِ اتباع 
لجتَائِزِء ول يُعْرَمْ عَلَيْنَاا''. قَدَلُ على الكراهة. 


والمذهب استحباب المشي أمامها وهو مذهب جّمع من الصحابة 


منهم أو بكر وعمر وعثمان وابن 
عمر وغيرهم» 1 . فإن ركب كان وراءها 


ويُسْتَحَبٌ لِمَن اتبعها أنْ لا يجحلس حتى توضع على الأرض لحديث أبي سعيد 5ه في الصحيحين: 
قال رسول الله 7:: (فمن تَعَهَا فلا يقد حقٌ وضّع)1". 

ويس نقتشة لم مارث يه هسازة أن يدعو خاء 
5 رفع الصّؤت ولو بالذكرء لِمَا قال قيسئ بنٌ عبّاد: كانوا -أ 


يي أضحات رسول الله- 
يَكَحكُون حَفْضٌ الصّوت عند النائن» .وعند الذكرء وعندٌ 50 


َه 


قال النووي في «الأَذْكار»: واعلّم أَنَّ الصّواب المخْتار ما كان عليه السلفُ رحمهم الله السكوث في 
حال السسَيْر مع الجنازة» فلا يُرْقَعُ صَوْتٌ بقراءةٍ ولا ذكر ولا غير ذَلِكَ. 


.)998( واللفظ لهء ومسلم‎ )١7178( البخاري‎ )١( 

)١334( والنسائي‎ »)٠١547( ومسلم (405)» والترمذي‎ »)١81٠( البخاري‎ )١( 

(") ابن المبارك في الزهد (537؟)» وابن أبي شيبة »))١١701١(‏ وابن المنذر في الأوسط (230*54)» والبيهقي في السّئن الكبرى .)١85457(‏ قال ابن 
حجر كما في الفتوحات الربّانية لابن علان :)١84/4(‏ موقوف صحيح, وقال الشوكاني في نَيْل الأؤطار (88/7): رجاله رجالُ الصحيح 


0) 


دَفْنُ الميّت فَرْضُ كفاية. وهذا إجماع. 

والدَّْنُ قي المقبرة» وهو أفضل» وجاز الدَّهْنُ في بيتِ. 

ولا يُكْرَهُ الدَّفْن بالليل» ولكنه بالنهار أَوْلَء فقد دُفِنَ عثمان 4ه ليلاء ودُفِئَت عائشة وفاطمة 
رضي الله عنهما ليلًا. 

وقال الشافعي باستحباب ذَفْن الأقارب في موضع من المقبرة. 

ويُذْفَنُ مَيّثٌ في قبر مَيّتِ سَبَقَهُ إِنْ عْلِمَ أنه بُلِيَ. قال الشافعي: فإن فَرَعّ من القبر وظهر فيه شيءٌ 
من العظام لم يضر أن يجعل ف جانب القبر, ويُذْهَنُ الثاني معه. 

وجاز دفنٌ اْتيْن فأكثر في قبرٍ واحد إِنْ دَعَتْ الضرورة. وَيُقَدّم إلى القبلة أكثرهم جمعًا للقرآن. 

واللحد أفضلء وهو أنْ يحفر من الشق ثم يحفر إلى جهة القبلة. فيكون موضع الميت» لحديث 
سعد بن أبي وقّاص ذه قال: الحَدُوا لي دا وَانْصِبُوا عَلََ اللَّنَ نَصًْا كُمَا صّنِعَ يِرَسُولٍ الله يل. رواه 
مسلء؟. 

ويجوز الشق. وهو الأفضل في الأرض اليحْوّة. 

ويجب تعميقها حتى تمنع الرائحة وتَبْشَ الميّتباع. 

وَالأَحَن بدفنه عُصْبَيُهُ. 

وقد نَزَلَ أبو طلحة في قبر رَيْنَب بنت النبي #َلهِ كما في البخاري. قال الشافعي: لا بأس بالرجل 
يلي دفنها. 

وبُكْرَهُ الدَُّْنُ في التابوت إلا لضرورة من تقطع. 

ويوضع رأسه عند رجل القبر ثم يُسَلّ فيه سَلّا. 


مم" 


)١5١( 


ويقول: (بسْه الله وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ الله) يي صححه البيهقي07". 

قال الشافعي: وَيُسْتَحَبٌ أن يدعو مع ذلك. 

ويُوضَعُ على جَنْبهِ الأَمّن مستقبل القبلة» وهذا إجماغٌ. وحكمه الوجوب. 

ولا يُوضَعٌ بينه وبين القبر شيء. 

ويُسْئَحَتُ لِمَنْ حضر أن يحثي عليه ثلاثة حَنْيَات. 

وبكرة 5 القبر» وهو بناؤه كله بالجصضء أي يُبْىَ بالجصء وهو اليوم الاممّنت» ولا يُبْكى على 
القبر. وهو سبيلٌ تعظيمها وهو ممنوعٌ, ولأحاديث. 

ويُرْفَعُ القبر لِمُمَيّر ولو بِلّإن» فإِنَ قَبْرَ الب كك رفع شيراا". 

يسن تَسنيمُهُ لحديث البخاريٌ أن سُفيانَ التمّارٍ رَأَى َبْرَ ال ل مُسَئما0). 

والتَّسْنِيم أي جعلَهُ مرتفِع الوسط أكثرٌ من الجوانب كُسّنَام الثّاقة 

ويْسَنٌ تعليمه بحجر أو ما في معناه, لأمره يلد لما دَقََ ابن مظعونٍ ذه أن يوْتّى له بحَجَرِء وقال: 
(أَتَعَلَم يا قَبْرَ أخي وَأَذْفِنْ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي). 

ولذلك لو كُتب عليه فقط للدلالة عليه فلا بأسء ولا يُراد. 


الآنَ 00 


ليَئْستَ 


لرسول الله ك: ل يك وَسَلُوا لَه ليت 


2 
2 


.)٠١55( الترمذي‎ )١( 

(؟) عن جابرٍ بن عبد الله طله: أَنَّ لني ل يه لد وَنُصضِب عَلَيْه اللَّنُ تَصْبّاء ورُفِع قَبرهُ مِنّ مِنّ الأرضٍ نحوًا مِن شِيْرٍ. ابن حبان (5775)» والبيهقي 
(7موح). 

.)ل؟و١0(‎ )0( 

(4) أبو داود (5507)» والبيهقي (5191). 

(5) أبو داود (771©) واللفظ له والبزار (45 )0 وابن السئّي في عمل اليوم والليلة (56.5). 


(؟17) 


ولحديث عمرو بن 0-7 دين قال: فَإِذَا 
عَلَحَ اراب شنا ثم أَقِيمُوا عؤل قي كدر ما لحز جزوك يشم 1 مُهَا حم أَسْتَأَنِسَ بِكُمْ وَأنْظرٌ مَاذا 
راجح به رَسْلَ رَي. رواه 59 

ولو وَعَظَّ الحضورٌ بعد الدَّفْن وعند القبر فَحَسَنٌ» وفي ذلك حديثٌ عند أبي داود» وهو حديث 


البراء بن عازب7). 


(051(0). 
)١(‏ عَنٍِ الْبَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: (خَرَجْنَا مَعَ النّيَ َل في جَارَةِ يَجْلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ فَانْتَهَيْنَا إلى قز ولق ولعذ دل ونل ال وكلها كز وَكَأنَّ 
عَلَى ُوُوِسِنًا الطَّر وف يَدِوِ عُودٌ يَنْكُتْ 5 الْأرْضٍ» فَرَقَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: اسْتَعِيدُوا الله مِنْ عَذَابِ 0 مَرَينِ أ ثَلَانًا. 21 قَالَ: 3 الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ 
إِذَا كَانَ في القطاع مِنْ الدُنْيَا وَإِقَْالٍ من الآخرة نَزَلَ إِلَيْهِ مَلَائِكَةٌ من السّمَاءٍ بيضْ الْوْجُوهِ كأَنَّ وُجُوهَهُمْ الشَّمْمن مَعَهُمْ كَفَنْ مِنْ أَكْفَانِ لخن 
وَحَنُوط مِنْ حَنُوطٍ الجن حَنٌّ يَجْلِسُوا مِنْهُ مَدَ الْبَصَرِ ث يجيءْ مَلَكُ الْمَْتِ اكنال حٌَّ يلس عِنْدَ رأْسِهِ فَيَقُولُ: يها النَفْسنْ الطَيْبَةُ رجي يإ 
مغْفِرَةٍ مِنْ الله وَرِصْوَانِء كَالَ: فَتَخْرُجُ تَسِيلُ كما تَسِيل القَطْرةُ مِنْ في السقَاءِ فَيَحْذْهَاء فَإِذَا أَحَدَهَا 1 يَدَعُوهَا في يَدِهِ طَْقَةَ عَيْنِ حَقّ 
َأَخْدُوهَا فَيَجْعَلُوهَا في ذَلِكَ الْكَمَنِ وَفي ذَلِكَ الَنُوطٍ وَيَْرجُْ مِنْهَا كأطيّبٍ نَفْحَةٍ مك وُجِدَث عَلَى وَجْهِ الْأَرْض, فَالَ: فَيَصْعَدُونَ ينا فَلَا 
مرو يَْن با عَلَى مَل مِنْ الْمَلَائِكَةٍ إِلّا قَالُوا: مَا هَذَا الرُوحُ اللري' 00 فُلَانُ بْنْ فُلَانٍ بأَحْسَن أَسَائِهِ الي كَانُوا يُسَمُونَهُ بجنا في 
الدُنْيَاحَقٌّ يَنْتَهُوا با إل السّمَاءٍ الدَُنْيَا فََسْتَفْيَِحُونَ أ لَهُ فَيْفْتَخْ م َه فبسيعهُ من كل معَاءِ مُفرُوها إلى المماء الي ليها حقّ يُنْمهَى به إلى 
السّمَاءٍ السَابِعَةِ فَيَقُولُ اللّهُ يك اكُْبُوا كتاب عَبْدِي في عِلَيِينَ وَأَعِيدُوهُ إلى الْأَرْضٍ فَإِنَ مِنهَا حَلَفْتُهُمْ وَفِيهَا أَعِيدُهُمْ وَمِنْهَا أُخرِجْهُم تازه 
أخرَى» ثالَ: فعُعَادُ رُوحة في جَسَده فَأِيهِ ملكَانٍ فَيُْلِسَانِهِ فيقُوَانِ لَه من رَبْك؟ فََفُولَ: َي الله فيَفولانِ لَه: ما دِيئك؟ فَيَقُول: دين 
لْإسْلَامُ, فَيَقُوَانِ لَهُ: مَا هَذَا الَجْل الَذِي بُعِْتَ فِيكُخ؟ فَيَقُولُ هُوَ رَسُولُ الله ذ, فَيَقُولَانِ لَهُ: وَمَا عِلْمُك؟ فَيَقُولُ: قَرَأْتْكِتَاب الله فَآمَنْتُ 
به وَصَدَفْتُء فَيُتَادِي مُنَادٍ في السّمَاءٍ أَنْ صَدَقَ عَبْدِي فَأَْرِشُوهُ من اجن وَالْبِسُوهُ من ان وَافْتَحُوا لَهُ بابًا إلى الجن كَالَ: فَيَأَتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا 
وَطِبيها وَيُفْسَحُ لَهُ في فَبه مَدَ بصو فَالَ: وَيأَتِهِ رج حَسمَنْ الْوَجْهِ حَسَن التيّابِ طَيْبْ الرّيح» فِيَُولُ: أَبْشِر بالَّذِي يَسْرْكَ هَذَا يَوْْكَ الَّذِي 
كُنت تُوعَدُ فَيَقُولُ لَهُ: مَنْ أنت فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ كَيءْ ِاخَيْر؟ قَيَقُولُ: أنا عَمَلْكَ الصّالِخ » فَيَقُولُ: رب أقم السَاعَةَ حَقّ أزجع ِل أَهْلِي 
وَمَالي. كَالَ: وَإنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ إِذَا كان في القطاع من الدُنيّا وَإِقَْالِ مِنْ الآخرَةٍ نَزَلَ إَِبْهِ مِنْ السَمَاءِ مَلَائِكَةٌ سُودُ الْوْجُوهِ مَعَهُمْ الْمُسُوحُ 
فَيَجْلِسُونَ مِنْهُ مَدَ الْبَصَرِ ثم يي مَلَكُ الْمَوْتِ حَقٌّ يلس عِنْدَ رَأْسِدِ فَيَقُولَ: أَيتَُا النَفْس الخْبيَةُ الخرْجي إِلى سَخَطٍ مِنْ الله وَعَضَّبٍء قَالَ: 
فَتْفوَقُ في جَسَدِه فَيَنْتِعْهَا كمَا يُنْتَرَعْ السَقُودُ مِنْ الصُّوف الْمَْلُولٍ فيَأَحْدُهَا فَإِذَا أَحَدَهَا 1 يَدَعُوهَا في يَدِهِ طَزْقَةَ عَيْنِ حَنٌّ يْعَلُوهَا في تلك 
الْمُسُوح وَيَخْرُجُ مِنْهَا كأنانٍ ربح جِيفَةٍ وُجدّث عَلَى وَجْهِ الْأَرْض, فَيَصْعَدُونَ ينا فََا بَرُونَ نا عَلَى مَل مِنْ الْمَلَائكَة ِلّا قَالُوا: مَا هَذَا الُوحُ 
الخبيث؟ فَيَقُولوة: ا وم سو الو ا ا 
را سول الله ذ: «إلَا تُمَتَحُ لَهُمْ أَبَوبُ أَلسَمَآءِ وَلَا يَدَخُلُونَ أنه حَقٌ يَلِجَ آْجْمَلُ فى سَعَ أخِْيَاي)4 فَيَقُولُ الله ك: اعمُبوا كتابَهُ 
في سِجِينٍ في الْأَرض اللشفلى فَمُطرَح روخة طرحاء 2 قرا: رمن شرق به فَكَأَنَمَا خَرَ مِنَ ألسّمَآء فَتَحْطَفُةُ ألطيْرُ أو تَهْوى به 
أَلرِيحُ فى مَكَانٍ سَحِيق ©4 فَتْعَادُ روه في جَسَدِهِ وَبأتِيِ ملكَانِ فَيُجلِسَانه فيَقُولانِ لَه: من رَبْك؟ فَيَقُولُ: هاه هَاذ لا أذري, فيَفُولانٍ 
لَهُ: مَا دِيئكَ؟ فَيَقُولُ: هَاهْ هَاهْ لا أذري؛ َيَقُولَانِ لَهُ: مَا هَذَا الرَجُلْ الَّذِي بعت فِيكُخ؟ فَيَقُولُ: هاه هَاه لا أذري. فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنْ السَمَاءٍ 
أَنْ كدب فَافْرِشُواً لَهُ مِنْ الثَّارٍ وَافْتَحُوا لَهُ بَابَا ِل الثَارِ فَيَأتِيهِ مِنْ حَرّهَا وَسَمُومهَا وَيْصَيّقُ عَلَيْه قَْهُ حَىّ تَتَلِفَ فيه أَضْلاهُ وَيَأِهِ رَجْلْ قَبِيحُ 
الْوَجْه قَبِيحُ العِيّاب مُنتنُ الزِيح» فَيَقُولُ: أَبْشِرْ بالّذِي يَسُووْكَ هَذَا يَؤْمْكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَدُ فَيَقُولُ: مَنْ أنتَ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يكيءْ اشر 
فَيَقُولُ: أنا عَمَلْكَ الحبِيثُ) فَيَقُولُ: رَبَ لا ثُقِم السّاعَة). أبو داود (575)» والنّسائي »)50١١(‏ وابن ماجه )١549(‏ مختصرّاء وأحمد 


.)١مهدهال(‎ 


)١5( 


ويجوز نَبْشْنُ القبر لضرورة كإخراجه من المسجد إذا ذُفِنَ فيه أو ذُفِنَ بلا عسل إن كان قريمبت وقنت 
الدفن. ولغير الضرورة يدُمُ نَبْشّه ونقلهء لحديث جابر بن عبد الله كله قال: َىَّ رَسولٌ الله ولك عَبْدَ 


لل بن أي بَعْدَ ما أذخل خذرئة اغافر مه تلع توستعة حل انبل وتقث حلكد ذن يق :انا 
)١(: 34‏ 


عي 


ويُسْتَحَبٌ التعزية» وهي سُنّة لحديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما: كُنَا عِنْدَ البين وَل فَأَرْسَلَتْ 
ليه إبخدى بَنَاته 0 00 أنّ صَبًا لاه أو ابْنَا كا في المؤتء مَقالَ لِلرَمُولِ: اجغ إِلَيِهَاء 
فأخيتمًا: (أَنَّ لله مَا أَحَدَ لَهُ مَا أَغْطَّى, وَكْلُ شيءٍ عِنْدَهُ بأَجَلٍ م ُ مُسَمَّى فَمُرْهَا فَلَتَصْيرْ 
وَلَتَخْتَسِبْ). رواه 0000 


ويجوز التعزية بأي لفظ يحصل به التصبير والتذكير كقلهم: عَظَمْ الله أ 
3 مكلك 


عي كور 


ويجورٌ تعزية الكافر بما ليس فيه معصية؛ فلا يُقال له: عَظَمَ الله أَجْرَكَ ولا يقول: غَفَرَ الله لِمَيْتكَ. 

ويجوز البكاء والحزن عليه من غير صوتء ويَحْرُمُ النؤْحٌ» وهي من الكبائر» قال الشافعي رحمه الله: 
ور النياحةً على الميّت بعد موته. وأنْ تندبه النائحة على الاتفراه ولكن القت هنا نك الله هرد 

والتيّاحة رفع ار بالمصيبة و شق القياب ولطم الخندود» لأحاديث كثيرة» منها قوله ل لمق 


ما مَنْ صرب الْحُدُودَ ود شَقَّ الجُبُوب وَدَعَا بدَعوّى الجاهليّة). الصحيحان من حديث ابن مسعود 
ف 


جْرَكُ و حسرة عَرْاءَك وَغَفَرَ 


ويَصْنَعُ لآل الميّت طعامًا لشغلهم بما هم فيه لقوله يَل: (اصْبَعُوا لآل جَعْفْر طَعَاماء فَقَذْ فَقَد أَنَهْمْ مَا 
يَشْعَلْهُم أؤ أَمْرْ يَشْعَلَّهُمْ). رواه أبو داود عن عبد الله بن - جعفر رضي الله عنهما. 


.)500( البخاري (:10١)؛ ومسلم‎ )١( 
البخاري (771017)» ومسلم (17؟5).‎ )؟١(‎ 
.)١٠١:( ومسلم‎ ))١5915( (؟) البخاري‎ 


(4) أبو داود »)*1١85(‏ والترمذي (/39).» وابن ماجه .)١51١(‏ وأحمد .)١7261(‏ 


)1١:( 


ويُكرَهُ أنْ يَصْنَعَ أهل الميّت طعامًا لغيرهم إلا لضرورة. ويكون حرامًا إذا كان من مال اليتامى. 

ويُسْتَحَبٌُ زيارة القبور لقوله ة: (فَرُورُوا القَبُورَ). عند مسلم من حديث أبي هريرة ذفدا'". 

وهذا للرجال وللسباء على الصحيح؛ قاله الروياني. 

ويُسَلِمْ عليهم ويدعو هم خاصة وعامة. 

ويحرم وَطْء القبر أو الجلوس عليه لقوله ؛: (لآ تصّلوا إِلى القبُورٍ وَلا تَجُلِسُوا عَلَيّهَا). رواه 
فسل 7 

ويخرُمُ بناء المساجد على القبور. 

ولا يمْسَحُ عليه ولا يُقَتّلُ. 


كتاب الجنائز» فلله الحمد» ويليه كتاب الرّكاة» والله الموقّق وعليه التككلان. 


.)١5579( مسلم (4177) واللفظ له. اليسائي (5*١؟١) بمعناه وابن ماجه‎ )١( 
(00ا0).‎ )( 


)1١5( 


وهي ركنٌ من أركان الإسلام لحديث ابن عمر رضي الله عنهما و فى الصحيحين: بي الإِسْلَامُ على 
خمْس: شَهَادَةِ أنْ لا إِلَهَ إلا اللَهُ وأنَّ مُحَمَدَا رَسولٌ الله وإقَام الصّلاة, وإِيعَاءٍ اراق والحَج, 


قرت الزكاة بالصلاة في كتاب الله تعالى» فقال: لإوَأَقِيمُوا آله 000 
وف الباب حديث جبريل اكتثلة. ما الإسلام؟ فقال رسول الله يلِ: (الإسْلامُ أَنْ تَعْبْدَ الله وَل 
شرك به. وَتقِيمَ الصّلآة وَتُوَّدَيَ يالك الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ). رواه الشيخان(") 
ولحديث أبي هريرة 5 ذه في مسلم مرفوعا: (مَا مِنْ صَاحِب كنز له ؛ بُوَدي رَكَاءَ 4 إلا أَحمي عَلَيْهِ في 
ار جَهَنْمَ فَبُجْعَلْ صَفَائحَ فَيُحْوَى يا جَنْبَاهُ وَجَبِيئُهُ حَقّ يكم اللَّهُ بَْنَ عِبَادِهِ في يَوْجِ كانَ مِقَدَارْهُ 
خَيين ألف سَنَة سَنَةِ ثم يْرَى ى سَبِيلَهُ إِمَا إلى الجن وَإِمَا إلى الثَا وَمَا مِنْ صَّاحِب إِبلٍ ل بُوَدِ 
ا تَسَْنٌ عَلَيْه كُلَّمَا مَضَى عَلَيْهِ أَخْرَاهَا رُدّتْ عَلَيْهِ أولأَهَا حَقّ 
م اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ في ا 0 حمسن أَلْفَ نس ُُ ا سَبِيلَهُ إِمّا إلى الجنّة وَإِمَا إلى 
ما 


بأظلافهًا وَتَنْطِحُهُ بقرُوها 6 فيهًا عَقَصَاءُ 2 ملعيف مَضَى عَلَيْهِ أَخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْه 
- حَقّ يَحَْكُمَ اللَهُ ببْنَ عِبَادِهِ في يَوْهِ كانَ مِقَدَارْهُ حَمْسِينَ أَلفَ سَنَةٍ ينا تَعْدُونَ نه يُرَى سَبِيلَهُ إِمَا 


.)١5( البخاري (8): ومسلم‎ )١( 
.)9( البخاري (5.0) واللفظ له ومسلم‎ )١( 
(؟) البخاري (11/1؟) مختصرّاء ومسلم (31) واللفظ له.‎ 


)15( 


حكم تاركها: 

م يختلف المسلمون في كفر جاحدها بعد علمه بوجويها سواء 
عنوة. 

واختلفوا فيمن أَقَرٌ بوجويها وتَرَكَهَا بخلًا: 

فقال جماعة بكفره» وهو قول أبي بكر الحُمَيْدِي صاحب المشئّده صاحب الشافعي» ففي (أصول 
الشْنّة) له وهو ضميمة المسْئّد وف خاتمته قال: إِما الكّفْر في ترك الحّمْس التي قال فيها رسول الله 
: بي الإسْلامُ عَلَى خمْس: مَهَادَةٍ أن لا | لا الله وَأَنّ مُحَمَدًا رَسُولُ الله وَإِقَام الصّلاة, 
وَإِيعَاءٍ الرّكاةٍء وَالحَجّ وَصُوْمِ رَمَضَانَ2"0, وَأْمَا ثلاث منها فلا يُناظر تاركها؛ من لم يتشهّد ولم يُصلَ 
0 شيء عن وقته) ولا لوه قن العا ينا مطريط» فيد سانا عن ريه 
وأمّا الزّكَاةٌ قَمَىَ مَا أَدّاها أَجْرََثْ عنه. وكان آثما في الحنس. . 

وتكفيرُ تارك الرّكَاة منقولٌ عن ابن مسعود؛ فقد قال: مَا بَارِكُ الرّكاة بمسلم» رواه عبد الله بن أحمد 


واللالكائي من طريق أبي إسحاق السبيعي عن أبي الأخْوّص عن ابن مسعود ذه 


ا 


دَّاها أو لم يؤدّها أو أَخِدَّتْ منه 


- 
ع 


وقال: مَن أقام الصلاة وم يود الرّكَاة؛ فلا صلاةٌ له. رواه عبد الله بن أحمد وأبو عبيك 2 الأموال 
والخلال وغيرهم. وسنده كالسابق. وهو صحييح: 

وقال آخرون بعدم تكفير مَن تركها بخلّاء وهو المشهور في المذهبء وعند المالكية والحنفية» 
واختلف قول أحمد فيهم؛ فعنده اشتراط قتالهم على تركها للتكفير. 

ومن مَنَعَهَا تؤخذ منه عَنوةَ وقهرًا ومن قاتل على تركها قوتل» عن ابن عْمَرَ ذه قال: قال 26: 
أَمِرْتُ أنْ أَقَاتِلَ النّاسَ حىٌّ يَشْهَدُوا أنْ لا إِلَهَ إِلّا اللَك وأنَّ مُحَمَدَا رَسول 1 ويُّقِيمُوا الصّلاة) 
ويُوْتوا الرّكَاةً). رواه الشبخان1!, 


0. 


أن 


وهل يوْخَذْ منه نصف ماله إذا امتنع عن أدائها؟ 


62 
5) 5 


قال الشافعي في القديم توْحَدُ منه ونصف ماله قاله المرنِ عنه في مختصره لحديث: وَمَنْ مَنَعَهًا ذ 


آخْدُوهًا وَشَطْرَ مَالِهِ. رواه أبو داود والنّسائي(2. 


.)١5( البخاري (8)) ومسلم‎ )١( 
.)51( (؟) البخاري (59145))؛ ومسلم‎ 


)170( 


والجديد لا يؤخذ إلا الزكاة المفروضة» وعليه العمل وهو المشهور. 


والركاة واجبةٌ على الفور» لا يجوز تأخيرهاء ودليل الفورية قوله تعالى: وَدَاتُوا ألو كلة» والأَمْرٌ على 


.)50١15( والنّسائي (5 45 ؟)» وأحمد‎ »)١515( أبو داود‎ )١( 


)110( 


انَمَقوا أنما شرعت في مكة لقوله تعالى في سورة الأنعام: ظوَءَاثُواً -21ظ يوم عقايي» [الأنعام: »]١ 41١‏ 
وآيات أخرى مكيّة كما في سورة المزّمّل وقوله تعالى في سورة الأعراف: #*#وَآحَيْب لكا فى هذه 
لدّنْيَا حَسَتَةٌ وى التفيؤ إنا هذا إنيكق قَالَ عَذَايَ الو بو 1 وَمَحْمَق وَسِعَتْ هُلّ شَىْءٍ 
َسَأَحْتْبْهَا لِلَّذِينَ يَتَقُونَ وَيؤْنُونَ أَلرَكَرة وَالّذِينَ هْم بَايتئا يُؤْمِنُونَ ©4 الأعاف: .]1٠١‏ 

وقد ذهب النووي أن فرضها كان في المدينة» في السُنّة الثانية للهجرة. 

وأمّا ما ورد من وعيد على تركها في السور المكية فَمَحْمول على الإقرار لحال الصحابة د في 
مكة. 

وما يشهد أنما فُرِضّت في المدينة حعديك فيسن. بن سعد :ين غبادة قال أمينا 9 الله عل بصدقة 
الفطر قَبْلَ أَنْ تَنزِلَ الرَكَاةُ فَلَمًا نَرَلتِ الركاة 1 يَأْمْنا ولم يَنْهَنَاء وخْنْ تَفْعلهُ. رواه النّسائي27. 


ورمضان فُرِض في المدينة بلا خلاف. 


.)5/5( وأحمد‎ ))١878( النّسائي في الْمُجْتَىَ (53/5)» وابن ماجه‎ )١( 


)1195( 


فِيمَن تحب عليه الركاة: 

بحب الزكاة على كل مسلم حرء فَتَجِبُ في مال الصبي وامجنون» ويحب على وليّه إخراجها من 
مالهما. 

ولا تحب على الكافرء لا في الحال» ولا بعد إسلامه. ولا على العبد. 

ومشهور المذهب أنه إن ارتدّ مسلم وكانت تَلْرَمُةُ قبل ردّته فَتَلْيَمُه ولم تسقط عنه بالردّة» وقاسوه 
على ضمان المتْلمَاتء وهو قوييٌ. ولم يختلفوا فيه. 

وأما إِنْ لو لزمته حال ردّته ففي المذهب خلاف, ففي المذهب أقوال منها: أنما لا تَلْرّمه كالكافر 
الأصليء وهو قوئيٌ. ولم يلزم الصحابة المرتدين بعد إسلامهم بركاة أموالهم التي حصلوها حال ردّتهم. 

ثم إن المرتد يزول ملكه حال ردّته فلا تلزمه. 

فالزكاة حق المال» وهي للفقير فيه» فتجب على الصبي وامجنون كسائر الحقوق المالية عليه. 

ومن منعها بقيت في ذمّته حتى يؤدّيها ولو طال المنع سنيئًا. وهذا قول جمهور أهل العلم وهو 
المذهب ولا خلاف فيه. 

ّدم أنّ الزكاة تحب على الفور ولا تؤخّر إلا لضرورة» فإن عجز عن إخراجها كسفر أَخْرَجَهًا مق 
قدرء وإِنْ تَلَفَ ماله بعد حلول وقت الرّكاة ضمنء وهذا لا خلاف فيه» فهي في ذمّته هذا إن كان 
قادرًا على إخراجها وتأخر, فَيَعْصِي ويَضْمَنء وأمَا إِنْ لم يَتَمَكّن وتَلَفَ ماله لم يَضْمَنْ. لأنّ الصحيح 
أن التمكن شرط الوجوب. 

وإذا وجبت الرّكاة ثم مات قبل أدائها لم تسقط بموته» بل يجب إخراجها من ماله قبل توزيع الّركّة. 

والمال الظاهر كالحيوان والزروع يؤدّى إلى الإمام» فإن عَلِمَ ظلمه لم تؤدّى إليه» فإن أخذها 
السلطان الظالم بَرأَ منهاء ولا يَصْدُه ظلمه. 

وتجحب الركاة في مال مخصوصٌ سيبين بعد ذلك؛ وذلك بشرطين: 

-١‏ ملك التّصابء وهذا في بعض المال لا كله, فاليكاز لا يُشْتَرَطٌ فيه التّصاب. 

والملك يُقْصَّدُ به التامّ» فمن وعد بمال لا يركيه حتى يقبضه ليتحقق الملك التامّ» ومثل ذلك نصيب 


الشركاء في الربح لا يُرَكْيه حتى يقبضه. 


نا 


ولا يركَى ملك الوقف على عامّة غير مُعيّنينء لعدم الملك التاق وما إن كانوا مُعَيِّينَ فالوقف 
عليهم يُرَكَى من شجر وماشية. 

واللقطة باقية على ملك صاحبها في السَنةٍ الأول ولا يُركَى لضعف الملكء وفي المذهب قول آخرء 
وهذا أقوى» ويملكها ملتقطها بعد ذلك فيرّكيها بعد عام إن اختار تمَلَكها. 

وما الدين فيمنع الركاة» لأن مُلَكّه غير مستقرء وهو قول الشافعي في القديم» ودليله ما قاله 
عنمان ضيه في المْحرّم: هذا شهرٌ ركاتكم فَمَنْ كان عليه دَيْنْ فلْيفْضِه وركُوا بَقِبةَ ماله. وهو في الموطأء 
ورواه الشافعي فهو في مُسْئّده. وإسناده عند البخاري(". 

وَقَاسُوهُ على الحج بعد لزومه بالدَّيْن. وهذا قوئئٌ. 

اين الذي ينَعُ هو الحال, وأمّا البعيد مَتَمَلَكُهُ له قوع فلا بمنع وعليه الزكاة» ويعمل فيه قول 
الشافعي رحمه الله في الجديد. 


1- والشرط الثاني: حَوْلَان الَؤل إلا في الزروع لقوله تعالى: «وَءَانُوا حَقهُد يَوْمَ خصَادِوء)4. 


)١(‏ الموطّأ (57)» وابن أبي شيبة )8١5/4(‏ واللفظ له» وصحح إسناده ابن حجر في المطالب العالية (5/5 )5٠‏ وقال: وهو موقوف. 


اللضلة 


فِيمَ تجب الزكاة؟ 
بحب الركاة في أموالٍ مخصوصة؛ ومجموع ما يؤخذ منه الركاة هو التالي: 
-١‏ يكيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم. 
؟- الثمار والزروع إذا كانت ما يقعات ‏ الناس .بده وسياق تفصيلة. 
*- النقدان الذهب والفضة وما في معناها من الأموال كالورق النقدي وغيره. 
4 - عروض التجارة. 


ه- دفين الجاهلية وهو الأكاره 


)13( 


ركاة الحَيّوَان: 

وأَكْرَمُ أموال العرب وأكثرها الإبل» ولذلك بدأ الشافعي والمرّوْءُ بركاتما 

وقال الماوردي. ق (الخاوي): لأنّ أعداد. نصبها أستان الواجب فيها كَصَعْت صَيْطة قبذا بذكره 
لتقع العناية. 

وركاتما مجمعٌ عليه بين أهل الإسلام. 

وقد تَقَدُم حديث أب هريرة 45 في عقوبة مَن مَنَعَ زكاة الإيل والبقر والغنم» وهو دليل وجوبما مع 
غيره. 

وشرط ركاتما مع البقر والغنم: حَوْلَان الحَوّلُ -كما تقدم-» وكونما سائمة. 

ومعنى سائمّة: أي لا يعلفها صاحبها من ماله أكثر العام (الَؤل). وهذا قول جمهور أهل العلم. 

وله حديث كر بر بْنَ حَكِيم عن أبيه عن جده مرفوعًا: (في كل 30 سَائِمَة)7١"..‏ 

وأشهر أدلة هذا الباب هو كتاب ا بكر ضيه وفيه شرط السوم. وقد رواه أبو داود والنسائى. 
وفيه: أَنْ أبا بكر ؤلء كنب له أن هذه فَرِيضَة 5 الصدّمّة ة الي فَرْضّ يسول الله يو على المِسْلمِينَ: الي 
أْمَرَ ١‏ اللّهُ يمنا رَسولّة فمن سْكلّها مِنَ المسْلِمِينَ على وهها فَليْعْطِهَاك ومن سيل فَوْقَهَا فلا بُعْطٍ في أزتع 
وعطري ين الإبل. قماا قرعا , مِنَ العتم) » من كل خنْسٍ شا الث سكا وعِشرينَ إلى حمس 
وثَلائينَ َفِيِهَا بنث عَخَاضٍ لق َإِذَا بَلَعَتْ سنا وثّلائِينَ إلى حمس وأرَْعِينَ» فَفِيهًا بنْتُ لَبُونِ ليه 
قَإِذا بَلَعَتْ سنا وأَرْتعِينَ إلى سِيّينَ هَقِيهَا حِقَّةُ طَرُوقَةُ الجَمَل» فَإِدَا بَلَعَتْ واجِدَةً بيك إلى مس 
وسَبْعِينَ» فَفِيهَا جَدَعَةٌ فَإِذَا بَلَعَتْ يَعْني سِنًا وسَبْعِينَ إلى تَسْعِينَ» فَفِيهًا بِنْنَا لَبُونِءِ فَإِدَا بَلَمَتْ إِخْدَى 
تَسْعِينَ إلى عِشْرِينَ وممّة» فَفِيهَا حِمَنَانِ طَرُوقََا الجَمَلٍء فَإِدَا رَادَتْ على عِشْرِينَ ومنّة» فَفِي كُلّ أرْبعِينَ 
نت لَبُونِء وفي كُلّ حَمْسِينَ حقة1". 


)1١(‏ وتمامه: في كُلَ إبل سَائِمَةٍ مِنْ كُلِ أَرْبعِينَ اب لبُونٍ لا تقرف إل عَنْ حِسَاهَا مَنْ أعْطَاهَا مُؤْترا لَهُ أَجْرْهَا وَمَنْ مَنَعَها فَإِنَ آخِذُوهَا وَسَطْرَ إبله 
عَزْمَةَ مِنْ عَرَّمَاتِ رَيْنَا لآ يَلُ لآل مُحَمّدِ يل مِنْهَا شَيْء. أبو داود (575١).؛‏ والنّسائي (4 55 ؟) واللفظ له وأحمد »)50١17(‏ وابن حزم في 
امحلى (5/لاه). 


(؟) البخاري (4 45 .)١‏ 


)39( 


َنِصَابُ الإيل بلا خلاف حمسن وقَبْلَ ذلك لا ركاة عليه لقوله يَل: (وليس فيما دُونَ حمس 
ذَوْدٍ مِنَ الإبلٍ صَدَقَةُ)1". 

قَمَْ حمس إلى تِسْع ففيها شاة. 

ومن عَشْر إلى أربع عشرة ففيها شاتان. 

فإذا بلغت خمس عشرة إلى تسع عشرة ففيها ثلاث شياه. 

فإذا بلغت عشرين إلى أربع وعشرين ففيها أربع شياه. 

وهذا غاية العدد الذي يجب فيه فريضة الغنم. 

وبين الأعداد المذكورة يُسَمَى: الأؤقاصء وهذه لا ركاة فيها. 


فإن بلغت خمس وعشرين ففيها ما تَقَدَّم من كلام الصدّيق #د. 


وأمًا البقر فهو الصنف الثاني بعد الإبل» وهو مُحْمَعٌ على وجوب ركاته. وَتَقّدَّمِ حديث أبي هريرة 

ونِصابّما ثلاثون» وما دون ذلك وقص. 

ويوْحَذْ من الثلاثين تَبِيعًَا ومن الأربعين بقرة مُسِنَة وهذا حديث مُعَاذْ كما عند الترمذي وأبي 
داود7"). 

قال الشافعي: وهذا ما لا أَعْلَمُ فيه بين أَحَدٍ من أهل العلم لقيثُه خلامًا. 

وأمّا الغنم فهو الصنف الثالث المجمع على أخذ الركاة منه. وتَقّدَّمَ حديث أبي هريرة في ذلك. 


ونِصّابّما أربعون» وليس قبل ذلك ركاة. 


.)917/9( ومسلم‎ ))١59-0( البخاري‎ )١( 
عن مُعَاذٍ بْنِ جَبَلٍ ضيه قال: بَعتَني الب يل إِلَ اليَمن» كَأَمرَقِ أَنْ آخُدَّ مِنْ كل تَلائِينَ بََرةَ تيع َو يع وَمِنْ كُلِ أَرْبَعِينَ مُسَِة وَمِنْ كُلّ حال‎ )١( 


ينار أو عِذْلّهُ مَعَافِرٌ أبو داود »)١517(‏ والترمذي (571) واللفظ له والنسائي 55١1(‏ ؟)»؛ وابن ماجه »)١8٠07(‏ وأحمد (55١؟١5).‏ 


(5؟1) 


فإذا بلغت أربعون ففيها شاة» ولا شيء في زيادتما حتى تبلغ مئة وإحدى وعشرين فإذا بَلَعْنَهًا 
ففيها شَانَانَ وليس في زيادتما شيءٌ حتى تبلغ مثتين وشاة» فإذا بَلَعَتْ ففيها ثلاث شياه ثم لا شيء 
في زيادتما حتى تبلغ أربعمئة فإذا بلغتها ففيها أربع شياه» ثم في كل مئة شاة وما نَقْص عن مائة فلا 
شيء عليه. 

والسخلة وهي ولد كل ما تقدم والتي ولدت ولم يحل عليها الحؤل تُعَدٌ عليه ولا تَوْحَذ منهء وهذا 
فعل الفاروق له كما في الموطأ ورواه الشافعي. ولكن بشرط تولدها من نصاب. 


والعاملة من الإبل والبقر لا ركاة عليهاء وهي كالقنية من متاع وغيره. 

ولا يجمع بين متفرق ليبلغ النصاب فيركى» ولا يُفرّق بين مجتمع ليبرأ من الوجوبء فالخلطة مؤثرة» 
ويُرَكّى ما اختلط كشيء واحدء وشرط الخلطة اجتماعها في المشرب والمسرح والمراح وموضع الحلب 
والفحل والراعي . 

والمذهب ليس ف غير هذه الثلاث من الحيوانات ركاة» فلا ركاة على الخيل. 


(0) 


زَكاة الزروع والثمار: 
قال تعالى: ليَتأَيَا لين عَامََْاأنَُِواُ من طَيَبَتِ مَا كُسَبَكُمْ وَمِمَآ أَخْرَجنًا لَكُم من الْأرْضَ ولا 


وا كم 
ساسم ع 


تِيَتَمُوأ ليت مِنهُ تُنفِقُونَ وَلَسْكُم يَاخِذِيه ِلآ أن تُفِيصُوأ في وَعْلَمُوَا أنَّ أللّه غَونٌّ حيدٌ ©4 [بقه: 
507" ]. 

وقال تعالى: لوَءَاُوأ حَقَّهُم يَوْمَ حَصَادِو4. 

والإجماع منعقدٌ على وجوب الرّكاة على ثلاثة أصناف: الحنطة والشعير والتمر. والخلاف في 
الزبيب قليل جدًا. وأَدْحَلَهُ ابن المنذر في الإجماع» وأنه لا خلاف في الزبيب. 

وجديد المذهب: تحب على ما تحقق فيها وصف القوت والادّخار؛ كالعدس والأرز والحمُص 
والذرة. وهذا مذهب مالك. 

فلا يُرَكِي المباطِخ ولا القُنّائيات ولا الخضروات. 

واختلف قول الشافعي في القديم على الزيتون والعسل؛ فأوجب في القديم الركاة على الريتون» ولم 
يوجبه في الجديدء وكذلك العسل. والأقوى عدم الرّكاة في العسلء ولا يَصِحُ فيها حديثٌ ولا قياس. 
وأمّا الزيتون فقد تَبَتَ أخذه عن عُْمَرَ كيه وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما. 


ويحوز إخراج ركاة الزيتون زيئاء ولا يُشْترَط لوجوبا التؤل. 


وتحب الركاة عند بُدُوّ صلاحها قبل الككيل» فَتُخَرّصْ وتُودَّى الركاة» وهذا من رحمة الشارع» ليطيب 
له الصدقة منها والأكل منها قبل قطافها. 

وتحب الركاة عما صَّقّى له منهاء ولا يجوز التصرّف فيها قبل الترص لا ببيع ولا أكلٍ ولا إتلافٍ. 

ولو هلكت قبل القطف لا تلزم ذمّته» ولو هلكت بعد القطف لم يكن التأخّر بتقصيرٍ كطلبه 
المخزن والحفظ فلا يضمّنء أمّا إذا قطف مَقَصَّر في إخراجها ثم هلكت ضّمِنَ. 

يضم كَيْلَ العام بعضّه إلى بعض ولو تأخّر جَيْ بعضه. فَيَجْمَعْ جَى العام كله ويُرَكٌي عنه. 

ولكن لا يجمع جَى العَامَيْن. 

كما لا يجمع الأجناس المختلفة ليبلغ اليّصّابء فلا يَضُّةُ القمح إلى الشعير مثلًا. 


)١3( 


ونِصّابُ ركاة الثمار حمسَةٌ أَؤْسْقٍ (تعادل ستمئة كيلو غرام تقريبًا)» لقوله يَله: (وليس فيما دُونَ 
خْمْسَةٍ أؤْسْقٍ مِنَ الثَمْرٍ صَدَقَة). متفق عليه من حديث أبي سعيد دا" 

ومقدار الزكاة: هَمَا سَفّت السماء ففيه العُشرء وما سُقِيَ بمال الرارّع وجُهده بمؤنةٍ ثقيلة ففيه 
نصف العُشرء قال يَلِ: (فيما سَّفَتِ السّمَاءُ والعْيُونُ أَؤ كان عَتَرِي العْشْرٌ وما سُّقِي بالتتضح 
نِضّفٌ العُْشرِ). رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما!". 

والعَتَرِيٌ: هو ما كان يَشْرَبُ بعروقه بلا سَّقي. 

ثم ينظر فإن سُّقِيّت بالجهد وماء السماءء فالعبرة بالأغلبء فإن انتصفا أخرج ثلاثة أرباع العْشر. 

وتكاليف الزرع من سمادٍ وأَجْرٍ وحرائة تُطُرَحُ ويرَقِي ما عداها ثما صَقَى له. 

والرّكاة على الزارع إذا كانت الأرض مؤجرة. 

ولا يُرَكّى الثمر من عِنَبٍ وتمرٍ إلا بعد تحفيفه. وتكاليف التجفيف على الْمُرّكّي. ولا نحْسَبِ من 
جملة الركاة. وتوكلٌ بعد العضفية فق الحبوب. 


.)9175( ومسلم‎ ))١75-٠0( البخاري‎ )١( 
,) 2 


)130 


ركاة بس والفضة: 

قال تعالى: وزاديخ يَحَيزون ألذَّهَبَ وَاَلْفِضَّةٌ وَلّا يُنَفِقُونَهَا فى سَبِيلٍ أَللّهِ قب قنك يعدات البير 
[العوبة: ."]. 

وان تعالى: ##خُذ مِنْ اتؤزية شة صَدَفَةَ تُطهَرْهُمْ وَتُرَكِيهِم بها وَصَلِ تيا | إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنْ 1 

و تبغ لدم 4 05000 

وكونهما نَقْدَيْن مُجْمَعٌ على ركاتماء أي إذا ضربا نقودًا كالدنانير والدراهم؛ قال يَلِ: (فَإِذَا كاتث 
لَك مِانَعَا دِرْهَم وَحَالَ عَلَيْهَا الول فَفِيهَا حَمْسَهُ وَرَاهِمَ وَلَِسَ عَلَِكَ شَيْءٌ -يَعْني في الذَّمَبٍ- 
حَىّ يَكُونَ لَك عِشْرُونَ ديئارا. فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ 0 وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلَ فَفِيهَا نضْفُ 
دِيئَارٍ قَمَا رَادَ فْبِحِسَابٍ ذَلِكَ). رواه أبو داود عن يبدا" 

وعن أنس ذليه أن أبا بكر ذه كنب له لَمَا وَجّهَهِ إلى البحريّن: (وَفي الرّقَة رُبْعُ الْعْشْرِ). رواه 
البخاري(". 

ونصاب الذهب في زماننا: خمس وثمانون غرامًا. 

ونِصاب الفضة: خمسمئة وخمس وثمانون غرامًا. 


ويحسب التّصَاب على حساب الذهب فهو مال الناس اليوم» وقيلك: الأؤقق والأئقق للفقير. 


وإذا كان ما يملكه من الذهب والفضة عروض بحارة؛ فيكى عروض تحارة. 

ويلحق بالذهب والفضة: ما كان نقدًا في معناهما كالورق النقدي» وقد اختلف المعاصرون في 
تكييف الورق النقدي, وهذا خلافٌ لا يضر في وجوب ركاة هذا الورق» فأيي شيءٍ لت به ريت 
كقول بعضهم إنما عروض بحارة» وقول آخرين هي نقودٌ تقومٌ مَقَامَ الذهب والفضة أو أي قولٍ آخْرَ 
وهي عديدة. 


وإذا اذّخَر الذهب والفضة والنقود ركيت إجماعًا. 


() ولاه .)١‏ 
(؟) (غه4١).‏ 


)١0) 


وأما زكاة خُلِىَ النساء. وهو ما اتّخذته المرأة للزينة لا للادّخار فلا ركاة عليه» وهو مال قنية» ومال 
القِنية كالثياب والبيت لا رّكاة عليه» وأحاديث ركاة الل كلها معلولة. 

ولا زكاة في غير الذهب والفضة من الجواهر كاللؤلؤ إلا أَنْ يتَخَد تجارة. 

والدَّيْن لا زكاة عليه كما تَقَدَّمَ كما هو قول الإمام في القديم, وهذا إذا لم يكن قادرًا على قبضه. 
فإذا كان حالًا أو قريئًا وكان قادرًا على قبضه فعليه الركاة» فهو كالوديعة. 

وأمَا معادن الأرض المستخرّجّة» فإنْ كانت ركارًا وهو دفين الجاهلية ففيها الخمس إجماعًاء وعند 
قبضها ولا يشترط الحتؤل. ويُشترط له النصّاب. 

وأمنا بقية المعادن المسْتَخْرَجَة من الأرض ولماء فالمأمَب الرّكاة على الذهب والفضة إذا بلغت 
اليّصاب» ومقدار الزكاة رُبع العُشر كالزروع» وأمَا بقية المعادن فلا ركاة عليها إلا أنْ تُتََحَذَ للتجارة أو 
يبعت فَتُرَقّى رَكاةً النقد أو عروض التجارة. 

والقياس إلحاق الذهب والفضة ببقية المعادن سواء» وهو قول جماعةٍ من السلف, وهذا تحرير المرّنِء 
ونَسَبَهُ لقول الشافعي رحمهما الله. 


)189( 


زكاة عروض التجارة: 


قال تعالى: ايكيا ألَذِينَ َامَنُوَا أَنفِقُوا مِن طَيَبَنتِ مَا كَسَبَكُمَ)4 [لبقة: 1:0]. 

وعن جماعة من السلف أنها في عروض التجارة. 

وبَوّب على هذه الآية البخاريٌ في صحيحه: بَابُ صَدَقَة الكسْب والتّجارة. 

وهو قول عامّة أهل العلم. 

فكل ما عُدَّ للبيع فيجبٌ ركاته إذا بَلَعّ التّصاب وحَالَ عليه الحَوْلُ. 

والعروض كلها تَضُمٌ لبغضها البعض لبلوغ التَصّاب. 

ولا تحب في عَيْن الْمَبيع بل يُحيّر بين العَيّْن والقيمة. 

وما كان من أموال تُرَكّى على معناها غير التجارة كالأنعام فلا ركاة للها على معنى عروض التجارة» 
أو كالذهب والفضة:؛ بل تُرَكّى على معناها الأول» فلا يُجْمَعُ عليها رُكاتان. 

وشَرط ركاة الغروض: الول واليَصّابُ. 

ويجوز إخراج الرّكاة قبل المتؤل ولا يجوز قبل اكتمال اليَصّاب. 

ويجب الركاة على الذهب إِنْ لبسه رجلء وهو ميم وهذا لأنه لا يُتَصَوّر القنية للخُلّيَ على 
الرجال» بل هو معنى امال المدّخَر. 

والرأة إن ليست الذهب امعد للفجارة والاذخار فعليه الزكاة» وليس وَنَة. 

والمال الداخل على التّصاب يُركّى عند حَؤل التّصَّاب ولا يَضْبُهِ ذهابه خلال الخؤل إلا أن يزول 
النتصاب. 

والدّيْن الميؤوس منه يُرَكٌى عند قبضه عن سَنَةٍ واحدة. 


ولا يحوز شراء الممَصَّدّق صَدَقَته. 


0) 


هم المذكورون في هذه الآية: «إإنّمَا آلصَّدَقَتُ لِلْمَُرَاءِ وَلْمسَكِينٍ وَآلْعَِلِينَ عَلَيْهَا وَآلْموَلَمَةِ ُلُوبهُم 

َف ألرَقَابٍ وَاَلْرِمِنَ وَفى سَبِيلٍ أله وَبْن ألسَّبِيلُ فَرِيضَة مِنَ أله وَللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ©4 الب .]:١‏ 

ولا يجوز صرفها إلا لهم: ( قريضة من للة4. 

والمْهَبُْ صرفقُها للأصناف الثمانية وتعميمها عليهم؛ إلا إذا وَنَّعَها الميَصَدِّقُ بنفسه فلا نصيب 
للعامل عليها؛ أي الميَصَدِّق. 

ورجّح ابن كثير جواز عدم التعميم؛ والعبرة بالحاجة وقضاء المطلوب. وهو قوي. 

ومّن كان له كُسْبٌ يقضي حاجته ويحقق كفايته فلا يحل له الركاة, لقوله يَلِ: (لة تل الصَّدَقَةُ 
عي ولا لِذِي مِرّةٍ سَوِيَ)1"". 

وسهم المؤلفة قلوهم لم يُلْمَّ بل هو مُعَلّقّ بالعلة» وهو تأليف القلوب» لإسلام أو تثبيت إسلام. 

ولا تحوز الركاة لآل البيت؛ وهم بنو هاشم ا آل 0 وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس وآل 
الحارث وآل المطلب لقوله : (إِنَّ الصّدَقَةَ لا تَنْبَغِي لآل مُحَمَدٍ إِما هي أَوْسَاحٌ النّاس). رواه 
يبل 

ويجوز صرف ركاة المال على الزوج من الزوجة» لحديث أبي سعيد أن زينب امرأة ابن مسعود قالت: 
(يا ني الل تلك و اليَوْمَ بِالصَّدَقَة وَكَانَ عندِي خُلِيٌ لي فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ به فَرَعَمّ ابْنُ 
مَسْعُودٍ أنه ووَلَدَهُ أَحَقُ مَنْ تَصَدَّفْتُْ به عَلَيْهِمْ مَقَالَ البو ؟: صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودِ؛ٍ رَوْجْكِ ووَلَدُكِ 
أَحَقّ مَنْ تَصَدَّفْتٍ به عَلَيْهِم). رواه الشيخان7". 

ويجوز دَفْعُها للأقارب إذا كانوا من الأصنئاف في الآية لقوله يليه من حديث رَيْنَبَ وفيه: (ِلَا 


أَجْرَانِ: أَجْرُ القَرَابَقَ وأَخْرُ الصَّدَقَةِ)9) 


(1) أبو داود (1714)» والترمذي (107)» وأحمد (:587). 
(5) (وكلا١1).‏ 

(5) البخاري »)١471(‏ ومسلم (80). 

(؛) البخاري (577١)؛‏ ومسلم ٠٠٠١(‏ 


)١51( 


والمذهب جواز دفعها للوالدين والأبناء إن كانوا غارمين أو مكاتبين أو غزاة. ولا تجوز للحاجة» فلا 
حاجة مع وجوب نفقتهم عليه. 

ويحب أداؤها على الورثة من مال الميّت إن كان مال الركاة كيد لأنه هال لغيز الورثة. 

ولا يجوز صرفها على أهل المعاصي الذين يستعينونٌ كما على معاصيهم أو بدعهم. 

ولك إنذاك الفقير يإعلديه أذاها يبطيه كاه مالة: 

ويجب عليه التحقق من حال الميَصَّدَّق عليه فإن عَلَط بلا تقصير لم يُعِد ولا يَضْمَنْ. 

ويجب صرفها في بلد الميَصّدّق ولا تخرج منه لقوله 35: (فَأَعْلِمْهُمْ أنَّ الله 44 عَلَبْهُمْ صَدَ 
ماهم تُوْحَدَ من أَعَنَِئِهِمْ وتردُ عَلَى فَقََائهْ). رواه الشيخان عن معاذ 45:!"". 

وإن باس ل و اك ار ا ل 
سبيل الله وهو الجهاد. 

وسَرْطٌ سَهْم في سبيل الله أنْ لا يكون لهم راِبٌ مُمَدّرٌ. وهذا سَهُمْ لا يُصْر د ا 

من الركاة للجهّاد فلم يُجَاهِد وَجَب رَدُّهاء وإِنْ أَحَدَّ منه وزاد عن حاجة الغزو رَدَّهُ إلى مُسْتَحِقِّه إلا أنْ 

ومثله ابن السبيل. 


م 


.)١9( البخاري (5355 ١)؛ ومسلم‎ )١( 


)١55( 


باب زكاة الفطر 


وهي واجبة لقوله 5 من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين: فرض رسول الله لز 
صدقة الفطر من رمضان على الناس صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل ذكر وأنثى حر وعبد 
من المسلمين. 

وهي بحب على كل مسلم حر فلا بحب على العبد من نفسه بل على سيده؛ وموسر, فالمعسر لا 
زكاة عليه؛ واليسار هو أن يجد قوت نفسه وأهله ومن يعول ليلة العيد ويومه. 

ومن وجبت عليه نفقته من المسلمين وجبت عليه ركاة فطرهم. 

وتحب بغروب الشمس ليلة عيد الفطر. 

ويجوز إخراجها في أي يوم من أيام رمضانء ففي حديث أبي هريرة ذه في صحيح البخاري في 
قصة مجيع الشيطان إليه أنه كان موكلا بحراسة صدقة الفطرء والمستحب إخراجها ليلة العيد» قبل 
صلاة العيد لِمَا أخرجَ في الصحيحبْن من حديث ابن عمر ذقه أنَّ ال يل أمَرَ يركاة الفطر أن تحرج 
قبل خروج الناس إلى الصلاة(". 

والمذهب لا تجوز نقدًاء وعند أبي حنيفة وقول عند أحمد جواز القيمة إِنْ كان أَزَْقَ وَوْقَقَ للفقير. 
وهو قوييٌ. 

ورج صاعًا من طعام؛ ومن قوت البلد. 


وتحرَج لمخارج الرّكاة في المذهب. 


.)985( ومسلم‎ »)١5١( وفيه: وَأَمَرَ يما أَنْ تُوَدَى قَبْلَ خرُوج النّاسِ إِلَى الصّلآةٍ. البخاري‎ )١( 


)١59( 


باب صَدَقَة 3 التَطَوّع 


أوْلَ النّاس بصدقته أهل بَثْتِهِ ومن يَعولُ» ولا يجوز إخراجها لغيرهم مع حاجتهم. فلا تقبل التطوع 
وعليه فريضة. قال 5: (وَابْدَأْ بمَنْ ا رواه الشيخان من حديث حكيم بن حزاء20. 
والصدقة لِمَنْ رَادَ عن الكفاية والحقوق مُسْتَحَبَّةَ بالفضل. ففي الصحيحَيّن من حديث عدي بن 
: (انَقُوا الثَارَ وَلَوْ بشِق قهرَة)7"". 
ويستحب أن تكون صدقته على أقربائه» ويخصهم بماء لقوله 5ل لامرأة عبد الله بن مسعود رضي 
لله عنهما: (رَوْجُكِ وَوَلَدْكِ أَحَقّ مَنْ تَصَدَّفْتٍ به عََيْهم)!". 
وجاره بعد قرابته» لقوله كَ: (مَا رَالَ جبريل بُوصيني باجَارٍ حَدَ حَقّ ظَننث أنه سَيُوَرتُهُ). رواه 


ر). 


الشيخان عن عائشة وابن غمر ة 
ويُسْتَحَتٌ الإسرار بماء لقوله صَله: ار قة الَرّ تطفئ عضب الرَّبّ)!*". ولقوله 5 في حديث 
سبعة يظلهم الله بظله. وفيه: (وَرَجُلٌ تَصَّدَّقَ بِصَّدَقَةِ فَأَخْمَامَا حَىٌ لا تَعْلَمَ شمَالَهُ مَا ثنفق بيئهُ). 
الصحيحان27. 
ويُسْتَحَتُ الصدقة على ذي الرحم الحاقد لحديث: (إِنَّ أَفْضَلَ الصَّدَقَةٍ الصَّدَقَةُ عَلَى ذي الرَجِم 
الاشح)!". 


فوائد من (الفتاوى الكُبْرى) لابن حجر اهيتمي : 
- لو أعطى الل بالسؤال صدقة تَطوٌع» وقصّدَ بما صَرْفَهُ والقرَة والصّدَقَة فهل له أَجْرٌ؟ 


.)١٠١:55( ومسلم‎ )١ 5701( البخاري‎ )١( 

(؟) البخاري (09*)؛ ومسلم .)1١15(‏ 

(©) البخاري (575١)؛‏ ومسلم (80). 

(4) البخاري (5 ))501١‏ ومسلم (5555). 

(5) ابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال (685) مطولاء والقضاعي في مُسند الشهاب .)٠٠١(‏ 
(5) البخاري (471 »)١‏ ومسلم .)١٠١51(‏ 


(/) أحمد (:180) من حديث أبي أيوب. 


)١55( 


أفادٌ ابن حجر أن تشريك النية لا يحبط الأجر. وهذه قاعدةٌ تُعْتَمَدٌ في تشريك النية عند الشافعية. 
- أفتى ابن حجر بجواز ترك المشهور من مذهب الشافعي في تعميم مال الرّكاة لعُسر ذلك. 
- وسْكِلَ عن إعطاء الرّكاة لِمَن اشتغل بالعلم الشرعي وشراء الكتب فأفتى بجواز ذلك. 


01 


كِتَابٌ الصِيّام 


ركنٌ من أركان الإسلام وقد أجريك: الأقة على فريضة صيام رمضان» وقد تَقَدَّم في كتاب الزكاة 
كلام الحمَيْدي شيخ البخاري وصاحب الشافعي في «أصول السّئة» وتكفير تارك المبافي الأربعة 
ومنها تارك الصيام. 

وقال الذهبي الشافعي في الكبائر: وعندّ المؤمنينَ مُمَئرٌ أنَّ مَن تَركَ صَوْمَ رمضان بلا مرض ولا 
غرض أنه شر من الزاني ومُدمن الخمر بل يشكون في إسلامه ويظنونٌ به الزندقة والانحلال. 

ونقله المناوي عنه في «فيض القدير شرح الجامع الصغير». 

والإجماع على تكفير جاحده بعد الحجة» واختلفوا في تاركه كسلاء والجمهور على عدم تكفيره. 

قال تعالى: «كُيِب عَلَيَكُمْ ألصِّيَامُ كُمَا كُيب عَلَ ألّذِينَ من قَبِْكُْ لَعَلَّكُمْ تتَقُونَ [البقرة: 


ما]. 

ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحيّن أنَّ النَّنَ ولد قال: بي الإِسْلَامُ على 
خمْس: شَهَادَةِ أنْ لا إِلَهَ إلا الل َأنَّ مُحَمَدَا رَسُولَ الله وَإِقَام الصّلاةِ, وَإِيئَاءٍ الرّكا وَالْحَجٌ 

وفي الصحيحيّن من حديث أبي هريرة 45ه: أن النبي يلد قال: (مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إَِانَ وَاحْتِسَابًا 
غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبو)(". 

وقد قُرِضَ بالمدينة. 

ويجحب صومه على المسلم من ذكرٍ أو أنثى طاهرة من الَيْض واليْمَاسء العاقل القادر المقيم. 

وإذا اط الكافر هلال رمضان اسبّحِب له إمساك بقية النهار لحرمة اليوم؛ وِيَلْرَمُةُ قضاؤه. 

وإ أفاق. انون غتلال الدهان اسح له الأمساك ولا يجب ويلزقه قضافه 


ومثلهما المسافر والحائضٌ إذا طَهرَت والتّفْسَاء والصبي إذا بلغ» وكل ذلك مُسْتَحَبٌ ولا يجب. 


.)١5( البخاري (8)) ومسلم‎ )١( 
.)750( البخاري (58))؛ ومسلم‎ )( 


)١55( 


ويؤمَرٌ الصيحٌ به تعليمًا له وتدريبًا عليه قياسًا على الصلاة. 

ويجب الصوم برؤية هلال رمضان أو باستكمال شهر شعبان ثلاثين يومًا؛ فعن أبي هريرة 45 قال 
قال 5: (صُومُوا لرْؤْييهِ وَأَفْطِرُوا لوي فَإِنْ عي عَلَيَكُمْ كملا عِدَةَ شَعْبَانَ ثَلاثِينَ). رواه 
الشيخان(1). 

ولا يحوز صوم الشك. 

ومّن قال بعدم اختلاف المطَالِع لم يَتَصَوَّر فيه يوم الشلكٌء وإِنما يومُ الشلكٌ لِمَنْ قال باختلاف 
0 

تَثْيُتْ الرؤية بشهادة عدلٍ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال تتاف اتام الملا و راث 


0 الله يل أي رَأَيْنهُ قَصَامَة وَأَمَرَ النَّاَ بِصِيّامِهِ. رواه أبو داود وهو صحيح7") 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما: (جَاءَ أَعْرَابةٌ إلى الننَ يل فَمَالَ: إِيّ رَأَيْتْ الملآل -قَالَ الحَسَنٌ 
في حَدِيئِهِ: يَعْنى: رَمَضَانَ- فَقَال: أتشهّد أن لآ إلهَ إلا اللّه؟ قال َعَم قَال: أتشمّد أن محمذًا 
رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: نَعَمْء قَالَ: يَا بلآل أذن في النّاس فَليَصُومُوا غَذَا). رواه أبو داود هو صحيح/". 

اي بيه بِعَدْلَيْن لحديث الحارث بن حاطب ذه قال: عَهِدَ إِلَيْنا 

كول الك يك أن تَنْسْكَ لِلدُؤية فَإِنْ 4 تَرَهُ وَشَهِدَ شَاهِدَا عَذْلٍ تَسَكْنَا بِشَهَادَتَهِمَا. رواه أو داود وهو 


0) 


وهذا من باب الدليل والجمع بين النََصّيْنَء وكذلك العمل بالأخوّط. 


وهذا كذلك أي شَيْطٌ العَدْلَيْنَ في ثبوت الشهور كلها غير رمضان. 


7 


البختري قال: حَرَجْنًا لَعُمُرَةء قَلَمَا تََْنَا يبَطْنٍ خَخْلَهِ قَالَ: ؟ تنافيتا الملل كقال به بَعْضُ الْمَوْم: 


مسألة: لا قيمة لانتفاخ الهلال أو عدم انتفاخه ف تقدير أيام, ففي صحيح مسلم 0 


.)١٠١81( ومسلم‎ »)١9٠059( البخاري‎ )١( 

(١؟)‏ أبو داود (؟51545)» والدارمي »)١791(‏ وابن حبان (4141©) باختلاف يسير. 
(؟) أبو داود (٠5؟١)‏ والترمذي (2»)591 والنّسائي (5١١؟)‏ وابن ن ماجه (؟565١).‏ 
سق" 


)١50( 


ْنَا إن ْنَا الال فَقَالَ بَعْضُ 


ثَلآثْء وَقَالَ بَعْضُ القَوْم: هُوَ ابْنُ ليْلتَينِء قَالَ: َلَقِينَا ابْنَ عّاسٍ: فَقُلنَا إِنَّ 
لَبْلّة رََيْثْمُوه؟ قَالَ: فَمُلَنَا: لَيْلَهَ كذَا 


م 


َ 


لقم فو ان لانت وكا يقس القرم' هُوَ ابْنُ لَبْلتَيْنِه فَقَالَ: 
سُولَ الله يه كَالَ: (إنَّ الله مَدَّهُ ؛ للذاية فهو ليله تقر 6 


عَةِ الَْقَاحُ الأَهِلّة وَأَنْ يُرَى الملال لِلَيْلَدَ فَيُقَال: هُو ا 


وَكَذَاء فَقَالَ: اك 
من اقْتراب السّاعة 


لَيْلتينْ) فهو حديثٌ لا يَصِحُ. قالّه العقيلي» وقال: حَدِيتٌ مُنْكُرْ. وقد أصاب 
ونَصّرٌ قوله ابن الجوزي وقال: هذا حديثٌ لا يَصِحخّ عن رسول الله كَلِ. ونقل كلام العقيلي 


ولا يَصِخّ صيام الفريضة إلا بيب تبَيّتْ من الليل» لقوله يَلِ: (إِعَا الأَعْمَالَ بِالئَيّاتِ وَإِنَا لِكُلٌ 

امْرِي ما نَوَى)!"". 

وأمّا صوم النوافل فيجوز عقد النية قبل الزوال. لحديث عائشة رضي الله عنها كما في صحيح 

مسلم قَالَتْ قَالٌ لي ز. سُولٌ الله يله ذَاتَ يَوْم: يَا عَائْشَةُ هَل عِنْدَكُمْ شَيْء؟ قَالَثْ: تقليث وول الله 
ِنْدَنَا شَيْيٌ قَالَ: فَإِيّ صَائه!". 

ومن أَفْطَرٌ ناسيًّا لا يحب عليه أن ينوي مرة أخرى بعد التذكرء وصّحّ صيامه. 


ومن نوَى الافطا ىق رمضان و يفطر صّحَّ صومه» وقد تَقَدُم دليله فى كتاب الصلاة» وهذا قياس 


الصيام على الصلاة؛ وهو قياس الأدنى على الأعلى 


ومّن تَسَكَّر فقد نَوَى) أو امتنع عن الأكل والشرب مخافة 


للق. 
وركن الصيام بعد النية أن يمتنع عن المفطرات من الفجر حتى مغيب الشمس. 
رضى الله عنها قالّت: كَانَ النَيع طَل يطب 


ولا يشترط للصيام الطهارة من الجنابة» فعن عا 
جُنبًا مِنْ غَيْرِ حلم م يَضُومُ. رواه صاحبا الصحيحين7". 


)19-07( واللَّفَظُ له ومسلم‎ )١( البخاري‎ )١( 
)54775( وأحمد‎ »)١1/01( واللفظ له وأبو داود (ه40؟)» والترمذي (2)75 والنسائي (5771)» وابن ماجه‎ )١١54( (؟) مسلم‎ 
)١١١9( ومسلم‎ ))١377 2155 5( البخاري‎ )( 


)١54( 


ومن أفطرٌ ظاناً أن الشمس قد غربت ثم تَبَيّن له عدم الغروب أمسك بقية اليوم وعليه القضاء في 


عع ون 
أمّا المفطرات فهى: 
الأكل والشرب والجماع. وهذه مُجْمَعٌ عليها. 
وهذا وصفٌ يقع على كل طعام» وكل ما دخل الجؤف مما يؤكل ومما لا يؤكل ولو خرزة أو الدواء 
أو" التراب. .ويشهد له حديث أى. داود: .فإن لم يذ أحدكم إل لاءَ عِتَبَةِ أو عود شجرة 
فل شه 
وأمَا الحقنة في الشرج ومثلها الإبرة في البدن فلا تفطر» قاله القاضي حسين. وكذا ما دَلْ عن طريق 
الإحليل. 
وما وصل من المفْطِرَات إلى الجؤف عن طريق الأنف فمفطرة» وله حديث: (وَبَالِعْ في الإستنشاقٍ 
إلذّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا)!"). فالأنف مَنْقَدٌ. 
والقىء يفطر إذا تعمده, وأمّا مَن ذَرَعَهُ القىء أي عَلْبَهُ فلا يفطر. وهذا قول جمهور الصحابة 
وابتلاع النخامة لا يُفُطر؛ وذلك لعموم البلوى» وعدم إمكانية الاحتراز. 
والجِمَاع مُفْطِرٌ بالإجماع كما تَقَدّمَ سواء أَنْرَلَ أَمْ ل يُنزِل. 


والقُبْلّة بشهوةٍ وعدم شهوة لا تُفْطِر ولو أَتْدَّى لا يُفْطِرء ولو أَمْقٌ أَفْطرٌ ولكن لو أَمْىٌ بِنَظَرٍ أو 
ومن قَطَرَ إكرامًا فلا يَفطرء لحديث: (إِنَّ الله وَضَّعَ عَنْ مقي الخَطاً وَالنَسْيَانَ وَمَا اسْتْكرِهُوا 
عَلَيّه)20. ش 


ل" 


.)55/( وابن ماجه‎ »))١١5( والترمذي (788) وقال: حَسَنٌ صحيحٌ» والنّسائي‎ »)١ 57( أبو داود‎ )١( 


)١55( 


والحجامة لا تفطر لأنْ الب يله احْتَجَمَ وَهُوَ ضَائِمٌ. رواه البخاري!") 

ومن أَفْطَرَ في رمضان عامدًا بغير جماع فلا كفارة عليه سوى قضاء يوم بدله. 

وأما المفطر فيه بجماع فعليه الكفارة» ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة 5ه قال: (بِيْئَما خحنُ 
ا ِنْدَ النبي لل إذْ جَاءَة رجه فَقَالُ: يا رَسِولٌ الله عملكث. قَالَ: ما لَكَ؟ كَالَ: وفعت على 


ي- 


اْرَآّقٍ وأا صَائِءٌ فَقَالَ رَسولُ الله :: هل تَجَدُ رَقَبَةَ تعْتَقُهَا؟ قَالَ: لاء كَالَ: فَهل تَسْتَطِيعْ أنْ تَصُومَ 
شَهْرَيْنِ مُتتَابعَيْنِ؟ قَالَ: لاء فَقَالَ: لاسر سِِينَ مشكينًا؟ قَالَ: لاء قَالَ: فَمَكْتَ البو يلك 
ْنَا تحْنُ على ذلك أن البو د بِعَرَقٍ فِيهَا تر -والعَرَقٌ المكتم- قَالَ: أيْنَ السَائْلُ؟ فَقَالَ: أناء قَالَ: 
خُذْهَاء فَمَصَّدَّقَ به. فَقَالَ التَجُل: أعَلَى أُفْمَرَ مِت يا رَسولَ اللَهِ؟ فَوَاَهِ ما بيْنَ لَابتَيْهَا -بْرِيدُ لكين 

م بَيْتِ أفْمَرُ مِن أَهْل بَبْتيء فَضَحِكَ النيخ يله حي بَدَتْ أَنْيَابْك ثم قَالَ: أَطّْعِمْهُ أهْلَكَ). 

وهل عليه القضاءء ففي المذهب ثلاثة أقوال: 

أَوهًا: عليه قضاء يوم فوق الكفارة. 

والثاي: لا يجب عليه؛ والكقارة يندرج فيها القضاء. 

والغالث: إِنْ كَمَّرَ بالصوم فلا يجب. وإِنْ كَقَّرَ بغير الصوم فيجب. 

والأقوى عدم الوجوبء لعدم أمره كله لِمَنْ أفطر به كما في الحديث السابق» ولا يجوز الكتمان 
عند وجوب البيان. 


والشافعى في «الأهٌ» أحَبّ القضاء وم يوجبة. 
وهل يجب الكقارة على المرأة إن كانت صائمةً وأطاعته» ففى المذهب قولان: 


الأول: يلزمها كمّارة كالرجل. 


.)١١1741/( ابن ماجه (55 ١٠؟) واللفظ له. والطبراني في المعجم الأوسط (8707)» والبيهقي‎ )١( 
من حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما.‎ .)١١١5( واللفظ له ومسلم‎ )١3178( البخاري‎ )١( 
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والثاني: لا يلزمهاء بل تختص الكقارة بالرجل» وهو نَصّ الإمام في «الأمٌ»» وهو مذهبه القديم. 
قال الشافعي في «الأة»: وإذا كَفَرَ أجزأ عنه وعن امرأته... ألا ترى أن النَوعّ له لم يقل تُكقّر 
المرأة» وأنه لم يقل في الخبر في الذي جامع في الحج: تكفر المرأة؟ 


والجماع لا بُدَ فيه من تغيبب الحَشَفَة وأمّا غير ذلك فلا يُسمّى جماعًا. 

قال الشافعي: لا بجحب الكمّارة في رمضان إلا بما يِحَبُ به الحَدّ؛ أنْ يلتقي الختانان, أمَا ما دونَ 
ذلك فإنه لا يحب به الكقارة. 

وا مجنون إذا لم يُفِقْ خلال النهار سقط عنه؛ ومثله ما لم يُفِقَ أثناء الشهرء وأمّا مَن أفاق خلاله 
صا ومن أفاق خلال النهار استّحبٌ له القضاءء قال تعالى: «قَمَن سَهِدَ مِنَكُمْ أَلمَّهْرَ فَلِيَضْمَةُ4 
[البقرة: 1]» وامجنون لم يَشْهَدُهُ إلا إذا أفاق. 


والإغماء هل يلحق بالجنون أو المرض؟ مشهور المذهب كالمرض فيقضيء وقال ابن سريج: هو 
كالجنون. 

والأقرب فُرْبُةُ من المرض في معناه. 

والحائض والتُمَسَاء والمسافر والمريض الذي شُفِيَ بعد مرضه إِنْ أَفْطَرَ فَيَقْضي أيام الفطر. 


وصّحّ صيامٌ من نام يومه من رمضان. وهذا إجماع. 


وشرط الصيام القدرة. 

فيباحَ للمريض والشيخ الكبير الذي يُجْهِدُهُ الصوم أن يُفْطِرَا. 

وهذا إجماغ» قال تعالى: ظوّمَن كن مَرِيضًا َو عَلّ سَمَرٍ فَعِدَّةٌ مّنْ كارا ده [البقرة: 866 ]١‏ . 
ومن أصبح صائمًا فَمَرضَ جارٌ له الفِطرٌ. 


والمريض إن برا فعليه القضاءء وإن لم يُيْجَ بُرؤه فعليه الفِدْيةٌ والشيحٌ الكبير الذي يُجْهِدهُ الصوم 
عليه الفِذيَة. 


م١‎ 


مسألة: لو نَدَرَ العاجز والشيخ الكبير صيامًا فلا يَنْعَقُدُ قياسًا على نَذْرٍ ما لا يملك. 


أمَا الحائض والتّفّسَاءِ فلا يجوز لحما الصيام» بل يجب الإفطارء فَإِنْ أَمْسَكعَا بنيّة العبادة أَمْئَاء قال 
: (أَلَيْسَ إِذَا حَاضّتث 1 تُصّل و1 تَصُخ فَذَلِكَ نُقَصَانُ دينها)1". 
وقد تَقَدَّمَ وجوب القضاء إذا طَهُرَتَا قالت عائشة رضى الله عنها في الحَيّض: كَانَ يُصِيبَْا ذَلِكَ 
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ؤُمَرُ بِقَضَاءٍ الصّوم وَل نُوْمَرُ بِقَضَاءِ الصّلاو1"). 
وجارٌ الفط للمسافر» لقوله تعالى: ومن كان مَرِيضًا عل سَمَرِ فعِدَةُ م من اام خَرَ [البقرة: 5 »]١‏ 
كما يجوز له الصّؤمء والأفضل في هذا الباب هو بالنظر لحال المسافر فَإِنْ كان يُطِيقُه بلا ضرر ولا 
تأخر عن رفْمَةٍ فَلَيَصُمْ » وإلا فيفط . 

عن أنس ذه قال: قال رسول الله يَل: (ذَهَب الْمُفْطِرُونَ اليَوْمَ بالأخر) 2. 

ويُسْتَحَتُ الإفطار لِمَنْ يُلاقِ العدوٌ لحديث أبي سعيدٍ ذه قال: قال رسول الله 5: (إِنكُمْ 
مُصَبَّحُو عَدُوَكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ فَأَفْطِرُوا). رواه مسله©). 

ويستحب كذلك لمن يقتدى به» حتى لا يعير المفطرون أو يرون هوانً في أنفسهم بفطرهم» ففي 
البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج ولو من المدينة إلى مكة حتى إذا بلغ عسفان, ثم 
دعا بماء فرفعه إلى يده ليراه الناس» فأفطر حتى قدم مكة» وذلك في رمضان. 

فعن عائشة رضي الله عنها أنَّ حَتَةَ بن عَمْرِو الأَسْلَمِيَ قالّ للب 26: أأَصُومُ في السَفَرِ؟ -وكَانَ 
كثِيرَ الصّيّام-» فَقالَ: (إنْ شئت فَصُمْ وإنْ شئْت فأْفْطِرْ). رواه البخاري ومسلم. 

وأمَا حديث جابر ذه في الصحيحين أنَّ النََّ ولد قال: (ليسن مِنَ الي الصّوْمُ في السّفَر)1". 
)١(‏ البخاري )١١5(‏ واللفظ له مسلم .)١55٠0(‏ 
)١(‏ البخاري ))55١1(‏ ومسلم (755). 


(؟) البخاري (830؟), ومسلم ».)١١١5(‏ والنّسائي (8؟5). 
(:) (١؟١ل).‏ 


)١65؟(‎ 


و 


فهذا حديث له سببه, وهُوَ مع الرواية السابقة من حديث جابرٍ وفيه: (أَنَّ رَسُو 1 ام ل 
في ظِلّ شَجَرَة يرس عَلَيّْهِ الْمَاكُ قَالَ: مَا بال صَاحِبِكُمْ هَذاة قالوة ها رثول آل “هائة) 
للندييع1. 

وقد يعترض عليه بقولهم: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

فيقال: يُفرّق بين دلالة السبب والسياق والقرائن الدالة على تخصيص العموم وعلى مراد المتكلم؛ 
وبين مجرد ورود العام على سببء قاله الأصولِعٌ الفقيه ابن دقيق العيد في (إحكام الأحكام) ثم قال 
فاضبطٌ هذه القاعدة فَإِنْما مفيدةٌ في مواضع ءالا خم 

ويَشْهّدٌ لهذا الامتدذلال تسة اذيك عند ار على غير شرطه كما قال ابن حجرء وهي 
بسندها عند النّسائيء وفيها: (وَعَلَيَكُمْ ِرْخْصّة الله التي رَخْص لَكُمْ). فالأمز يخصّة. 

ولا فرق للمسافر أَنْ يصبح صائمًا فيفطر أو يصبح مُفْطِرًا. 


ومّن نوى الصيام مقيمًا ثم سافر فهل يجوز له الفطر؟ 

فالشافعئٌ على عدم الحواز» وقال الربيع بعد قوله هذا في «الأةٌ»: وفي كتاب غير هذا من كتبه: 
إذا أو يصح حديث عن النبي له حين أَمْطْرَ بالكدِيد» وقد تَقَدّم أنه في البخاري(". 

وقال المريّ بالجواز. 

وقال النووي: حَكَاةُ أصحابنا عن غير المرّنْ من أصحابنا أيضًا. ويشهد للقول الثاني حديث ابن 
الحديث. 


:)111( البخاري (5غوة)ء ومسلم‎ )١( 

(؟) النّسائي (55؟5). 

() عن عبد الله بن عبّاس: صَامَ رَسولٌ اللَّهِ ييه حَقٌّ إِذَا بَلَعَ الكَدِيدَ -الماءَ الذي بِيْنَ قُدَيْدٍ وعُسْفَانَ- أفطر فَلَمْ يَرَلْ مُفْطِرًا حقٌّ الْسَلَّحّ الشَهْرُ. 
.)١955(‏ 


)14( 


ويجوز للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة اللذين لا يقدران على الصوم الإفطار في رمضان. قال تعالى: 
لوَعَلٌ النِية يُطِيقُونَهُ فِذَيَةُ طْعَامْ مِسْكِين4 [البقرة: 184]» قال ابن عبّاس رضي الله عدهما: ليقث 
بمنسوخةء هُوَ الشّيخْ الكبي والْمَرْأةٌ الكبيرة لا يَسْتَطِيعَانٍ أَنّْ يصوماء فيُطعِمانٍ مكانَ كُلّ يوم 
مشكيئًا. رواه البخاري/") 

وعدم القدرة تعني المشقّة» وليس شرطه خوف الحلاك. 

وعلى كُلَ واحدٍ منهما فدية إطعام مسكين عن كُلَ يَوْم. وهو مُدّ طعام, ويَعَدِلُ نصف كيلو 


تقريبًا. 
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ون مات قبل أنْ يرج الفدية أخرجها و وَلِيّهُه فعند أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
مرفوعًا: إِذَا مَرِضَ اليَجُلُ في رَمَضَا نَ َه مَا ثَّ ت و1 يَصُمْ أَطْعِمَ عَنْهُ 15:2" 

ويجوز الفطر للحامل والمرضع إذا شق عليهما الصّؤْمء وأما إِنْ قَدِرََا ول يشقٌّ عليهما ولم يؤثّر على 
الجنين والليّن فيجب عليهما الصّوْم. 

ومشهور المذهب أن الحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما أو على أنفسهما والجتين والرضيع 
أَفْطَرَنَا من غير فدية» وأمَا إِنّْ خافتا على الجنين أو الرضيع فقط فعليهما القضاء والفدية. 


والأقوال عند العلماء في هذه المسألة كثيرة» تصل إلى سبعة أقوال» وقد صّحّ عن ابن عباس وابن 
عمر «#إن» وهو عند أبي داود» كما روى الشافعي ذلك عن ابن عْمَرٌ القول بالإفطار للحامل والمرضع 
وعليهما الفدية وليس عليهما القضاءء كالهرم الكبير» ويقع عليهما قوله تعالى: لوَعَلَ ألَدِينَ يُطِيقُوتَةُ, 
ود كنب طعا مِسْكين4. 

وهو مَرُْوِييٌ عن الإمام مالك كما في المدوّنة» وف الموطأ برواية يحبى الليثي أنه بلغه أن عبد الله بن 
عُمَرَ رضي الله عنهما سُكِلَ عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها فقال: تُفْطِلٌ وَتُطْعِمُ ؛ مَكَانَ كُلٌّ 
00 


(0 (4500). 
لا اا" 
(؟) الموطا (51070). 


)1٠5:( 


وني سنن الدارقطني أن امرأة ابن عْمَرَ سألته وهي خبلى فقال: أَمْطِرِي وأطْعِمِي عَنْ كُلّ يَوم 


وقد رَوَى هذا الشافعي رحمه الله في مسنده عن ابن عمر رضي الله عنهماء حى غذه بعضهم قولًا 
اهو 
للشافعي ( . 


وهو في السّنن الصّغْرَى وف السُنن والآثار كلاهما للبيهقي(". 

وصحح الدارقطني سَّنَدَ قول ابن عباس رضي الله عنهما لدم ولد له خبلى: أَنْتِ بَنْرلّة الذي 
يُطِيقةُ فَعَلَيْكِ الفِدَاءُ ولا قَضَاءَ عَلَيْك0". 

وهذا قَول قوعيٌء يُلائِمُ حال المضع التي يطول إرضاعُها حتى يَصِلَ العَامَيْنِه وحال الحامل التي 
يتَكرر حَمْلْهَاء فأشبهت في ذلك الَرِمَ الذي لا يُرْجَى برؤه لجامع المعنى. 


ومن أَفْطرت لخَيْضٍ أو نِمّاسٍ والمسافر والمريض الذي برأ فالقضاء عليه على التَّرّاخي مع استحباب 
الممسّارعة» فعن عائشة رضي الله عنها قالّت: كان يَكُونُ عل عَلَنَ الصَّومُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أُسْتَطِيعُ أَنْ 
أَقْضِيَهُ إِلّا في سَعْبَانَ9). 

وهو دليلٌ على الميَادِرة والمسارعة إِنَْ قَدِر. 

وجارٌ لما التطؤّع وعليها فرض القضاء والنذر. فلا يجب قضاء الفرض لِيَصِحّ الفرضء وِتَقُدِمَةُ 
الفرض أَوْلَ إلا لسبب . 

ومن دخل عليه رمضان ولم يقض ما وَجَب عليه قضاؤه مع تمكنه من القضاء فالمذهب الفدية مع 
القضاءء وهو إطعام مسكينٍ عن كل يوم؛ فإِن 7 السنين تكررت الفدية» وهو قول أبي هريرة 
ضين وقال الماوردي: هو إجماغٌ ستة من الصحابة لا د يُعْرَفٌ لهم مخالفٌ. 


والفدية يقر إخراجها على الفقراء والمساكين. 


.)7725( مُسْئّد الشافع‎ )١( 
.)١1754( (؟) السشنن الصغرى‎ 


(؟) مسند البزار (53435)» وقال: وهذا الحديث لا نعلمٌه يُروى بمذا اللفظ بإسنادٍ أحسن من هذا الإسناد. 


(؟) البخاري (: :)١95‏ ومسلم .)1١145(‏ 
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ومّن مات ولم يقض فإِنْ مات ولم يستطع فلا شيء عليه. 

ون مات وقد قَدِرَ على القضاء ولم يقضٍ أَطْعَمَ عنه. ولا يُصَامْ عنهء ولا يُقَامْ على الحجّ. 

وما صوم النّذْر فيجوز صومٌ وليه عنه» وهذا قول الشافعي في القديم. ويْحَمَلُ عليه حديث: (قَدَيْنُ 
الله أَحَقٌ أن يُقُضّى)0". 

ولا يصوم أَحَدٌّ عن أَحَدٍ في حياته إنْ كان عاجرًا أو قادرًا. 

ويجوز القضاء متفرقًا. قال الشافعي: ومتتابعًا أحب إِلَِ. وهذا قول ابن عباس ومعاذ وأبي هريرة 
وأنس بن مالك ورافع بن خديج وهو قول مالك. 

ولا يقضي ف يومي العيد ولا أيام منى» وهي الثلاثة بعد يوم النحر. فقد نمى رسول الله له عن 
صيام يومين؛ يوم الأضحى ويوم الفطر. رواه مسلم. 

وقد خطب الفاروق يوم العيد وقال: هَذَانِ يَوْمَانٍ تى رَسُولُ الله يل عَنْ صِيَامِهِمَا: يَوْمُ فِطركُمْ 
مِنْ صِيَامِكُمْ وَاليَوْمْ الآحَرْ تأَكُلُونَ فيه من تُشكك1". 

وهذا إجماعٌ في خرمة صّوْم هَذَيْن اليومين. 

وأمّا أيام التشريق فيجوز صومها للقارن والمتمتع إذا لم يجد أحدهما الحدي. وهو قول الشافعي في 
القديم. 


ه 


وما لغيرهما فقد قال يَلة: (أَيَامُ الَسْرِيقٍ أَيَامُ أكل وَشْرْبٍ). رواه مسلو(". 


وَالوصالٌ من خصائص النبي يل فَيُحرَهُ لغيره. 
ويُسْتَحَبُ السحور لقوله يَل: (تَسَحُرُوا). الصحيحان9). 


إن يل 


قال ابن المنذر: أَجْمعت الأثّة أنّ السحور مندوبٌ إليه» مُسْتَحَتٌ لا إِثمّ على من تَرَكَهُ. 


.)١١548( ومسلم‎ :)١997( البخاري‎ )١( 
.)١١07( واللفظ لهء ومسلم‎ )١99-0( البخاري‎ )١( 
.)ل١‎ 4١ 59 

.)١١96( ومسلم‎ ))١375( البخاري‎ )4( 


)١655( 


باب صيام التطوّع 


تَعَدَمَ جواز عدم تنيت النيّة ف صيام التطوع مع الدليل» وهذا دَبْقَ بين صيام التطوّع والفريضة. 
وو لصائم التطوّع أنْ يفطر خلال ككاره 2 من الصيام» ولا قضاءَ عليه. فَالصّائِمُ ف نفسِه 


عه د 


إِنْ شَاءَ صَامَ إن شَاءَ أَفْطَرّ. كما في الحديث7) 


والمرأة لا تصوم بحضرة زوجها إلا بإذنه. لحديث البخاري!") 


وأمًا ما يُسْتَحَبٌ من الأيام والشهور الصيام فهي: 


هو- 
عو 


- فَأَحَبتٌ الصيام إلى الله صيامٌ داود لحديث عبد الله بن عَمرو: (فقَصُمْ يَوْمّا وَأَفْطِرْ يَوْمَاه فَدَّلِكَ 
صِيَامُ دَاوْدَ (كئ وَهْوَ أَفْضَلْ الصِّيّام)!". 

- وصيام الانْئَيْن والتميس» فعن عائشة رضي الله عنها أن النّيَ 5 يَتَحبّى صَوْمَ الالْتيْن 
والتييس. رواه الترمذي والنّسائي!؟)» وأحاديث أخرى!*. 

- وصيام ثلاثة أيام من كل شهرء فعن أبي هريرة ذه قال: (أَوْصَانٍ خَلِيلِي بكاآثِ لا أَدَعْهُنَ 
حَىّ أَمُوتَ صَوْمِ ثَلانَِ ام مِنْ كُلَ شَهْرِء وَصَلآَةٍ الضحىء وَنَوْمِ عَلَى وثْر). رواه الشيخان7". 

- صوم عاشوراء ويومًا قبله» مع استحباب صيام أيام من شهر الله المحرم» فعن أبي هريرة 5ه 
الب ين قال: أَفْضّلْ الصّلاةٍ بَعْدَ الصّلاة المكُتُوبَةِ الصَّلَاةُ في جَوْفٍ لَبْلِ وَأَفْضَلْ ا بَعْدَ 
شَهْرٍ رَمَضَانَ صِيّامُ شَهْرٍ الله المحرّ. رواه مسلم!'". 


)١(‏ عَنْ فَاحِمَةَ بِنْتِ أَبي طَالِبٍ أَمّ هَانِئ رَضِي الله عَنْهَا أنَّ رَسُولَ الله يل كَانَ يَقُولُ: الصَّائِمْ الْمُمطَوَعْ أَميرُ نَفْسِهِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ. 
الترمذي (775). 1 

.)١٠١5( عَن أي هريرة أَنَّ رسُولَ الله ين قال: لا يحل لِلْمَأَة أَنْ نَصُومَ ورَّوْجها سَاهِدٌ إلا بإذْنِه. البخاري د واللفظ لهء ومسلم‎ )١( 

(؟) البخاري (197): ومسلم »)١١55(‏ وتمامه: فَقُلْتُ: إِيّ أُطِيقُ أَقْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. مََالَ النّومْ 5: له أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. وعنه ضيه في رواية 
النّسائي: أَحَبُ الصّيّام إِلَ الله كن صِيّامُ داود اكنتك, كَانَ يَصُومٌُ يَوْمَا وَيْفطِرُ يَوْمًا. (: 4 5). 

(:) الترمذي (7245)» وابن ماجه 2)١1789(‏ والنّسائي 5180 وأحد (ممه؛ ؟). 

() عَنْ أَبي قمَادََ قَالَّ: ا وَسُولَ الله أََيِتَ صَوْمَ يَْم الإنْئنٍ ويم التمبسء قَالَ: فِيه وُلِدْتْ وفيه أَنْزلَ عَلَىَ الُْرَآنُ. أبو داود (4؟) واللفظ له 
والبيهقي (6755). 

(5) البخاري »)١١18(‏ ومسلم (7271). 
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وعن أبي قتادة يد أن النَنَ يه قال: (وَصَّوْمُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ إِنْ أَحْتَسِب عَلَى الله أَنْ يُكْفْرَ السّنَة 
الى قَبْلهُ)0". 

- الإكثار من صوم شعبان» فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كَانَ رَسُول الله َل يَصُومُ حَقٌ 
تَقُولٌ لآ يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَقٌّ تَقُولٌ لآ يَصُومْ. هَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله لِهْ استكمّل صِيَامَ شَهْرٍ إلا 
كانه وفا وائقة اكد مانا مذة ىق شنا 

- وصوم يوم عرفة لغير الحاج) فعن 1 قتادة ضيه قال: قال رسول الله ل (صِيَامْ يَوْمِ عَرَفَةَ 
أَحْدَسِبْ عَلَى الله أَنْ يُكْفَرَ المسَنةَ التي قَبْلَهُ وَالسَئَةَ التي بَعْدَهُ). رواه مسلء!؟). 

ويجوز صّوْمِ السبت. ولا يصح حديث النهي عن صومه. 

ويجوز صّوْم الجمعة إِنْ وافق صيامه أو إذا صام يومًا قبله أو يومًا بعده» قال 05: (لا يَصومَنٌ 
أَحَدَكُمْ يَومَ الجُمُعَة إِلّا يَوْمَا قَبْلَهُ أؤ بَعْدَهُ). البخاري ومسله0©. 

وتَقَدْمَ خُرْمَة صيام العِيدَيْن وأيام التشريق. 

ويْكْرَهُ صيام الدهرء فعَن عبد الله بن عَمرو أنّ ال ل لَمَا بَلَعَهُ أنه يَسْرْدُ الصّؤْم قالّ لَهُ: (لا صَامَ 
مَن صَامَّ الأَبَدَ لا صَامَ مَن صَامَ الأَبَدَ لا صَامَ مَن صَامَّ الأَبَدَ). مسلم0"). 


ولا يَصِحّ في صيام َجَبٍتَ حديث. 


() (عددحل). 

.)5455( أبو داود‎ )١( 

(؟) البخاري .)١575(‏ 

(:) رححم). 

(ه) البخاري )١38(‏ واللفظ له ومسلم .)١١44(‏ 
(5) (9ه٠١().‏ 
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كتاب الاعتكاف وليلة القدر 

يسْتَحَتُ طلب ليلة القدر وتحرّيهاء قال تعالى: «لَيَلَهُ ألْقَدْرٍ خَيَرُ مّنْ ألم 

1 هريرة ذه قال: قال رسول الله له: (مَنْ قَامَ لبْلَهَ الْقَدْر إِعَانَا وَاحْتِسَابًا غفرٌ لَهُ مَا تَقَدّمَ 
من ذنيه)!". 

وتلتمس في الوتر من العشر الأواخر من رمضانء فعن أبي سعيد الخدري ذفن أنْ التي كَل قال: 
(فَالْعَمِسُوهَا في العشر الأَوَاخِرٍ مِنْ كُلَ وَثْرِ). رواه الشّيْحَان(". 

وكات البح يل إِذَا دَخَلَ العَشْرٌ سد مِْرَرك وأخيًا لَبلَهُ وََيْقَظ أهْلَهُ. رواه الشبْحَان(". 

وهي باقيةٌ إلى قيام الساعة. 

وأَنجى الوّتر عند الشافعي ليلة الحادي والعشرين. ومَالَ في مَوْطْنٍ إلى ثلاثة وعشرين. وبعدهما ليلة 
السابع والعشرين 


.)770( ومسلم‎ ))١901( البخاري‎ )١( 
.)١١1/( ومسلم‎ ))9١5( البخارييٌ‎ )١( 
.)١١15( (؟) البخاري (0٠97١)؛ ومسلم‎ 
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الاعتكاف 


وهو سُئة) وهو مُسْتَحَبٌ بالإجماع, ولا يجب إلا بالتّذْر فعن عائشة رضي الله عنها أنَّ التي 0 
كان يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأواخرّ من رَمَضَانَ. الصحيحان. وفيهما: عَقٌّ تَوَفَاُ م1 . 

قال الشافعي رحمه الله: مَن أرادَ الاقتداء التي كد في اعتكاف العشر الأواخر من رمضان فينبغي 
أن يدخل المسجد قبل غروب الشمس ليلة الحادي والعشرين منه لكيلا يفوته شئ منه» ويخرج بعد 
غروب الشمس ليلة العيد سواء تم الشهر أو نقص»ء والأفضل أن يمكث ليلة العيد في المسجد. 

والنساء كالرجال مع شرط النقاء» وإذد زوجها. 

ويصح اعتكاف الصبي المميز. 

5 0 5 0 . 6 وس .و فرج 5757 9 نر .قل 

والاعتكاف في المساجد كلهاء قال تعالى: «إوَّلا تُبَشِرُوهْنَ وَأنثُمَ عَلَكِفُونَ فى الْمَسَجِدِ؟؛ [لبقرة: 
.]١/‏ 

وإِنْ نَذَّرَ الاعتكاف في المسجد الحرام وَجَب فيه» ومن نَذَرَ أن يعتكف في المسجد الأقصى أو 
المسجد النبوي جارٌ له الاعتكاف في المسجد الحرام. ومن نَذَّرَ أَنْ يعتكف في المسجد الاقصى جارٌ 
له أنْ يعتكف في المسجد النبوي. وذلك لزيادة الفضل. 

ومن نَذَرَ أنْ يعتكف ف مسجدٍ مُعَيّنِ غير الثلاثة جارٌ له الاعتكاف ف أي مس مجدٍ لاتفاق المعنى. 

ولا يُشترط الصوم 2 الاعتكاف» بل شك ذلك» وهذا مروكٌ عن تمع من الصحابة» والذين 
اشترطوا الصوم لا دليل قاطع لهم. وأحاديث الاشتراط لا تصحٌّ. 

فيجوز الاعتكاف في كل وقت» وفي رمضان أفضل. 

ويجوز الاعتكاف ونيته ولو للحظة. وهذا على الأصل في عدم المانع. 


وهو محتاجٌ إلى النية لقوله يي (إَِنَا الأَعْمَالُ بالبَيّاتِ)(". 


)١(‏ البخاري »)30١7(‏ ومسلم .)١1175(‏ وعَن أَمّ سَلّمة رضي الله عنها: فَلَمْ يَرَلْ رَسُولُ الله ين يَعْتَكِفُ فِيهنّ حي توق يَل. رواه الطبراي في المعجم 
الكبير »)5١7/7(‏ وإسناده حسن؛ ومجمع الزوائد »)١77/9(‏ والسيرة الشامية (451/8). 
)١(‏ البخاري )١(‏ واللَّظُ له ومسلم (15-037). 
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ويجوز أن يخرج بعضه لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: وَإِنْ كَانَ رَسُول الله ولد لَيُدْخْل عَلَنَ 
زاضة وقة ىق السفسن. تايعلة وقاة اله يذكاة القت إلذ شلعم إذا كان نشكتا: البخاري 


ومسل 811, 


وركاب داتع من السحيده وكلذا للنازة ونا ا لق بالسخة الشكق فلمرن من بعك 

ويجوز خروجه لصلاة الجمعة بل يجب إِنْ لم يكُنْ في مسجده جمعة, أو أنَّ إمام الجمعة ف مسجده 
لا نصح الصلاة خلفه. 

إن خَرَجْ ناسيًا من اعتكافه لم يَبَطُل. 

ويجوز الطَيبُ للمعتكف. 


ويليه كناب الحج إن شاء الله تعالى. 


.)591( البخاري (59١؟)) ومسلم‎ )١( 


)17١1( 


كناب الحج 


وهو اليك الخامس من أركان الإسلام» وقد تَقَدّمَ حديث: (بْنيَّ الإسْلامُ على خمسٍ)» وفيه 
الحج(1). 

ويُسمّى التُسّك. ولفظ النّسّك يُطْلَقْ على كل عبادة. 

ومُنْكِرٌ وجوبه بعد العلم الكفرٌ والردّة. 

وقد تَقَدَّمِ قول الحميدي رحمه الله في ترك المبانى الأربعة كسلًا. وأنه يَكْمُرُ تاركها كسلا. 

قال تعالى: لوَيِنّه 1 الكابى حِجٌ أَلْبِيْتِ مَنِ أسْتَطاعَ إلعد سَبِيلًا4 [آل عمران: 9107] . 

قال الشافعي رحمه الله: قال مجاهد: ومعنى قوله هنا: وّمَن كَفَرَ فَإِنَّ أَللّه غَونَ عَن اَلْعْلَمِينَ ©4 
[آل عمران: 517] يعني مَن إِنَْ حَجَ ١‏ يره برا إن جلس ١‏ يره عن . 

والجمهور من أصحاب أثمة المذاهب على عدم تكفير تاركه كسلًا. 

ومن فضائله 00 الجنة» ذ . ففي الصحيحيّن من حديث أ هريرة دونه 6 طييه أن النّيعَ يله قال: 
(وَالْحَجٌ البرُورُ لَيْسَ لَهُ جَرَاءْ إلا الجنّةُ)7". 

والعمرة 2 الجديد واجبة» لحديث عائشة رضى ضى الله عنها قالت: قُلْتْ: 5 تن الله ه عَلَى التستاع 
جهَادٌ؟ قَالَ: (نَعَمْ عَلَيْهِنَ جِهَادٌ لا قتَال فيه الح وَالْعْمْرَةُ)20. 

ووجوب العمرة قال به ماعة من الصحابة 5 وي والتابعين منهم: عم وابن ن عباس وابن عم وجابر 
وطاوس وعطاء وابن المسيب وسعيد بن جبير والحسن البصري وابن سيرين والشعبي. 


.)١5( البخاري (8)) ومسلم‎ )١( 
.)١71595( ومسلم‎ »)١1/775( البخاري‎ )؟١(‎ 
(؟) ابن ماجه (5901) واللفظ لى وأحمد (؟؟8ه؟5).‎ 


(؟17) 


ويجب الحج والعمرة مرةً في العُمر إلا إذا نَذَرَ؛ِ فَعَنْ أَبي هُرَيرن قَالَ: حَطَبَنَا رَسُولٌ الله َل مَقَالَ: 
(أَيُهَا انام قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَكُمْ احج فَحُجُوا. فَقَالَ يَجْكّ: أَكُلَ عَم يَا رَسُولَ الله؟ مُسَكت عق 
َاهَا تلان فَمَالَ رَسُولُ الله :: لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَّمَا اسْتَطَّعْقُم)(". 

والمذهب أن الحجّ لِمَنْ استطاع على التراخي لا على المَّوْرٍ. 

قال الشافعي رحمه الله: نزت فريضة الحجّ بعد المجرة وا رسول الله له أبا بكر على الحجٌّ 
ولف بالمدينة بعد مُنْصَرَفِهِ من تبوك» لا محاريًا ولا مشغولًا بشيء» وتحَلّف أكثر المسلمين» قادرين 
على الحج» وأزواج رسول الله لد ولو كان كَمَنْ تَرَكَ الصلاة حتى يخرج وقتها ما تَرَكَ رسول الله كلل 
الفرضء ولا تَرَكٌ الميَحَلّفُونَ عنه. ولم يحج وَلِهُ بعد فرض الحجٌ إلا حَجّة الإسلام» وهي حَجّة الوداع» 
وأخبرٌ جابر بن عبد الله: إنَّ رَسُولَ الله يل كت يسع سِنِينَ 1 يحي م أ 


رَسولٌ الله وله حاخ(". 


ذَّنَّ في الئّاس في العَاشِرَة أنَّ 


قال الشافعي: فَوَفْتُ الحجّ ما بين أنْ يجب عليه إلى أن يموت. 

وهذه مسألةٌ متعلقةٌ باب أصويّ» وهي: هل الأمر على القَوْر أَمْ التراخي؟ 

والرازني والآمدي وابن الحاجب والبيضاوي والأسنوي على أنَّ صيغة الأمر الميجرّد عن القرائن لا 
تُفيد الفَؤريّة» بل لا بُدَّ من قرينةٍ مع الأمر تُفيد المَوريّة. وهذا الأقوى. 

قال الجويدٌ في البرهان: وهذا ما يُنْسَبُ إلى الشافعي وأصحابه. 

وقد ساق القائلون بإفادة المَؤْريّة أربعة أدلة» ناقشها الشيخ محمد نجيب المطيعي في «سُلّم الوصول 
لشرح كهاية السول»» فانظرها لإفادتها. 

ويُسْتَحَبٌ التعجيل به لِمَنْ قَدِرَ عليه. 


.)841/0/( والبيهقي‎ »)١٠١51( واللفظ له والترمذي (571/9)» والنّسائي (515؟), وأحمد‎ )١88010( البخاري (778), ومسلم‎ )١( 


.)١5١18( مسلم‎ )؟١(‎ 


)١7( 


وقت الحج والعمرة الزماني: 


قال تعالى: --- أ ووو ماه قم [البقرة: »]1١91/‏ وأَشْوْدُ 0 7 وذو القعدة وعشر ليالٍ من 
0 يسيرة . 


ولو 0 ف غير أشهر 32 انعقدت غمرة. 


وأفضل 00 لكر في رمضانء فعن ابن عبّاس 4 قالَ: قال رسول الله يَ: (فإنَ عُمْرَةَ في 
رَمَضَانَ تَفضِي حَجَةَ. أؤ حَجَّةَ مَعِي). أخرجاه!". 


ولا يحب الحج إلا على المستطيع؛ قال تعالى: لمن أَسْتَطاعٌ ليه سَبِيلًا4 [آلعمرن: 0:]. 

والشافعي ف «الأم» أَنْجَعَ تفسير لفظ الاستطاعة إلى لسان العرب وعُرْفِهمء فَلْيُنْظر لأهميته. 

وفَسّر الاستطاعة للحج غير ما قَّسَرَ الاستطاعة للصلاة» وذلك بجواز إطلاقها في الحج على مَن لم 
يستطع بنفسه ومَلّكَ مالّا ينفقه على غيره استتجارًاء مع عدم جواز ذلك في الصلاة» بقوله: الشَّرَائعُ 
تحتمعُ في معئّء وتفترق في غيره بما فَرّق الله به كَبْكَ بينهما في كتابه وعلى لسان رسوله يل أو بما 
اجتمعت عليه عوام المسلمين الذين لم يكن فيهم أنْ يجهلوا أحكام الله تعالى. 

وللكاام بقية فالظرة, 


وباب 0 والجمع هو الفقه. 


وَوَصف ل الاستطاعة 3 بَقَعْ يَقَعٌ على: 
صحّة البدن» وقدرته على السفر وركوب الراحلة. فالمريض والعاجز لا يجب عليه بنفسه الحج. 


ا 


والمذهب يلزمه الحج بإنابة غيره إذا ملك المال وكان بأجرة المثل» ال ومآلاء لأنه مستطيعٌ بغيره . 
ودليله ما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما (أنَ امْرَأَةَ من حَيْعَمَ قَالَت: فَقَالَتْ: 


.)١؟85( ومسلم‎ »)١8515( البخاري‎ )١( 


)155( 


- 


يا سول انه إن يض الله في الحَج علّى عِبَادِو أذرَكث أبي شَيْخًا كَبيراء لا يَسْتَطِيعُ أن يَسْتَوِي على 
الرَاحِلَ» فَهل يَقْضِي عنه أنْ أحْجّ عنه؟ قَالٌ: نَعَم)(". 

ولو طلب الأجير فوق أجرة المثل لم يحب عليه الاستئجار. 

ويَقَعُ على مُلك الرّاد والرّاحلة» وذلك بعد حاجته وقضاء الواجبات من النفقات. ويدخل في الرّاد 
والراحلة مُوْنَةٌ ذهابه وإيابه» ومقصود كلمة (مُلك) أنْ يكون حاضرّاء فلو كان يكتسب ما يفي بزاده 
وراجلتِه سواءً في سفر الحجّ أو بِعدِهٍ فلا يَبُ. 

وهذا إذا لم يكن عليه دَيْنّ يستغرق الرَّادَ والتاحلة وقد حَلكَ الدّيْن. 

وكذلك لا يجب على مَن لم يملك الميشكن وثمن المسكن يستهلكٌ رادَهُ وراحِلتَة. 

ويقع على أَنْن الطريق» لأن خوفه يقطع ومنع الاستطاعة» ولو فرض مال من قاطع طريق على 
الحج فلا وجوبء بل قالوا: يكره لما فيه من الصغار والتحريض على الشر. 

ومن الاستطاعة للمرأة وجود امحرم أو الزوج؛ لأنّْ سَفَرَها وحدها حَرَامّ فقد تحى يله في الحديث: 
(لا يَلُ لإرةٍ ُؤْمنْ باللّه وَاليُومِ الآخرء تُسَافِرُ مَسِيرة يَوم وََبْلَةِ إلا مع ذِي عَخْرْمِ عَلَيِها). أخر 
الكيهان 1 

ويجوز في المذهب أن تخرج في رفقة نساء ثقات. ولو لم يكُنْ لأحدهنٌ خَرَم. 

ويجب عليها أجرة الْمَحْرَعٍ وَمََيِ. وكذلك أجرة الزوج. 

وإذا منعَ زوج زوجته من الحجّ أجابته» وعلل الشافعي هذا بأنّ الحجّ على التراخي» فلا يحب عليها 
للحال» ويخرج عليه عدم طاعته إِنّْ منعها كليًا. 


و 


وإِنْ أَهَلَّت بالحجّ » فهل له منعهاء ذكر الشافعي قَولَيْن في الأ ولم يرجح وقال: أحة له )أ 
بَتَعَهَاء فإِنْ كان واجبًا (أي الحج) غليه أله عنعياء كان قن أذ ما عليه» وأنّ له تركه إياها أداء 


الوالجب»: وإن كان قطوغًا أجز عليه إن شاء الله 


.)١795( البخاري (571748)) ومسلم‎ )١( 
واللفظ له.‎ )١589( ومسلم‎ »)١١8( البخاري‎ )؟١(‎ 


)١( 


00 ا سا الوسر قال 5ل9: (رفعَ الْقَلَمْ عَنْ ثَلاََةٍ 
عَنِ الثّائم حَقّ يَسْعَبْقظ» وَعَنِ الصيّ حةٌَ حَىٌ يْتَلِم وَعَنِ الْمَجْنُونِ كح حَقّ يَغقل)!". 

وأمَا جوازه منه فعن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: فَرَفَعَتْ إِلَيِّْ امْرَأةٌ صَبِاء فُقالّث: أهذا حَد؟ 
قالّ: نَعَمْ وَلَْكُ 5 رواه انا 

وما استطاعَة الصيحٌ بنفسه فَعَلَكُ وإلا فَعَلّهُ وليّه. ويفعل به ما يفعل الحاج, وِيُحْظَرٌ عليه ما بُحْظَرٌ 
على الحاج. 

ويجوز حَجٌّ العبد بإذن سيده. 

وإذا بلغ الصبي عق اكد قبل الوقوف بعرَفَة أو ال الوقوف ارد عن حَجة الإسلام. 

والحج لا يجوز من الكافر والمرتد. 

وَالمَرْفُ بين الكافر الأصلي والمرتد أن الكافر لا يخاطبُ بالحج حال كفرهء وذلك لو كان مستطيعًا 
للحج حال كفره ثم ذهبت الاستطاعة حال إسلامهٍ لا يلزمه» بخلاف المرتد» فهو مطالبٌ به حال 


ا 1 


رده. 


لايس بي 0 


رجلا يقول: لبَيِْكَ عن شُبْيمَة. قال: مَن شُيْرْمَةُ؟ قال: أ لي» أو قريبٌ لي. قال: حجَجْت عن 


نفيك؟ قال: لا. قال: عض عن تفيسكء ثم حُجّ عن شُبمة)7". 
ومن ماث وعليه حَجَ م الإسلام أوقضاء أو َذْرِ وَحَبَ قضاؤها م من تركته 5و صَى أو ١‏ يوص. 


ومّن حي مستأجرًا عن غيره فَنَوَى عن نفسه انعمّدَ على المستأجر. 


.)١؟؟5( والنّسائي في السْئّن الكبرى (747)» وأحمد (455) حسّنه البخاري كما في العلل الكبير للترمذي‎ »)١577( الترمذي‎ )١( 
)ا السضنة"‎ 


() أبو داود »)١811(‏ وابن ماجه (1407)» والبيهقي (87). صححه الدارقطني في السشئّن (911//5). 


)15( 


باب المواقيت 


مَن لم يُرِدِ الح والعُمْرة وأراد دخول مكّة جاز له دخوهما بغير إحرام» وهذا قولٌ في المذهب, 
وعليه الأكثرون» وله دليله قوله َل في حديث المواقيت: (هُنَ طن وَلِمَنْ أنَى عَلَيْهِنَ مِنْ غَبْرِِنٌ بمنْ 
أَرَادَ ألْحَجٌ وَالْعُمْرَةَ)(". 

ومفهوم الحديث أن مَن لم يُرِدْ لا يحب عليه. 

والمواقيت المكانيّة جاءت في حديث ابن عباس رضي الله عنه المتفق عليه أَنَّ (آلنِيَ يك وَقتَ 
لِأَهْلٍ لْمَدِيئَةِ: د الخُليْفَةَ وَِأَهْلٍ الشّام: شخنة وَلأَهْلٍ جد : فَدْنَ لْمَنَازِلِ وَلِأَهْلٍ لْيَمَر 
ََمْلَم هُنَ طن وَلِمَنْ أَنَى عَلَيِْنَ مِنْ غَيرِهِنَ بمّنْ أََادَ احج وَالْعُمْرَة وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ 
حَيْتْ أَنْسَا حَىٌّ أَهْل مَكةَ من مَكة). 

وف حديث عند أبي داود والنسائي عن عائشة رضى الله عنها أن النبي وقت لأهل العراق ذات 


عرق. 


2 3 
ي أ 6 


وغيارة ا ف 0 أنه يكح أن هذا التوقيت 0 من عُمَرَ طله 


والمسألة علميّة. 


ولا يُشْترَط أعيان هذه المواقيت» وقد تَقَدَّمَ قوله يَل: (هذه المواقيت لأهلهاء وَلِمَنْ أنَى عَلَيْهنٌ 
من غَيْهِنَ يمن اد لح والغفرة). 

وهذا يعني أن مَن لم يرٌ عليها فَلَسْنَ له ميقات» ولذلك يكون ميقائه ما حاذى أقرب المواقيت 
إليه. 


خش 


وكْرةَ الشافعيئ في الجديد الإحرام قبل الميقات. 


.)١١45( ومسلم‎ »)١557 54( البخاري‎ )١( 


)150( 


وأا حديث آم شلمة رضى الله عنها مرفوغاء (مع أهإة جه 
العشيدد التراء علد له :ما تقدم عرق ذَنيه ونا )1 

فهذا حديث لم يثبته البخاري كما في التاريخ» وقال المنذري: وقد اختلف الرواة في مَمَنِهِ وإسناده 
اختلافًا كثيراء وقال ابن القيّم: قال غير واحدٍ من الحفاظ: إسناده ليس بالقوي. 

وانظر «تلخيص الحبير» لابن حجر. 

وقد كرهه الفاروق وعثمان رضي الله عنهماء وقال مالك فيمن سأله عن الإحرام قبل الميقات: لا 
تفعَل» إن أخافٌ عليك الفتنة. 


ومن أين جرم ١‏ : للعمرة؟ المذهب أنه حرم من أدن الحل» وهو التنعيم» ودليلهم حديث 
عَائْشَةَ رضي الله عنها أنَّ النَّحَ أَعْمَرَها من التَّنْعيم للعُمرة. الصحيحان("). 


ولا يجوز تحاوز المواقيت للآفاقي لِمَنْ أرادَ الحَجّ والعمرة إلا بإحرام. وهذا إجماع. 

فإن تحاورٌء فماذا يفعل؟ 

مَن تحاوزه فعليه العَؤْدء إلا أن يكون الطريق مخوفًا أو خاف مانعًا يمنعه من الحجٌ أو أَكَ به مرض» 
وكذلك إِنْ خاف فوات الرفقة فلا يعد» وعليه دم» لقول ابن عباس رضي الله عنهما: مَنْ نسي من 
تُسكه شَيْئَا أو تَرَكَهُ فَلَيْهْرقَ دَمًا. رواه مالك في الموطأ. وقد أخرجه الشافعي في «الأم وهو في 


و 


.)7001( واللفظ له وأحمد (5552/8)» وابن ماجه‎ )١741( أبو داود‎ )1١( 

)١(‏ عَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنها أَنَا قَالَتْ: يا رَسُولَ الله اعتَمَرٌِ وك أَعْتَموِ مَمَالَ: يا عَبْدَ الرَحمنِء اذْهَبْ بأَخْتِك فَأَعْمِرْهَا مِن اننم كأَحْمَبَهَا عَلَى 
نَاقَةِ فَاعْتَمَرَتْ. البخاري »)١5١5(‏ ومسلم .)١511١(‏ 

(؟) الموطأ »)5١9/1(‏ والدارقطني (؟/4 5 ؟)» والبيهقي (3131). 


)1104( 


وهذا إذا كان ناويًا الحج وأمنا مَن لم يكن ناويًا الحجٌّ والعمرة وطراً عليه نية الحج أو العمرة بعد 
التجاوز فَيُحْرِمُ من محله ولا شيء عليه. 

قال في «المنهاج»: ومن َلَعَ ميقانًا غير مُرِيدٍ شك ثم أرادَةُ فميقاته موضعه. 

قال ابن الملقن: أي لذ شكلت العود. 

وهذا مذهبُ أكثر العلماء. 


)159( 


باب الإحرام 


الإحرامٌ ركنٌ من أركان الحج» ولا يصح الحج إلا بهء وهو نية الدخول الدخول في حج أو عُمرة. 

والتلبية والجهر بما سن وليست شرطًا لصحّة الإحرام. 

ومحظورات الإحرام هي: 

- ستر الرأس للرجل أو بعضه بعمامة أو غيرهاء ولا يمنع من الظل سواء من محمل أو غيره. 

- ووجه المرأة كرأس الرجل فلا تنتقب» ويجوز لها إسدال شيء على وجهها لتستره. وما لبس 
المخيط» ولا تلبس الققّاز؛ ففي الصحيح من حديث ابن عُمَرَ رضي الله عنهما أنَّ النّحَ له قال: 
(ولا تنتتقب الْرَْةُ المخرمَة ولا تَلْبَسِ القْقَارَيْنِ)1". 

- ولبس المخيط للرجلء فلا يلبس القميص ولا السراويل. 

ل إَّ النّىَ ولد قال في امحرم: (لآ يَلْبَنْ الْقُمُْصّ وَل الْعَمَائِمَ وَل 
السسَرَاويلآتٍ وَل الْبرَانِسَ ولا الَْمَافَ, إلا أَحَدٌ لا يجِدُ تَعْلَْنِ فَلْيَلْبَسن خُفَيْنِ وَلْيَفْطَعَهُمَا أشفقل 

مِنَ الْكَعْبَيْنِ ولا 0 مِنَ البِيَّابِ شَيْئَا مَسَهُ الرَعْفَرَانُ أو وَرْسنَ)(". واليّنّان كالسروايل» وهي 
سراويل صغار تُلبس تحت الإزار أوالسروال» ويستر السّؤأة. 

- وحلق الشعر أو إزالته بأي مزيل: «وَلَا خَحْلِقُواً رَعُوسَكُمْ حَقّ يَبْلْةَ ألْهَدَيُْ ع4 [البقرة: 1557]. 

- فإن لم يجد الإزار فالسروال ولا فدية عليه. 

اق ادر 

- التُطبّب. ولا يُكَرَهُ غسله بصابون مُعطر, 

وهذه إِنَّ خالفها الحاجُ فعليه الفدية» وهي من قوله تعالى: فَمَن كان مِنكُم مَّرِيضًا أو بوه أَدَ 
وَدُسَكْ4: وباقي ما ذكر أحق به قياسًا لاتحاد المعنى. 


1 


0 7 4 5-3 وو ع عر 
من رَأسِدِء فَفِدَيَةُ مّن صِيَامِ او صَدَفَةٍ 


.)١858( البخاري‎ )١( 
.)١١1//( ومسلم‎ ))١5557( البخاري‎ )؟١(‎ 


0) 


وف الصحيح من حديث كَعْبٍ بن عُجْرَةَ ضيه قال: قال رَسول الله يي: (لَعَلّكَ آذَاكَ هَوَامُكَ؟ 
قال: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللِ. فَقَالَ رَسُولَ اللّهِ: اخلق رَأْسَكَ وَصْمْ ثَلآنَةَ أيَام, أؤ أطعِم سِنَةَ مَسَاكِينَ أو 
انْسَكَ بشّاة)20. 

- والمذهب أن الاستمناء أو المباشرة بلا إيلاج باستمناء أو بدونه من محظورات الإحرام» ومن 
فعله فعليه فدية» لأنه حظور. 

- ومباشرة اللمس بلا شهوة ليس مكرومًا ولا ممنوعًا. 

- وأمّا الوطء في الفرج فمن محظورات الإحرام» وتفسد به العمرة والحج قبل التحلل الأول» ويجحب 


فيه بَدَنَة وجب عليه القضاء. 


- 


ويجوز البقرة إن لم يجد البَدَنَهَ إن لم يجد مَسْبْعُ شِيّاه من الغنم» فإِنْ لم يجد قوّم بَدَنَّةَ مالا وأَطْعَمَ 
بماء فإِن لم جد صام عن كل مُدٍ يومًا. 

وهل هذا على التخيير أم الترتيب؟ 

ومشهور المذهب الترتيب» وقال أبو إسحق على التخيير» قياسّاعلى فدية الأذى؛ وهو قوي. 

قال تعالى: فَمَن فَرَضَ فِيهِن لج قلا رَقَكَيُه [البقرة: 1997]» قال ابن عبّاس رضي الله عنهما: 
الزقيك: الجمّاع. 

هذا مع وجوب تتمة هذا الحج مع فساده. قال تعالى: ©وَأَيِمُوا أ 

ومّن أتى بمحظور من امحظورات في الحج الفاسد لزمته الكفارة. 

وأمّا مَن جَامَعَ في الفرج بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني» فإنه لا يفسد حجه. وعليه فدية 


كن د 
حَجْ وَالْعْمَرَةً لِلَّهِ * [البقرة: 95 .]١‏ 


والثاني عليه شاة» وهذا أقوى, لأنه وطء لم يفسد الحج» فهو كالوطء فيما دون الفرج. 
ومّن أفسد عمرته لجماع فسدت كالحج ويجب إتمامها كالحج. والقضاء بعد التمام من الميقات 


الذي بدأ عمرته الى أفسدهاء والمذهب عليه بَدَنَة. 


.)١81١ 5( البخاري‎ )١( 
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ومن المحظورات عقد النكاح؛ فلا يجوز له التزوّج ولا يُرَوْجٍ غيره كتزويجه ابنته أو أختهء 00 يتوكل 
للزوج ولا للولي» لِمَا في حديث مسلم عن عثمان 45ه: لا يَنْكَحٌ الْمُحْرِمُ وَلا يُنْكحُ وَل 

والعقد باطل ولا يصحٌ. فالنهي يقتضي الفساد. 

وما ورد في مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن البي يل تزوج ميمونة وهو محرم» فهو 
وهمء إذ قالت ميمونة رضي الله عنها كما في مسلم أنَّ ابي وَل تَرَوجَها وهو حلال(2. 

ولا فدية في تَلَيّس هذا المحظور. 

ويحظر صيد البر» لقوله تعالى: وَحُرَمَ عَلَيكُمْ صَيْدُ الْبْرَ ما ذُمَقُمْ رمك [إنعدة: +:]ء وقال تعالى: 
طِوَِذًا علق 4 [للائدة: ؟]. 

وأمّا صيد البحر فمباح: ولو القومة 0 لبَحَرِ وَطَعَامَهُ كوي [المائدة: 45]. 

فمَن صَّادَ وهو ترم لم يملكه؛ كالغصب. 

فمّن صَّادٌَ بعمد أو خطأ فعليه الجزاء» قال تعالى: ومن قَتَلَهُهِ مِنكُم مُتَعَيَدَا قَجَرَاءُ مَكْلُ ما فَتَلّ 
مِنَ أَلتَّع) اللائدة: :]. 


والمذهب كما هنا أن الخطأ كالعمد في الصيدء وهذا قول عامّة الفقهاء. 

وذليله ما رواه. الشافعى.وأبو .ذاود والتومذي والنّسائ واب ماجه .من .حديت جابر ك8ه: سال 
رَسُولَ الله يه عَنٍ الضتبع فَمَالَ: (هُوَ صَيْدٌ وَجْجْعَلُ فيه كَبْش إِذَا صَادَهُ الْمُحرِمُ)1". 

وليس في الحديث تفصيلٌ وتفريقٌ بين العمد والخطأ. 

والتُكفير يتعلقٌ عادة بالفعل» لا فرق بين عمده وخطته. 

وعلل الشافعي هذا بقوله: لأنّ كُلّا ممنوعٌ بحرمة» وكان فيه الكمّارة» وقياس ما اختلفوا من كقّارة 
قت المؤمن عمدًا على ما أجمعوا عليه من كقارة قتل الصيد عمدًا. 


201 تَرَفَج ج النّمّ ل مَيِمُونَة وهو رم وبَى > كا وهو عَلالٌ» ومَانَتْ بسَرف. وراد ابن إِسْحَاقَ: حدَّتي ابن أي تجبح وأبان بن صَالِح» ؛ عن غَطَاءٍ وَمُجَاهِلٍ 
عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: تَرَّجَ الب يل مَيْمُونَةَ في عْمْرَةِ القَضَاءِ. البخاري (/575» 57559)): ومسلم .)١51١(‏ 
(؟) أبو داود »)38٠01(‏ واللفظ له وابن ماجه (50/825). 
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و 


وجزاء الصيد في قوله تعالى: ممَثلُ مَا قَتَلَ مِنَ ألقم4 يعني الإبل والبقر والغنم؛ فما صاده من 
الأوابد يحي مقابله من النعم الداجن, فيلزمه مثله في الشبه والصورة. 

ومن ذلك: 

ما تَقَدَّمِ أن الضبع فيه كبش. 

والنعامة بَدَنَّة. 

والغزال بعنز. 

وق الحمار الوحشي بقرة. 

وت الظبي كبش وبي الغزال عنز. 

وف الحمامة شاة. 

وما هو أصغر منها ففيه القيمة» وكل ما ليس له مثيلًا. 

وفي الأرنب عناقًاء وهو ولد الشاة الأنثى لم تستكمل سنة. 

وف اليربوع جفرة» وهي ولد الماعز ما بلغت أربعة أشهر. 

وهذا عن الصحابة #2 كالفاروق وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وابن عمر وابن عباس. 

والمسألة على التقريب» يحكم به عدلان خبيران» وليس على التحقيق. 

وما ورد عن الصحابة 85 لم يخالف. 

َالْمُحرم الصيد والدالة عليه والمعاونة. والجزاء يلزم الجميع. 

ويحرم الصيد بي الحرم للمُخْرم والحلال» وعليه الجزاء. 

ويحرم شجر الحرم وحشيشه الذي لم يزرعه الآدميء قال #َ: (فَإِنَ هَذَا بَلَد حَرَّمَ اللّهُ يَوْمَ خَلَقَ 
السَمَوَاتِ وَالأَرْضَء وَهُوَ حَرَام بجْرْمَةِ الله إلى يَوْمِ الْقَامَق وَإِنَُ 1 يَلَ الْقَِالُ فيه لأَحَدٍ قَبْلِي و 
يل لي إلا سَاعَة من تار فَهُوَ حَرَامٌ بحُرْمَةٍ اله إلى يوم الْقِيَامَةِ ل يُعْصَدُ سَوْكُف ولا يُتَفْرْ صَيْدُ 


)١079 


ولا يلتقط لَقَطََّهُ إلا مَنْ عَرَفَهَ وَلا يُحْتَلَى خَاهَهًا. قَالَ الْعبّاي: يا رَسُولَ الل إلا الإِذْخِرَ فَإنَهُ 


إ 


- 


َِِهِمْ وَلِْبُوتِمْ. قَالَ: قَالَ: إلا الإذْخْرَ). رواه صاحبا الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما(". 

والقول بجواز الأخذ مما زرعه الآدمي قول الشافعي في الإملاء كما قال أبو حامد, وقطع به 
الماوردي. 

ويلحق بالإذخر كل يابس وتكسر من الحشيش والشجر وما كان مؤذيّاء وما أفاد التطبيب 
والحاجة» والمنع على الرطب والمتصل. 

فالشجر يُضّمنُ كضمان الصيد كما تقدم» وتضمن الشجرة الكبيرة ببقرة» وإن كانت صغيرة 
ضَُّمِنَتْ بشاة» وهذا عن ابن عباس ذل 

ويضمن الحشيش وما قاربه من الصغير القيمة. 

والمدينة كمكّة حرم. 

ففي البخاري ومسلم من حديث علي 5ه أنّ رسول الله يله قال: (الْمَدِينَةُ حَرَم مَا بَيْنَ عَيْرِ إل 
نور فَمَنْ أَحدَت فيهَا حَدَنَ أؤ آوَى مدن فَعَلَيْه لَعْتَهُ اللَّهِ وَالْمَلدبكةِ وَالئّاسٍ أَحْمَعِينَ» لا يُفبَلُ 
مِنْهُ يَوْمَ الِْيَامَةِ صَرْفٌ وَل عَذْلُ)(". 

وهذا فيه بيان حدودها. 

وعند مسلم من حديث جابر ذنه أن رسول الله كله قال: (إنَ إِبْرَاهِيمَ حَرّمَ مَكَةَ وَإِقْ حَرَمْتْ 
المبيقة مان لتقنهاء لا يفطم عَاهها. ولا بعناذ متيذق)©. 

وهل يضمن الجزاء كمكة؟ 

ا ل ا ا ا عليه» ويشهد له حديث مسلم أن ب سَعْدًا تكب إِللى 

قَصْره بِالْعَقِيقِ» فَوَجَدَ غْلَامًا يْتَطِث شَجَرًا أو يَفْطَعْهُ قَسَلَبَه فَلَمّا رَحَعَ سَعْدٌ جَاءَهُ 


.)١751( واللفظ له ومسلم‎ )١875( البخاري‎ )١( 
.)١7070( واللفظ له ومسلم‎ )١/800( (؟) البخاري‎ 
نا تزكر"‎ 
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فَكُلمُوهُ أَنْ يَرْدٌ عَلَيْهِمْ مَا أَحَذَّ مِنْ عُلَامِهمْ فَقَالَ: مَعَادَ اله أَنْ 
اي السك 


لام 
3 
كو 
لاما 
وعد 
6 


والمكَلْبث هنا كسلب القتيل؛ بأخذ ما عليه من ثياب وآلة صيد 


فائدة: 


املق الذي عليه دَمٌ ما كان ثلاثة شعور أو أكثر»ء وماكان أقكَ ففى كل شعرة مُدَ طعام. 


السو" 


)1075( 


أركان الحج وواجباته 


تَقَدَّمِ ركنٌ النيّة» وهي الإحرام. وهذا إجماعٌ كما تقدم. 

والركن الثاني: الوقوف بعرفة. وهذا إجماع. 

والثالث: طواف الإفاضة. وهو إجماع. 

والرابع: السعي بين الصفا والمروة. وقد اختلف فيه» والركنية قول جماعة من الصحابة كابن عَمَرَ 
وجابر وعائشة بد قال تعالى: #9 إِنَّ آلضّفًا وَالْمَرُو #ين اقغاير آلله قتق خخ البيك آر اطقدر كلذ 
يفاخ علد أن يفوك يبنا يتن ققادة عي َإِنَّ أله اكد علد ©4 [ابقة: +ه]ء قالت عائشة 
رضي الله عنها: ما أت اللّهُ حَجّ امْرِي ولا عُمْرَتَُ 1 يَطّفْ بَبْنَ الضّمًا وَالْمَروةِ1'). 


وأركان العمرة كأركان الحج, غير الوقوف بعرفة. 


والوقوف بعرفة لقوله يَلِ: (الَج عَرَقَةُ). رواه أهل السئّن عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي ذله(”) 
وعرفة كلها موقف. 

وزمان الوقوف من زوال همس يوم التاسع إلى فجر يوم النحر. 

اب وتسبرنت من ال أو قار لجن 

والأفضل الجمع بين وقت النهار والليل في الوقوف. 

قال رسول الله صَلِه: (مَنْ شَهِدَ صَّلاَتَنَا هَذْهِ وَوَقَفَ مَعَنَا حَىَ نَذْفَعَ وَقَدُ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ 
َبْلّا أو هَارَا فَقَدْ أتمّ حَجَّهُ وَقَضَى تَفََهُ). رواه أصحاب الشئن("» وفيه قصة لِعْروَةَ بْنِ مُصرْسٍ ضيه 
قال الذهبي: هو قاعدةٌ من قواعد الإسلام. 


.)١71/1/( ومسلم‎ »)١179-0( البخاري‎ )١( 
وف السنن الكبرى (/593)» والترمذي (93075؟).‎ »)9٠055( والنّسائي‎ »)١5595( (؟) أبو داود‎ 
.)5١47( والترمذي (891))» والنسائي‎ »)١950( (؟) أبو داود‎ 


١07) 


والمذهب أنه لو أخطأ الناس في يوم عَرَقَةَ صّحّ حجهم. وهذا حقٌ» فهو يوم يعرف الناس به» ومتى 
وقع باجتهاد أصاب. 


- 
2 


وما طواف الإفاضة» فقد سمي بمذا لأنه عَقِبَ الإفاضة من وقوف عرفة. 


ويُسمّى طواف الصدرء وطواف الزيارة» ويسمى طواف الفرض. 

قال تعالى: لإكُمَ لَيَقَصُوأ تفَكَهُم وَليُوهُوأ ندُورَهُمٌ وَليَطوَهوأ َآلْبَيْتِ الْعَتِيِقٍ 48 [لحج: :؟] 

ويدخل وقته من منتصف ليلة النحرء ولا حد لآخره. 

ولا يصحٌ قبل الوقوف بعرفة. 

والطواف سبعة أشواط» يبتدئ محاذيًا الحجر الأسود والببت على يسارهء وشرطه الطهارة وستر 
العورة» ويوالي في الطواف, قال الشافعي: فإن أحدث توضا وابتدأ» فإن ببى على طوافه أجزأه. 


وأمّا السعي بين الصفا والمروة فالصحيح ركنيّته خلافًا لقوليّن في حكمه فمنهم مَن مَن أَوْجَبَةُ ومنهم 
مَن حكم بسُنيته» وكلاهما ضعيف. 

وشرطه تقدّم طوافٍ عليه» وهذا إجماع. 

وهناك قولٌ أنّ الحلْقَ ركنٌ والصواب من واجباته. 

وواجبات الحج: 

الإخرام من الميقات», وقد تَقَدَّمَ حكم من تحاوزه بغير إحرام قاصدًا الحج أو العمرة أو قارب بينهما. 

لمبيت بمزدلفة ليلة النحر» قال تعالى: لَيّسَ عَلَيكُمْ جُتَاحٌ أن اع َإدَآ 
َقَضْكُم مّنْ عَرَكتٍ فَاذْكُرُوأ آللّة عند الْمَهْعَرٍ آلخَرَم وَآذْكُرُوئْ كمَا هَدَدَكُمْ وَإن كُنكم من قَبْلِهِء ل 
ألصَّالِينَ ©4 [البقرة: +5]. 

وهذا الأمر للوجوبء وترخيص النبي 5 للضّعفة والنساء أنْ يُقَدّمن بالليل عْلِمَ أنه ليس 007 
وهذا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنا بمّنْ قَدّمَ النّم وَل لَه امزدَلمَة في صَعَمَةِ 00-0 


.)١591( واللفظ ل ومسلم‎ )١7378( البخاري‎ )١( 


)110700 


وو- 
50 ع 


ن تيك الله أ 


2 


1 ذنَ للظَكُرِ 220 أي النساء بأن ينفرن لمنى بلا 

وحديثٌ عائشةً رضي الله عنها قالت: 0 0 َاسْتَأُدنَتِ الل كل 0 أنْ تدقع قَبْلَ 
حَطْمَةِ النَّْسِء وَكَانتٍ امْرَأَةَ بَطِينَة كَأَذِنَ ا مَدَفَعَتْ قَبْلَ حَطْمَةِ النّْسِء وََقَمْنَا حَقٌّ أَصْبَحنًا خنْ. 
رواه الشيخان0). 

وفي هذه الأحاديث بيان حدّ المبيت الواجب وهو أنْ يدرك بعض الليل من بعد منتصف تلك 
الليلة لا قبل منتصفه. 

وقول في المذهب عدم الدم لِمَنْ فاته الواجب هذاء وذلك أن واجبات الحج جُحْيدُ بدم» كما هو 
الفارق بين اليكن والواجب. والرّكُنُ لا يجب 

قال الخطيب الشربيني في «مُغني امحتاج»: ولا يلزم من البناء الاتحاد ف الترجيح 

ومعنى كلامه أن هناك خلافًا في وجوب المبيت» فهناك قول في المذهب أنه سُنْة وترتب الدم على 
الخلاف؛ فمّن قال بالوجوب أوجب الدم؛ ومن قال بأنه سُّنّة لم يوجبه» فالقول بالدم أو عدمه بناءٌ 
ولكنه يقول: إِنّ هذا لا يلرّمُ عند الترجيح؛ فقد يلتزم بالوجوب ولا يوجب الدم. 

والنووي جَرّمَ بوجوب الدم. 

ومع واجبائد المبيتك مق ليا لتُشريق» ودليل ذلك قول ابن عمر ذَيه: اسْتَأدَنَ الْعنَاسْ بْنْ عَبْدٍ 
أَذِنَ 0 زوك الشيضاوة 


ع 


لمعيب ضد وشول الل يك أن تيت بك َال مق من أجل قاد كأ 
والترخيص لا يكون إلا من وجوب. 
والقدر الواجب من المبيت قولان» قال النووي: أصحّهما معظم الليل؛ والثاني المعتبر أن يكون 
حاضرًا بما عند طلوع الفجرء أي أن يشهد آخر الليل حتى فجر اليوم الثاني. 


وكل ليالي ميّ شيء واحد: إن ترك مبيت كل ليلها فعليه دم واحد. 


)١(‏ البخاري »)١504(‏ ومسلم )١151(‏ الظّكُي: بضم الظاء والعين» وبإسكان العينٍ أيضًا: اليِّساك والواحدة: ظعينة. يُنظر: شرح النووي على مسلم 
(ول١).‏ 

(؟) البخاري )١581(‏ واللفظ له ومسلم .)١59٠0(‏ 

(؟) البخاري )١755(‏ واللفظ له ومسلم .)١١1١(‏ 


)1070) 


د أة 


وإن ترك ليلة واحدة فثلاثة أقوال في المذهب: أصحّها في الليلة مُد (طعام)» والثاني درهمء والثالث 
ثلث دم. قاله النووي» والعمراني 


ومن واجباته: رمي الجمار. 

وهي ثلاث جمرات: الصغرى والوسطى فالكبرى. 

ومن تركها فعليه دم. سواء تَرَكَ رمي يوم واحد أو كلهاء فهي كاليوم الواحد. 

والرمي بعد الزوال ف أيام التشريق وجوبّاء ويبقى وقتها إلى غروب الشمس. 

ويشترط الترتيب من الصغرى للوسطى ثم الكبرى. 

فمن حديث جابر نه زقى رسُولُ لل يك الحثرة يؤم كدخ صمحى, وأا بد ذَلِك فا وت 
الشّفسه(), 

وعن ابن عُمَرَ يه قال: كنا نَتَحَبَنْ فَإِذَا رَلْتِ الشَّمْسنُ رَمَيْنَا. رواه البخاري(") 

ومن تركه في اليوم الأول من التشريق رماه في اليوم الثاني إلى الغالث» فأيام التشريق كلها كاليوم 
الواحد. 

ويرخص للمريضء ومّن كان مثله كالراعي والسقاة أن يرمي يوم النحر الكبرى ثم يجمع اليومين في 
آخره لحديث عَاصِمِ بْنِ عَدِيّ عَنْ أيه أن سول اله يل يَخَص لِرْعَاةٍ اليل في الْمَبِعُونَ يَرْمُونَ 7 
لنّخْرٍ ثم يَْمُونَ الْعَدَ أَوْ مِن بَعْد الْعَدِ لِيَوْمَيْنِء ثم يَرْمُونَ يَوْمَ النَمَرِ. رواه أهل السْئّن وهو صحيح(7”) 

ويجوز الإنابة في الرمي للعاجز. 


وبرمي الجمار 2 العقبة الكبرى يوم النحر يكون التحلل الأول» وهو حل كل شيء إلا النساء» 
يكن له الشسناء بعد لوقن الإقاضة 


)١(‏ رواه البخاري معلا بصيغة الجزم قبل حديث »)١147(‏ وأخرجه موصولًا مسلم )١593(‏ واللفظ له. 

(؟) (5ش أ اذ)ء 

(؟) أبو داود »)١317(‏ والترمذي (455)» والنّسائي في السُنن الكبرى (5107)» وابن ماجه (/8.0810)» وأحمد (578871)» وابن خزيمة (71749) 
واللفظ له. 


)1179( 


ومن واجباته الحلق أو التقصير» وهو نُشك» وق المذهمب خلافٌ فيه هل هو ركنٌ أو واجبٌ أو 
سُنْة أو مباحٌ أو ركنٌ في العمرة واجبٌ في الحج, كما قال البلقيني في شرح المنهاج» قال الخطيب 
الشربيني: وقيل واجب. 


ويشهد لوجوبه حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما: (لَيِْسَ عَلَى اليِّسَاءِ حَلَقَ» إِها عَلَى اليِسَاءٍ 
ال 0 


عنهما أن رسول الله كَل قال: لآ يَنْفِرَنَ أَحَدٌ حَىٌّ يَكُونَ آخر عَهْدِهِ بالْبَيْت(2. 


و 


وفي رواية له وللبخاري: أمِرٌ النَامْ أَنْ يَكُونَ آخِرٌ عَهْدِهِمْ بِالبِيْتِ إِلَّا أنه خُقْفَ عَن الخائض(". 


وقد أذن النبي يله لصفية أن تنفر بلا ولاع. متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها). 


ويَلحَقٌ بما ما كان في معناها كخوف فوات رفقة أو خوفيٍ من ظالم. 


.)١15018( )؟50/1١( والطبراني‎ .)١5٠.5( والدارمي‎ »)١9/85( أبو داود‎ )١( 

() 5 ل). 

(؟) البخاري )١755(‏ واللفظ له ومسلم .)١557/8(‏ 

(4) عن عَائْشَةُ رضي الله عنهاء فَالَثْ حَاضّث صَفِيةُ بنْتْ خُين بَعْدَ ما أَقاضّثء فَذَكُرْتُ حِيضَئَهًا لِرَسُولٍ الله وَل فَقَالَ رَسُولُ اله يَل: أَحَابِسَعُنَا هِي؟ 
قَالَث: فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله إِكَا قَدْ كَانَثْ أَقَاضَتْ وَطَافَتْ بِالْبيْتِ نه حَاضّث بَعْدَ الإقَاضَةِ. فَثَالَ رَسُولُ الله : فَلْعَنْفو البخاري (4501) 


واللفظ له ومسلم .)١5١١(‏ 


مم 


باب الإحصار والفوات 


7 


قال تعالى: طإوأيثأ الح والغدر إن 


نزلت في الحديبية لَمّا منعت قريش النيئ وَيِدٌ من العمرة» فنحر ثم حلق ثم رجع وهو حلال. 
وهذا في الحج كما الآية. 


ل 


3 حْصِرَكُمَ قَمَا اسْتَيْسَّرَ مِنّ الْهَدَي» [البقرة: .]١9-5‏ 


ومثل الإحصار الفوات أي وقوف عرفة» فروي عن عمر وابن عمر وزيد بن ثابت وابن عباس 5 
أنحم قالوا: مَن فاته الحج تحلل بالطواف والسعي وعليه القضاء وال هدي من قابل. 

ومّن حَصرَةُ امرض في حج لم يحل حتى تفوت عرفة فلا يحل حت يأني بعمرة. 

وإذا اشترط امحرم عند إحرامه جار له ذلك» وهو مذهب الشافعي القديم» وعلق في الجديد جوازه 
على صحة الحديث» وهو حديث ضباعة؛ والحديث في الصحيحيّن, وهو أن النى قال لماء وهى بنت 
الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها: خُْبَي وَاشْترِطي وَقولي: اللِهُمَ حلي حَيّث حَبَّسْتَني. وهو من 
حلايث عائشة رضى الله عنهاة". 

فإن اشترط وحبس تحلل ولا شيء عليه. 


والْمُحْصِر بعدوٍ لا قضاءً عليه على الصحيح. 


)١(‏ عَنْ عَائِشَة قَلَثْ: دَخَلَ رَسُولُ الله يل عَلَى صْبَاعَةَ بنْتِ الريْرٍ قَمَالَ نا: لَعَلّكِ أَرَدْتٍِ الحَجٌ؟ قَالَثْ: وََلَهِ ما أَجِدنٍ إِلّا وَجِعَة مَثَالَ ا: حُجّي 


وَاشْتَرطِي وَقُوِي: اللَّهمَ حلي حَيْتُ حَبَسْتَنِي وَكَانَثْ تَخْت الْمِقْدَادٍ بْنِ الْأَسْوَدِ. البخاري (5045)» ومسلم .)١00(‏ 


)181( 


باب صفة الحج 


وفيه صفة حج النبي :78 وفيه سنن الحج. 


لا خلاف أنَّ النّحَ يل لم يحج بعد الحجرة إلا حَجّة الوداع سنة عشر للهجرة. 
واختلفوا في حَجّه قبل الحجرة» ففي سنن الترمذي من حديث جابر رضي الله عنه: حم النَونُ عل 


5 
2 
لقن هم 


لات ججج: حَجْتين قَبْل أَنْ يُهَاجِرَ وَحَجَةَ بَعْدَمَا هَاجرًا١'.‏ 

قال الترمذي: هذا حديث غريب من حديث سفيان» والبخاري لم يعرفه من حديث الثوري. 
وقال: وإنما يُرْوَى عن النَّوْرِي عن أبي إسحاق عن مجاهد مرسلا. 

وقيل أكثر من حَجتين, وتحد ما ذكر من عدد في الفتح لابن حجر والقسطلاني والعيني في 
شرحهما على البخاريء وفي المواهب وشارحه الزرقاني. وقال ابن الجوزي: حَج حججًا لا يعلم عددها 
إلا الله. 

وقال ابن تيمية: وقد اتفق الناس على أنه لم يُفْرَضِ قبل ست من الهجرة» مع أن هناك مَن قال 
ُرِضَ سَنَة خمس» كالرافعي وصاحب المنتقى وصاحب الخميس. 

وقال الجويني في «تحاية المطلب» أنه فُرِضَ قبل الحجرة! قال ابن كثير: وهو غريب. 

والقصد بيان عدم الاتفاق. 

والراجح يدور بين ست وتسع وعشرء وقال القسطلاني في «المواهب»: إِنَّ الجمهور على أنه ُرِضَ 
سَنَةَ ست» ورجحه النووي في شرح مسلم. 


ولم يأتِ ما يقطع الحجاج. 


لما أراد الحج يي أعلم الناس» قال جابر #5ه: إِنَّ رَسُولَ الله يل مَكت يَسْع سِنِينَ 1 يحي ثم أَذَّنَ 


في الناس في العَاشرّة أن رَسول الله كل حَاج0".. 


.)9.073( وابن ماجه‎ »)8١5( الترمذي‎ )١( 


(١؟)‏ مسلم (8١؟١).‏ 


)185( 


ه- 
ع 6 
32 


وعند النّسائي عن جابر ذيه: ثم أذّنَ في النّْسٍ بالج فَلَمْ يَبْقَ أحدٌ يَْدرُ أَنْ 
إلَا ة قَدِه01. 

وفيه: قَتَدَايَكَ الئاس لِيَخْرجُوا مَعَهُ 

وهذا معنى قول ابن القيم: ووافاه في الطريق خلائق لا يحصون. 

وما ورد في عددهم فكثير» وغزوة تبوك قبلها كانوا وهم الرجال مئة ألف» ففي الحج أكثر» فيروى 
مئة وأربعة عشر ألمَاء ويروى مئة وأربعة وعشرون ألمَاء والله أعلم. 


وفع نّم يله من المدينة تمارًا وَصَلَّى الظَهْرَ بالْمَدِيئَة أَرْبَعاء وَبذِي الخْلَيْفَة رَكُعَتَيْن. رواه البخاري 
00( 


نْ يق رَاكبّاء 0 جد 


ومسلم عرق أنمن رضي الله عنه 

وهذا يوم السبت على التحقيق؛ قاله العسقلاني والقسطلان والزرقاني على (الموطأ) والقاري في 
(المرقاة)» وقاله ابن هشام في (مختصر السيرة). 

ووهّم جمعٌ من الأئمة ابن حزع في قوله أنه خرج يوم الخميس. وتابع العيهمٌ ابن حزم في خطبه كما 
في شرحه على البخاري. 

ووهّم ابن القيم الطبريّ في قوله إنه وه خرج يوم الجمعة. 

وقبل خروجه وَل تَرَجُلَ (سَيّحَ شَعْرَه)؛ وادَّهَنَ ولس إِزَارَهُ وردَاءَهُ. رواه البخاري”") 

وترجم البخاري في صحيحه: باب خروج الي ين عن طريق الشجرة. وأخرج فيه حديث ابن عمر 
رضي الله عنهماء وفيه: كَانَ يديج مِنْ طَريقٍ الشّجَرةء وإذًا رَجَعَ صَلَّى بي الليْقَةٍ يطْنِ الوادي» 
وبّات حقٌّ يُصبح!*). 

وهذه الشجرة هي التي نفست فيها أسماء بنت عميس فولدت محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه» وهي على ستة أميال من المدينة. وقيل غير ذلك في المسافة. 


(1) (1كلا؟). 
(؟) البخاري »)١71١5(‏ ومسلم (190). 
(9) (ه؛١٠١).‏ 
(:) مه .)١‏ 


)189( 


وفي ذي الحليفة بات بما كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم» وطاف على نسائه؛ 
وهو عند مسلم» وكن جميع نسائه معه. وهن تسع نسوة. 

وف صباح يوم الأحد أخبرهم بمجئ الوحي وإخباره بم يحرم ففي البخاري عن ابن عباس أنه مع 
عمر يقول: معت النََ ولد بوَادِي العَقِيقٍ يقول: (أتاني اللَيْلَه آتِ مِنْ رَق فَقَالَ: صّلّ في هَذَا 
الوَادِي الْباركِ وَقل: عَمْرَةَ في حَجةٍ)1. 

ووادي العقيق المبارك هذا ببطن ذي الحليفة. 


الا ال ا صر د ريو 
صَدَرْتْ مَعَْ م ابْنٍ عْمَرَ يَوْمَ م الصّدَرِ فمنت بنا رو 1 فَقَة يكَانِيةٌ وَرِحَافُمٌ أذ وَخُطُمْ إب! هن اليم فَقَالَ عَبْدُ عَم 
84 طحو هن لفك أن يلظ ل أَشْبَه 4 يُفَةِ وَرَدَتِ الح الْعَامَ برَسُولٍ الله طَلل وَأَصْحَابه إِذْ قَدِمُوا 
في حَجةِ الداع فَلينظَر إل هذه اليُفُها"). 

وعن أنس بن مالك ذه قال: حجٌ النّهنُ يل عَلَى رَخْلٍ رب وقَطِيفَةِ تُسَاوِي أَرْبَعَةَ دَرَاهمَ 
تُسَاوي َه قَالَ: )ا لَه حجةٌ ل رياء فيهًا وَلاَ سجعة)0". 

وقد اغتسل رسول الله يَلِةٌ صبحًا في ذي الحليفة غسل الجنابة» ثم اغتسل غسل الإحرام. 

وغسل الإحرام سنةع نص عليه الأصحاب. 


قالت عائشة رضي الله عنها: كَانَ رَسُول الله يلد إِذَا أرَادَ أن يحْرِمَ عقله زاة بيخطون» وَأَشْنَانِ 


2 


(صابون)» وَدَهََهُ بِشَْءٍ من رَيْتِ غَيْر كبير (). 


55 >» 


00 


وعند الترمذي عن زيد بن ثابت 5ه أَنّهُ رَأَى الح يِذ بيد لإضلاله وَاغْمَسَل0. 


والذي عند البخاري ومسلم أن البي يلو يُصْبِحُ خُرِمًا يَنْضَحْ طِيبًا0). 


ل 


0 854( )1( 

(؟) أبو داود (4155) وأحمد (1015) واللفظ له. 

() ابن ماجه (50؟) واللفظ له والترمذي في الشمائل (4)©41 وابن أبي شيبة في المصنف .)١5058(‏ 
(:) أحمد (.5445). 

(5) الترمذي (850). 

(5) البخاري (71؟)) ومسلم .)١١95(‏ 


)18:( 


وهذا دال أنه تَطبّب قبل صلاته الفجر. 

وعند البخاري ومسلم عن عَائشةً رضي الله عنها: كنث أطيّب رُسول اللَّهِ يد لإخرامه جين يخْرِهُ 
ول قَبْلَ أن يَطُوفَ بالبيِتٍ(0. 

وهو ذال أنه 00 تيت مرة أخري عند إحرامه وبعد غسله. 

والأحاديث الدالة على تَطَيُِهِ بعد غسله قبل أن مُحْرمَ كثيرة. 

ولذلك في البخاري مسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت : كَأنْ أَنْظْرٌ إل وَبيص الْمِسْكِ ف مَفْرِقِ 
رَسُولٍ الله كل وَهُوَ محر م 

وفي مسند الحميدي أن هذا الأمر بعد ثلاثة أيام من إحرامه ولد وفيه عطاء بن السائب وقد 
توبع. 

ووهِمَ القاضي عياض في هذاء وتأويله للحديث لمذهبه في منع ذلك فيه تَكلّفٌ. ومثله الأبي في 
شرح مسلم. 

ثم بعد غسله وتطيّبه للإحرام لد د رأسه وثلّد هذَه وأشعرة وسَلّت الم عنه» فعن ابن عْمَرٌ رضي 
اله غدهيما أن حفصة زوج النبي ل قالت: 5 ول الله ما شَأَنْ النّاسِ نر مه بعْمْرة و1 تَخلِلٌ ا من 

تِكَ؟ قالّ: (إِيْ لَبَدْتْ رَأسِيء وَقَلُدْتُ هَذبِي؛ فلآ أَحك حَىٌ أخرَ)00". 

وعند مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن ني الله 55 لما أتى ذا الخليْمَة ثم ذَعَا بِنَاقَته 
فَأَشْعَرَهَا في صَفْحَةٍ سَّنَامِهًا الأبمنِ» وَسَلَتَ الدّمَ وَكَلَدَهَا تَعْلَيْنِ 2 ككب رَاحلَتة). 

والإشعار سُنّةٌ عند كثيرين» وكراهيةٌ مَن كَرِمَةُ مردودةٌ» وهو منقولٌ عن أبي حنيفة رحمه الله وعده 
مثله وخالفه صاحباه. 

والإشعار شّقّ الجلد, وسلت الدم مسحه ليخضب ما حوله ليعلم ويشهر. 
)١(‏ البخاري (585١)؛‏ ومسلم (1185) 


(؟) البخاري :)١59(‏ ومسلم (113). 
(5) البخاري .)١535(‏ 


القت" 


)185( 


وقوله: تكب رَاحلتة يُبَطِلْ حديث البزار أنه حَجَ يل وأصحابه مشاة» وهو لمر ضعيفٌ. 

وناقته هي القّصواء» ومال النووي في شرحه على مسلم أن القّصواء هي العضباء واسمها الثالث 
الجدعاء» وحكى ابن قتيبة غير ذلك. 

وما إهلاله ففي البخاري: بابُْ: الإهلال عِندَ مَسجد ذي الخُلَيْمَةِ. 


و 


فى غيك الله ين در رضي الله غنيم قال 8 أهزة وقول اللو الية عثل. المشجد» تنقه ذا 
| 0 , 


وذلك حين استوت به راحلته. 


و 
/ م 


وهذا قول الأئمة الأربعة ويشهد له أحاديث كثيرة. منها: حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ثم 
يأ جد ذي الْلَيِمَةِ فيِصَلِيء ث يَتكُبْء وإِذًا اسْتَوَث به رَاجِلَُهُ قَائِمَةَ أَحْرَم ثم قال: هَكذًا رَأَيْتُْ 
النهيَ وي يَفْعَلٌ. رواه البخاري("). 

وعنه رضى الله عنهما: ما أَمَ|ك رَسُولَ الله له إِلّا مِنْ عِنْدٍ الشّجَرّة حِينَ قَامَ به بَعِيرهُ. مسلء”") 


وقال بعضهم عَقِب الصلاة» وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. وقاله ابن القيم في مَنْسِكِه. 
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وحكي عن أحمد رحمه الله التوسّع في هذا. 
والماشي يهل متى شرع بالمشي. 


وذو الخايقة سف بالثار على .وى ضلن بعك تسعة كبلوسترات من المدينة. 
واختلفوا هل صلى للإحرام» قال النووي: وَيُسْتَحَبٌ أنْ يصلي ركعتين عند إرادة الإحرام» وهذه 
صلاة مجمع على استحبابماء ويُسْتَحَتُ أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة: ثُلْ يَتأَيّهَا ألْكَفِرُونَ ©4» وف 


و 


الثانية: قل هُوَّأَللهُ 


.)١١85( ومسلم‎ »)١5541( البخاري‎ )١( 
.)١564( )0( 
(حددلا).‎ )9( 


لكيه 


وقال ابن ثيمية: ويُسْتَحَبٌ أنْ حرم عَفَبَ صلاة» إِما فرضٍ وما تطوع, إِنْ كان وقت تطوّع 2 
أحد القَولَْنِ وفي الآخر إِنْ كان يصلي فرضًا أَحْرَمَ عَقِييَه وإلا فليس للإحرام صلاةٌ تَخِصّه. 

وهذا قول بعض الشافعية. 

والخلاف في قوله ي: (صّلّ في هَذَا الوَادِي الْبارَكِ)» وقد تَقَدّم. 

وكان إهلاله بعد صلاة الظهر كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنّ رسولٌ الله وَل صَلَى 
الظَهْرَ بذي الْليفَة نه دَعَا بتَاقتهِ فأشْعَرَهَا في صَفْحَةِ سَنَامِهًا الأَمّن وَسَلَتَ الدَّمَ وَقَلْدَهَا تَعْلَيْنِ 2 
ركب رَاحِلَتَُ فَلَمًا اسْتَوَث به على البَيْدَاءٍ مَل بِالحَجٌ. رواه مسلء(0. 

وقد قال بعضهم إنه أَهََ قبل الظهرء ودليله غير صريح. 

وحَجٌ النبي كلد قارنَا» لكن هل بدأ مفردًا ثم صار قارنًً أمْ شرع بالحج قارن؟ 

وهذا موطنٌ كَثْرَ الكلام فيه إلى أقوال متعددة. 

والمشهور عند الشافعية أنه أَمَكَ مفرّدًا ثم صار قارناء وهو قولٌ نصره النووي وذلك جمعًا للروايات 
في هذا الباب. وقال: وجمعنا بين الأحاديث أَحْسَنَ الجمع. 


ورَجّح كثيرون أنه أهَلَّ قارنا وحَجّ قارناء وجَرَّمَ به أحمد. 


وللشافعى في اختلاف الحديث في آخر باب فيه -باب المختلفات التي عليها دلالة- كلام يحسن 
النظر فيه. 


واختلفوا في أفضل أنواع الحج, المتمتع أم القارن أم المفرد؟ 


وسبب الاختلاف لوجهين: أولاهما نوع حَجّه يلد وثانيهما الجمع بين نوع حجّه وهو القارن وبين 
قوله في فضل التمتع. 


ال" 


)180( 


فقال الشافعي في أحد فَوْلَيْهِ بفضل المفرد» وهو قول مالك. 

والقول الثاني للشافعي تفضيل المتمتع» وبه قال ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وعائشة» وهو 
ترجيح أحمد. 

قال أحمد: لا يُشَكّ أنّ رسولَ الله يل كان قارناء والتمتع أَحَبُ 

وفَضَّلَ أبو حنيفة القِرَانَ وبه قال المرَدِهُ من الشافعية. 

وتفصيل الأدلة في (الاستذكار) لابن عبد البَرّ في باب إفراد الحج في كتاب الحج. 

وفَصّلَ آخرون, فالقارن لِمَنْ ساق الحدي والتمتع لِمَنْ لم يَسْقَةُ 

وذكر ابن عبد البَدّ طايفة نمت عن التفضيلء لأنَّ رسول الله ييْهٌ قد أباحها كلها وأَذِنَ فيها 
ورضِيّهاء ولم يخبر بن واحدًا منها أفضل من غيره. 


2 


قال أبو عمّر: وبمذا تقول. 


والااخلبية رفول :ابلك قله يعد أن أله ر: (لبَيِكَ اللَّهُمَ لَبَيِكَ لَبَيْكَ لا سَرِيكَ لَكَ لَبْيِكَ إِنَ 
الْحَمْدَ وَالَعْمَةَ لَك وَالْمْلْكَ لآ شَرِيكَ م رواه البخاري ومسلء("). 

وكان ابن عَمْرَ طلك. يزيد فيهاء لبيك اللَّهُمٌ كبك أبَبِكَ وَسْعْدَيِْكَه وَالخَيْةُ في يَدَيْكَه كُبْكَ وَالكعْبَاءُ 
إِلَيِكَ وَالْعَمَُ1". 

والتّلبية كانت بعد استوائه كلةْ على الراحلة» وقد تقدم في إهلاله هذاء وهذا في مسلم. 

زيادة ابن عمر فك دل على أنّ الذّكر في هذا واسعًا إذا وافق المعنى الشرعي في بابه» وهذا كحمد 
المصلي حمدًا كثيرا اختصمت الملائكة في كتابته. 

والتلبية يُسَنّ فيها رفع الصوت. 

ففي مُسند أحمدَ عن أبي هريرة طَفْ قال: قال رسول الله يلِِ: (أمَرَن جِيرِيلٌ رَفْع الْموْتِ في 
الإفلال, فَإِنَهُ من سَعَائِرٍ الحَج)0". 


.)١١85( ومسلم‎ »)١5595( البخاري‎ )١( 
.)١١85( مسلم‎ )؟١(‎ 


)184( 


وللفائدة» واقتداءً بابن كثير في ذكر مَنْسَك جَابرَ ظَله أَنْقُكْ ما أَورَدَهُ ابن كثير في (البداية والنهاية). 

ل لي 
مَنْسَلكٌ مُسْتَقلٌ» رأينا أن إِيرادَةُ هاهنا أنشة » لتضِمُّنه التلبية وغيرها نما سلف وما سيأ فنورد طَدقَه 
وألفاظه؛ ثم تُتْبعُه بشواهده من الأحاديث اه في معناه» وبالله المستعان. 

قال الإِمَامُ أَحَدُ: حَدَّئَنَا يخبى حَدَّنَنَا جَعْمَرٌ حَدَّنَبي أبي قَالَ: أَتَبْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدٍ اللَهِ وَهُْوَ في بن 
عرمة تعالناة عن حل التي ل تكدننا أذ زطول ال 8 فكت بالعيمة بطع يفن 1 بع 
في النّاسِ أ رَسُولَ الله كلد حَاجٌّ هَذَا الْعَامَ قَالَ فَنَرَلَ الْمَدِيئَه شد كيز كله اكيم أن 2 يفول 
الله كل وَيَفْعَلَ مِثْلَ مَا يَفعَلُ َحرَجَ رَسُولٌ اله يل لِعَشْرٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْمَعْدَةٍ وَحَرَجْنَا مَعَدُ حَقٌّ أَنّى ذا 


ه- 
ع 


ا ا ال لل 0 
اغْتَسِلِي نه اسْتَذْفِرِي بكؤب أبليء ؛ فَكْرَجَ رَسُولُ اله يل حَيٌ إِذًا اسْكَوَث به دَفَنُهُ عَلَى الْبَيْدَاء 


7 


مَك بِالتَوْحِيدِ: بَيْكَ اللّهُمَ لبَيْكَ ' لَبَيِْكَ كَ لا سَرِيِكَ لَكَ لَبَيِكَء إِنَّ الحَمْدَ وَالبَعْمَةَ لَكَ وَالْمْلْكَ لا 
شَرِيكَ لَك وك التَّامنُء وَالنَامُ يرِيدُونَ دا الْمَعَارٍ وَحْوَهُ مِنْ الكلام والنّومْ عل يَسْمَعْ فَلَم يَقْلْ ١‏ 
شَيْعَاء فُنَظءتُ مد بَصرِي وَبَيْنَ يَدَيْ رَسُولٍ الله يي منْ رَاكِبٍ وَمَاشٍ وَمِنْ حَلْفِهِ مِثْلُ ذَلِكَ وَعَنْ تيه 
مِئْ ذَلِكَ وَعَنْ شمَالِهِ مِثْلُ دَلِكَ. قَالَ جَايرٌ: وَرَسُولُ الله يله بَيْنَ أَظْهْرنا عَلَيْهِ ينل الُْدآنُ وَهُوَ يَعْرفُ 


د 


َأُويلَهُ وَمَا عَمِلَ به من شئاع علا به خربنا لا تثري إلا الح حئ ئّ أَتَيْنَا الْكَعْبَة ها فَاسْتَلَمَ نَع الله 


-_ 


احجرٌ الْأسْود نه َمل نَلَائة وَمَسَى أَربَعَة حقٌ إِدَا فرَعَ عَمَدَ إل مَقَام إِبْرَاجِيمَ مصَلَّى حلْفَة رمي 


- 
م 68م6 ع 


ث4 قراً: أ <زاقيثوا ين ثقام إزيدت ثصاه [البقرة: ١ى١]‏ ] قَالَ أبي : قَالَ أَبُو عَبْدٍ الله يَعْني جَعْمَرًا: فَعَرَ 
فِيهًا بِالتَوْحِيكٍ وطاثل يكأيهَا الكفدوة 4 ا“ لم اليم وَخْرَجَّ إل الصَّمًا ثم قَرَاْ إن الصّمًا وَالْمَدْوَةَ 
مي ل اه حَقٌ إذا تعر إل البيت كبر كال: 1 


خدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَهُ الْمُلْك وَلَهُ الحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِين لا إِلَهَ إلا الله أنجرَ 
وَعْدَهُ وَصَدَقَ عَبْدَهُ وَعَلَب الْأَخْرَاب للم ِل هذا الكلام ‏ نَرَلَ حَمٌّ إِذَا انْصَبَتْ 
كَدَمَاهُ في الْوَادِي رَمَلَ حَقٌّ إِذَا صّعِدَ مَشَى > حَقٌّ أَنى الْمَرْوَةَ رقي عَلَيْهَا َي نَظَرَ إِلَ الْبَيْتِ فَقَالَ 


5 
5 
2 
0 

حكن 

1١ 

1 
أخصامن 


)١(‏ أحمد .)١155517( »)88١5(‏ وعن المكائب بن خلاد: أَنَّ رَسُولَ الله يل كَالَ: أتاني يِل فَأَمَرَن أَنْ آمْرَ أَصْحَاب وَمَنْ مَعِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاهُمْ 
بالإهلآل -أَوْ قَالَ- بِالعَلييَة. يريد أَحَدَمْمًا. أبو داود (4 »)١8١‏ والترمذي »)8١59(‏ وابن ماجه (5977). 
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عَلَيْهَا كُمَا قَالَ عَلَى الصّمًا قَلَمَا كَانَ الستَابعٌ عِنْدَ الْمَْوَةِ قَالَ: يا أَيّهَا النّاسُ إِنْ لَوْ اسْتَقْبَلتُ مِنْ 
أَمْرِي ما اسْتَذْبَزتْ 1 أَسُقْ الذي وَجَعَلَمْهَا عُمْرَهَ فَمَنْ 1 يَكْنْ مَعَهُ هَذيّ فَلْيَحْلِلَ وَلْيَجْعَلَْا 
0 سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشْم وَهُوَ في في أُسْفَلٍ الْمَرْوَ : يا رَسُولٌ الله أَلِعَامِنا 


هرا ا م - 


اأمْ ه لِلْدَبَدِ؟ فَسَكَكَ 1 له ا لِلْذَبَد الم 0 اذخلت الففزة في 


وي م0 وَاكْتَخَلَتْ سس 
عَلَيْهَا فَقَالَتْ: أُمَرَنِ به رَسُولُ الله يل قَالَ قَالَ عَلِك با قَةِ قَالَ جَعْمَرٌ قَالَ أبي هَذًَا الحفٌ 1 
يَذَكُبَُ جَابرٌ قَدَّهَبْتُ دشا أُسْتَفْق به النّومَ له في الّذِي ذكرَث فَاطِمَةُ قُلْتُ: إِنَّ فَاظِمَةَ لَبسَث ثيَابَا 
صَبِيعًا 1ك َلك وَقَالت 0 قَالَ ار صّدذقت» 0 أن 07 به قَالَ جَابِرْ 


3 ف 
١‏ 
2 
3 
حت 
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إن 
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6 

2 


3 نث ماه الذي الذي أتى به لعل ماق 


8 ١١١ 

6 
3-9 
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لك فتحر رَسُولُ الل يا بيو كلاة وين # أْعلى حلا تخ ما خب ويك في هذيه ج أفْر 
ُو رطع ولت بن وقتر الاين لها كاده عنقا كل أل كد ذو 
هَاهُنًا -- 0-0 تف ِعَرَقَة َثَالَ: وَقَفْتُ هَاهُنَا وَعَرَفَةُ كُلْهَا مَؤْقِفٌ وَوَقَفَ بِالْمُرْدَلِمَة 


ورا الإِمَامُ مُسلِمْ بْنْ الحَجّاجٍ في الْمَنَاسِكِ مِنْ صَحِيحِهٍ عَنْ أي بكر بْن أبي شُيْبَة بن 
برام كلاثما عن حا بن مال عَنْ جفقر بن مد بن عل بن الخسان بن علي بن أب لب 
عَنْ أيه عَنْ جَابرٍ بْن عَبْدِ الله مَدَكرك1"). وَقَدْ أَعْلَمْنَا عَلَى الزِيَادَاتِ الْمُتَمَاونَةِ مِنْ سِيّاقٍ أَحْمَدَ وَمُسْلِمِ 


3 
الاا 


إلى قَوْلهِ 00 (صَدَفَتْ صَدَقَتْ مَاذَا قُلَتَ حِينَ فَرَضْتَ الحَجّ؟ قا قَالَ قُلث: اللَّهمْ إِيّ مك 
اا بيد واو موتك وله قال 1 [علي] : َإِنَّ مَعِي الحدذي» قال: قلا تحك, قا قَالَ: فَكَانَ جمَاعَهُ الذي الَّذِي 
َِمَ يه عَلِينٌ من الَْمَنِ وَالَّذِي أي يه رَسُولُ اللو َي مائةً. قال: فَحٌَ انا كلهم وَقَصّرُوا إلا ال كل 
وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هدي فَلَعّا كان يَوْمُ التو توجَهُوا إِلَ مئى فَأَعَلُوا بالحج وركب رَسْولُ الله َل قا 


.)١4؛؛و8( أحمد‎ )١( 


(١؟)‏ مسلم (8١؟١).‏ 


ا الظَهْرَ وَلْعَصْرَ وَالْمَغْربِ وَالْعِسَاءَ وَالْمَجْرَ ث مَكت مَلِبلًا حَقٌّ طَلَعَتِ الشَّمسن وَأمَرَ مُه لَهُ مِنْ 
شغي فطرهث ل بم فحاز رشو اله ولا شلك فتن إلا أل ون من النمم اام ك كما 
0 حَقٌ أنَى عَرَقَةَ فَوَجَدَ الْقُبّهَ قَدْ ضرِبَتْ لَهُ يتم 
فَترَلّ يما حم إِذَا رَاغَتٍِ الشَّمْس أَمَرَ بِالْمَصْوَاءِ فَبُحِلَتْ لَه فَأَنَى بَطْنَ الْوَادِي مَخَطّب النّاسَ. 0 
إِنَ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُ حَرَامٌ عَلَيكُمْ كَحُرْمَةٍ يَوْه الس الل ماك شَيْءٍ 
من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الْجَاهِلِيّةِ مَوْضُوعَةٌ وَإِنَّ أَوَلَ دم أَضَعْ من دِمَائئَا د 
ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارثِ كَانَ مُسْتَرْضَعًا في بَني سَعْدٍ فَفَعَلنْهُ هُذْيْل. وَربَاء الْجَاهليّة مَوْضُوعٌ وأَوَلْ ربا 
أْصَعْهُ مِنْ ربانا ربا الْعَئّاسِ بْنِ عَبْدٍ الْمُطلِبٍ فَإنَهُ مَوْضُوعٌ كله وَانَقُوَا الله في الْنْسَاءِ 00 
َخَدْمُوهْنَ بَِمَانَةِ الله وَاسْتَخْلَلتُمْ فُرُوجَهْنَ بِكَلِمَة الله وَلَكُمْ عَلَيْهِم أَنْ لا يُوطِيْنَ فُرْشَكُمْ أَحَدَا 
تكُرَهُونهُ وإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاصرِبُوهْنَ صرب غَبْرَ ميرح وَطَنَ عَلَيِكُمْ ِرْقُهُنَ وَكِسْوَمُنَ بالْمغْرُوفٍ وَقَدَ 
و ل ال 
نَشْهَدُ أَنَكَ قَدْ بَلَْغْتَ وَتصّحت وَأَدَيْتَ. فَقَالَ رألدد المتئابة يَرْفَعْهَا إِلّ المكمَاءٍ وَيَنْكُنُهَا إِلّ 
النّآسِ: اللَّهِمَ اشْهَدْ اللّهمَ اشْهَدْ ثلاث مَرّاتِ. اث أَذّنَ آم قعل ابر نه أَقَامَ مَصَلَّى الْعَصْرَ و1 
يُصَلٌِ بَبْنَهُمَا سَيْمًا ‏ :> ل 0 فَجَعَلَ بَطَنَ نَاقَِهِ القصوى إِلَّ الصَّكَرَاتِ 
ركوج التصويق سروه نولا تاريل له واس سوس 
حَيٌّ غَاب الْقُرِصُ وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ بْنَ رَيْدٍ حَلْمَهُ وَدََع رَسُولُ الله ين وَقَدَ سَنَقَ القَصْوَاءَ الزّمَامَ حَقٌ 
:ها اليبية تارك كُ رِجْلهِ وَيقُولُ يدو الثفق: أنه التارخ الشكيتة القكيتة كلما أتى. جبلا عن 
َال أَنكى ا قَليلّا حي تَصْعَدَ حَقٌ أَنَى الْمُرَْلِمَةَ قَصَلَى يما الْمَغْرب وَالْعِشَاءَ 1 نِ وَإِقَامََيْنِ وَل 
0 لَجَعَ رَسُولٍ الله يله حَقٌٍ طلَعَ الْمَجْرُ مَصَلَّى الْمَجْرَ حَقٌّ تَبَيَنَ لَهُ المتّئه 
َذَانٍ ا الرلاكوة اسم عَئٌ أتى الْمَشْعَرَ الَرَامَ مَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَهَ قَدَعَا فَحَمَدَ الله وك وَهَلَله 
وَوَكَدَهُ قَلَمْ يَرَلُ وَاقِكَا حَىٌ أَسْثَّرَ جدًا وَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلَعَ السَّمْسْ وَأَْدَفَ الْمَضْلَ بْنَ الْعَئّاسِ وَكَانَ 
َجْلُا حَسَنَ الشّعْرِ أَْيَضَّ وَسِيمًا هَلَمَا دَهَعَ رَسُولُ الله َي مَرثْ ظْعْنّْ يرن فَطَفِق الْمَضْلْ يَنْظرٌ إلَبهِنٌ 
فَوَضّعْ رَسُولُ الله و يَدَهُ عَلَى وَجْهِ الْمَضْلٍ فَحَوّلَ الَضْلْ يَدَهُ إلى الى الله كن 
د من لق الآخر على وجو لفطل فصرفت وها مِن الشّقّ الآخر يَنْظْرُ حَقٌّ ذا أنّى بَطْنَ محر 
فَحَبَكُ مَلِيلًا © سَلَكَ الطريق نَ الْوْسْطَى الي تبج عَلَى الجَمْرة ة الْكُبى حو حب أَنَى الجمرة الي عِنْدَ الشّجَرة 


| 


ل 


)191( 


فرْمَاهَا بِسَبْع حَصّيَاتٍ يُكَبْرُ مَعْ كُلّ حا ا لي لد 
الْمَنْحَرٍ فُتَحرٌ ثَلَانَا وَسِبّنَ بِيَدِوِ نم أَعغطى عَلًِا فَنَحرَ مَا عَبَرَ وَأَشْرَكَهُ في هَذيهِ ثم أَمَرَ مِنْ كل ب 
نَضْعَةٍ فَجْعِلَتْ ف قِذْرٍ مَطْبِحَتْ فَأَكَلَا من لْْيِهًا وَصَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا نه > 0 
ابت فَصَلَّى مَك الطّْر تأتّى بَني عَبْدٍ الْمُطَّلِبٍ وهم يستقون عَلَى رَمْرَمَ فَقَالَ انْرِعُوا بَني عَبْدٍ 
الْمُطُّلِبٍ َلَولَا أَنْ يَعْلِدَكُمُ اتام عَلَى سِقَادِكُنْ لترغْث مَعَكُمْ. فَنَولُوهُ دلوا قَسَرِب مِنْه. نه رَوَاهُ مُسْلِمٌ 
عَنْ عْمَرَ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أبيه عَنْ جَعْفَرٍ بْنِ نُحَمّدٍ عَنْ أبِيهِ عَنْ جابر فذكره بنحوه. واكررقعة ابي 
يعات و نَهُ كَانَ يَدْمَعْ بأَهْلٍ الْجَاهِلِيّة عَلَى جِمَارٍ عُرْيٍ وَأَنَّ :. سُولَ الله كل قَالَ: كَزثْ هَاهنا وم كُلّهَا 
مَنْحَرٌ مَنْحَرٌ فَانْحَرُوا في رَحَالِكُمْ وَوَقَفْتُ هَاهْنَا وَعَرَفةُ كُلّهَا مَؤْقف وَوَقَفْتْ هَاهُنَا َجَنْعْ كلها مَؤْقفٌ). 
وَقَدَ رَواهُ أَبُو دَاوَْ بطولِهِ عَنٍ انمي وَعْفْمَانَ بْنِ أبي شَيْبَةَ وَحِشَام بْنِ عَمَّارٍ وَسُلَيمَانِ ْنِ عَبْدٍ اليحمَنٍ 
وكا زَادَ بَعْضْهُمْ عَلَى بَغْض الْكَلِمَةَ وَالشَئْء أَرْبَعتُهُمْ عَنْ حاتم بْنٍ إِسماعيل عَنْ جَعْمَرٍ بئَخوٍ مِنْ روَايَة 
مُسْلم وَقَدْ رَمَرْنَا َِعْضٍ زَِادَاتِه عَلَيْهِ وَرَوَاهُ ُو دَاوَْ يض وَالتّسَائيُ عَنْ يَعْقُوب بْن إِبْرَاهِيمَ عَنْ يحي بن 
ل ااا ل سد 
إِْرَاهِيمَ بْنِ هَارُونَ الْبَلْحِيَ عَنْ حاتم : ْنٍ إِسمَاعِيلَ بِبَعْضِهِ 

والقول إنه كل حَجّ مُفْردًا ا 7 
كبار» ورجّحه من الحنفية صاحب «الدُرٌ الْمُحَْار»» ورجّحه ابن المنذر والجحب الطبري» واختاره 
القاضي عياض. 

قال الحافظ العسقلاني: هذا الجمع هو المعتمد. 

وما أَشْكُلَ من دخول العمرة على الحج مع منعهم ذلك أنَّ هذا خاص بالنبي يل مع قول 
الشافعي في القديم جواز ذلك. 

وللشافعي قولٌ آخر قال ابن كثير وهو ضعيف: أنه أ 
إحرامه. 


وهذا دليله مرسل» والشافعى لا يأخذ بالمرسل كما هو مذهبه المعروف. 


نه أَحْرَمَ إحرامًا مطلقًا لم يُعيّنه ثم عَيّنَهِ بعد 


)ابو داود »)١5٠05(‏ والترمذي (857)» والنسائي (5951)» وابن ماجه .)7١15(‏ 


(؟1955) 


01 


وقد نَصّرّ قول حجّه قار محرِمًا به ما تَقَدّمَ من قول أحمد, وهو ما نصره ابن حزم وابن تيمية وابن 
القيم. 

ورفع الصوت بالتلبية مُسْتَحَتٌ عند الجمهور» وواجبٌ عند الظاهرية. 

قال ابن رشد: أَجْمَعَ أهل العلم على أن تلبية المرأة أن شُسْمِعَ نفسها بالقول. 

وقال ابن القيم: واحتجم على ظهر القدم بملل. وهو ف الصحيحيّن من غير ذكره في حج أو 
عمة() 

وملل موضمٌ بين مكة والمدينة على سبعة عشر ميلا من المدينة. قاله صاحب النهاية. 

وفي معجم البلدان: عن ثمانية وعشرين ميلا من المدينة. 

ولعل الاختلاف بسبب اختلاف الطريق إليها. 

وهذا الاحتجام اختلف فيه؛ أكان في حجّة الوداع أم في إحدى عمراته. 

وفيه دليل حواز الحجامة والفصد وهو مم وللعلماء تفصيلٌ في الجواز وعدمه, وهل مَن جوّزه هل 
لضرورة أَم لا تشترط 

والشافعي يُجيزها مطلقًا ما لم يقطع الشعر» وعليه الحديث: (أَنَّ رَسُولَ الله يي حرج يُرِيدُ مَكة وَهُوَ 


ْمُه حَقٌّ إِذَا كَانَ بِالبَوْحَاءٍ إِذَا حمَارٌ وَحْشِئٌ عَقِينٌ فَذْكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله يلد فَمَالَ: دَعُوهُ فَإنَه 
يُوشْكٌ أَنْ يَأ صَاحَبَة فَجَاءَ الْبَهِْيُ -وَهُوَ صَاحِبَةُ- كك رَسُولٍ الله يو مَمَالَ: يا ون الله سَأَئَكُمْ 


57 الجحمَار؟ قَأَم ول اللّه عله 3 بَكْرٍ فَقَستَمَهُ بَيْنَ الثقاق» مَضَّى). 
وزيد في بعض رواياته قوله ك: (هَلْ رين تدر 
وهو دلي على جواز أكل الصيد للمُحْرم مالم يصد بنفسه أو يُصد له. 


وهو قول الشافعي ومالك وأحمد وإسحق وبي ثور. 


)١(‏ رَوَى الترمذي في (الشمائل الِحَمَّديّة) عن أنس بن مالك ذليه أنَّ رسول الله يل احتَجَمَ وَهُوْ ْم مكل عَلَى ظَهْر الْقَدَم. وعنه ذلك أنَّ رسولَ الل ككل 
احتّجمٌ وَهوَ رم على ظهْرٍ القدم من وَتْءٍ كان به. أبو داود )١8010(‏ باختلاف يسيرء والنسائي )١914/5(‏ واللفظ له وأحمد )١514/8(‏ 
باختلاف يسير. 


)1959( 


ثم (وهو تتمة الحديث السابق عن البهزي): ته مَضَى حَيٌّ إِذَا كَانَ بِالْأنايّة بَْنَ الدُوَيْمَة وَالْعَرْج» إِذَا 
طَيٌّ حَاقِفٌ في ظِلّ وَفِبه سَهُمْ فَرَعَمَ أَنَّ رَسُولَ الله كل أَمَرَ نذا يقد علذة لا يُرِييُهُ أحَدٌ مِنَ النّاسِ 
حٌَّ ججَاورة0'. 


وهذه منازل بعل الروحاء. 


قوله: حَاقِفٌ: أي رابضٌ في حقف من الرمل. والحقف ما يُسْتَظَلُ به لاعوجاجه. 


وذكر 50 قرى كثيرة كمذا الاسم. 

فعند أبي داود أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: (حَرَجَْا مَعَ رَسُولٍ الله ولو حُجاجًا حَقٌ 
إِذا كنا لعج نرَلّ رَسُولُ الله كَل وَترَْنَا فَجَلَسَتْ عَائِْشَةُ رضي الله عنها إلى جَنْبٍ رَسُولٍ الله عل 
وَجَلَسْتُ ََ جَنْبٍ أبيء وَكَانَت زِمَالَةُ أي 6 وَزِمَالَة رَسُولٍ الله 0 وَاحِدَةَ مَعَّ غلم لأبي بكر 
جلى اإرااكر ور ين عار لسن ون َبْس مَعَهُ بَعِيرهُ قَالَ أَيْنَ بَعِيركَ قَالَ أَصَلَلتُهُ الْبَارِحَة قَالَ 
لكان ات بكر كفي واد د ْضِلةُ قَالَ مَطفِق يضرئة 00 الله يلد يَتَبَسمْ و انُظَرُوًا إل هَذَا 
الْمُحْرمِ مَا يَصْنَعْ. كَالَ ابْنْ َب ررْمَة فَمَا يزيد رَسُولُ الله يل عَلَى أَنْ يَقُولَ: انْظْرُوا إِلَ هَذَا الْمُخْرمِ 
0 2 ل 


وعند الرُرقاني تفاصيل أخرى. 


تم مضى حتى أتى الأبْوَاء. وفيها أو في بِوَدَانَ أَهْدَى الصّعْب بْنْ جَنَامَةَ الليْنِن للنيئ صلم حمارًا 
وحثيًا فرده. 


.)؟071١5( النّسائي‎ )١( 
(؟) (مكحمل).‎ 


)195:5( 


ففى الصحيحين 7 الصّعْبِ ؛ بن جثَّامَةَ 2 أنه أهْدَى لِرَسُولٍ الله 0 حمارًا وَحْشِيًا وَهُوَ 


ليوا -أَو بِوَدَّانَ- فَرَدَهُ عا 00 اله يي قَالَ: فَلَمَا أَنْ رَأى رَسُولُ الله كلل مَا في وَجْهِي قَالَ: 


وعلل عدم قبوله مع قبوله هدية المؤيعة كما 2 حديث أن قتادة ضيه بأمور» وقل تَهَدّم الترجيح 2 
أكل الصيد للمُحرم. 

وق مسلم: لحم حمارٍ وحشي. 

وهو مضطربء والشافعي رجّح رواية: حمار وحشيء وقال هو أَنْبَت كما في «الأ». 


وف بعض الطريق وقع حادثة ضعف بعير صفية بنت حبي رضي الله عنهاء فكان ما كان. 

ففي مسند أحمد: عَنْ صَفِيةَ بنْتِ خب (أَنَّ الى يد حَجٌ بنسَائِدِء هَلَمَا كَانَ في بَعْضٍ الطرِيق» 
َل يَجُْء مَسَاقَ وين تأَسْرع» كَمَالَ الي ي: كَذَاكَ سَوْقكَ لاير يكق التعاد كينا ا 
سرون بَرَكَ بِصَفِيّة بنْتِ حي جمَلْها وكَانَتْ من أَحْسَنِهنَ ظهرَاء فَبَكَتْ. وَجَاء رَسُولُ الله ول جين 
أخر يكزلقة تفكل كمه اترغها ور يتعلط 11ل كاه وق ينقاهة انلقا لفرت ,يننا 
َانْتَهَرَهَا وَأَمرَ النَّسَ بالُرُولِ مَتَزلُو و1 يَكُنْ يِرِيدُ أَنْ يَنْزِلَ. قَالَتْ: مَتَرَلُو وكَانَ يَوْبِيء هَلْمًا ترلُو 
ضرت حب الب يه وَدَحَلَ فبوء قَالَث: مَلمْ أَْرِعَلَامَ أَهْجَمْ مِنْ رَسُولٍ اللي وَحَشِيت أَنْ يَكُونَ 
في نَفْسِهِ شين فَانْطَلَفْتُ إِلَّ عَائِشَةَ مَقُلْتْ ك ا ل 
بدا وَإِيْ قَدْ وَهَبْتُ يَوْمِي لَكِ عَلَى أَنْ تُرضِي سُولَ الله يل عن قَالَتْ: تَعَمْ قَالَ: فَأَحَدَتْ 
)١(‏ البخاري (31852ء 51/7 ؟) ومسلم .)١١951(‏ 


.)١١١95( مسلم‎ )؟١(‎ 


)155( 


و 
م 


عَائْشَةٌ حْمَاَا ا قَذُ تَرَدَنْهُ ِرَعْمَرَانِ فَرَشنَةُ بالْمَاءِ دن رِيحَهُ 0ك ِيَامحَاء م انْطَلَقَتْ إل رَسُولٍ 
الله لك فَرَفَعَتْ طرف اليَاءِء فَمَالَ ا: مَا لَكِ يا عَائِشَةُ؟ إِنَّ هَذَا لَيْسَ بِيَوْمِكِ. قَالَثْ: ذَلِكَ فَضْله 
لله يُؤتِيهِ مَنْ يَشَاءْء فَقَالَ مَعَ أَهْلِ فَلَمَاكَانَ عِنْدَ الرّواح» قَالَ لرئَب بِنْتِ ججخش: يا وَبْنَبْء أَفْقِرِي 
جع ذَلِكَ ِنْهَك فَهَجَرَكا فَلَمْ كينها عق قَدِمَ مَكْة وَأَيمَ م في سَفْروء حَقٌ رَجع إِلَ الْمَدِينت 
َالْمُحَرَمَ وَصَفَر مَلَمْ بأيتماه و يَفْسِمْ لا وَيِسَث مِنْ مَلَما كان شَهْرُ ربِيع الْأَوَلِه دَحَل عَلَيْهَا؛ 
رأث ظِلّهُ فَفَالَت: إِنَّ هَذًا لط رَجْل» وما يَدْخْل عَلََ ال و فَمَنْ هَذَا؟ مَدَحَلَ اله وَل قلعا 
َنْهُ قَالَثْ: يا رَسُولَ الله مَا أَدْرِي مَا أَصْتَعْ حِينَ دَحَلْت عَلََ؟ قَالَتْ: وَكَانَتْ طَا جَاريَةٌ وَكَانَتْ 
بَوُهَا مِن النىَ عل فَقَالَث: فُلائَهُ لَكَء فَمَسَى النَمْ يِل إِلَ سَرِيرٍ رَيْنَبَء وَكَانَ قد رُفِعَ» فَوَضَعَهُ 
يّدو نه أصّاب أَهْلَة وَرَضِيَ عَنْهُمْ). 


فود به أحمد", وقال الحيئميئٌ في الزوائد: فيه ثمية ولم يُضَعْفها أحد. 


- و 
عي 82 
ا 


وبعضه عند أي داودء عَنْ عَائْسََّ رضى الله عنها (أَنَّهُ انك بَعِي لِصَفِية بنْتِ ين وَعِنْدَ رَيْنَب 
َل ظَفْرٍ هَقَالَ رَسُولَ الله لذ لِرئئت: أَغطِيها بعيرا. مُقَالَت: أنا أغطي يلك الْيَهُودِيَة مَعَضِب 
سول ال يك ََجََهَا ا البة لمحي وَبَعْض صصقر)27. 

وهذه لم يذكرها كثير من كتب في سيرة حج النبي كيد كابن القيم. 

ثم مر بعسفان» وهي بضم العين كعُثمان. 

قال في القاموس: هي على موضع مَرِحَلَئَن من مكة. أي ستة وثلاثين ميلًا. 

ففي الزهد لوكيع: عَنِ ابن عباس رضي الله. عنهما قال: (لما حَجّ رَسُول الله يلو مم 
عُْسْمَانَء فَقَالَ: يا 3 بكر أي وَادِ هَذَا؟ قَقَالَ: وَادِي عُسْفَانَء فَقَالَ لبيك يِِ: لَقَدْ مَرّ به هود 


(01 


(5) (كدك5ة). 


)1955( 


وَصَالِحٌ» وَنُوحٌ عَلَى بَكرَاتٍ خْمْرٍ, خحُطْمْهَا اللي أَرْرهُمْ الْعبَاء وَأَرْدِيَُهُمْ التَمَارُ يُلَبُونَ وَيحْجُونَ 
الْبَيْتَ العتيق)(2. 

والبَكرَاتٍ: قوي الإبل وصغيره. 

والخطم: ما يوضّع في أنف الناقة لتقاد. 

وهذا حديثٌ فيه ضعفء وأخرجه أحمد في مسنده. 

قال ابن كثير في تفسيره: غريب. 

وحَحٌ هِذَيْن النبيبْن عليهما السلام مُحْتَلَفٌ فيه» مع قول بعضهم أنّ جميع الأنبياء قد حَجُوا. 

لما دخل سّرفء وهي بفتح السين وكسر الراء. 

وهي مكان بنى رسول الله كله بميمونة بنت الحارث رضي الله عنها في عمرة القضية سنة سبع؛ 
ودُفنت في هذا الموطن» قال يزيد , بن الأصم: دَكَنَّا ميمونة بسَرف في الظلّة التي بّى فيها رسول الله كَل. 
انظر سير أعلام النبلاء. 

وفيها حاضت عائشة الصديقة رضى الله عنها. 

فعنها رضي الله عنها قالت: 0 الع كلا كذا يعرف يعطته تدكن عل ول 
اله يي وأا أنكيء قَالَ: مَا لَك أَنْفِسْت؟. قُلْتُ: نَعَمْء قَالَ: إِنَّ هذا أَمْرْ كَتَبَهُ الَّهُ عَلَى بَنَاتِ 0 


عه ه عه + 


وعند مسلم قال جابر رضي الله عنه: (أَقْبَلنَا مُهلِينَ مع رسول الله :95 بحج مُفروء وَقْبَلث عَائِسَةُ 
ل ا سوس ويد 
رَسولُ الله يلك أَنْ يح نا مَن 1 يَكُنْ معة هَدْيٌء قالَ: فَقُلنَاد حك مَاذَا؟ قال : الحك كله كوا تَوَاقَعر 


31 - الل 
0 


اليّسَاء وَتَطَيّبنَا بالطيبء وَلْبِسْا ثْيَابَنَا وليس بِيْئَنَا وبيْنَ عَرَقَةَ إلا أََْع لَيَالِ م أَهْللْنَا يوم الَرْويَة: 1 


92 


دَخْلَ رَسولُ الله يله على عَائِشَةَ رضي الله عنهاء فَوَجَدَهَا تبِكي: فَقالَ: ما شَّأَنَكِ؟ قالّث: سأي أن 


.)١7( باب التواضع ونُبس الصوف‎ )١( 
.)؟588٠0( والنسائي (051١؟) واللفظ له وأحمد‎ »)١785( وأبو داود‎ »)١5١1١( (؟) البخاري (59554)؛ ومسلم‎ 


)1559( 


قد حضث. وَقَدْ حَكَ التامئء و1 أخلل؛ و1 أَطّْْ بالبَيْتِ وَالنَاسْء يَذْهَبُونَ إلى الحَجّ الآنَ فَقال: إِنَّ 
هذا أَمْر كتَبَهُ النَهُ على بَاتِ آدَمَ فَاغْتَسِلِي أهلّي احج فَمَعَلَتْ وَوَقَمَتِ المواقفت» حقٌّ إِذَا 
لَهَرَتْ طَافَتْ بِالكَعْبَةِ وَالِصفًا وَالْمَرْوةِ نه قالّ: قدْ حَلَّلْتِ من حَجَكِ وَعْمْرَتِكِ حْمْيعَاء تُقالّث: يا 
رَسولَ اللِ» إن أَجِدُ في نَفْسِي أن 1 أَطْ بالبَيْتِ حٌّ حَجَجْتُء قالَ: فَاذْهَبْ يما يا عَبْدَ الرَحَنِ, 
فَأَعْمِرْهَا مِنَ التَنعِيم» وَذلكَ لَيْلَهَ الَضْبَة)7". 

وقد اختلف الناس في إحرام الصديقة رضي الله عنها هل أهلت متمتعة أم مفردة. 

ثم اختلفوا في مثلهاء فالمرأة إذا أحرمت بالعمرة فحاضت وم يمكنها الطواف لعدم طهارتما قبل 
عرفة فهل ترفض الإحرام بالعمرة وتمل بالحج مفردة» أم تدخل الحج على العمرة وتصير قارنة؟ 

ومذهب الشافعية الثاني» وهو قول مالك وأحمد, وبالأول قال الأحناف. 

وأمّا عُمرتا من التنعيم فواضح من الروايات أنما لتطييب خاطرهاء وهو المذهب. 

وف سرف قال يل لأصحابه #2:: (مَنْ ل يَكْنْ مِنْكُمْ مَعَهُ هَذْئ فَأَحَبَ أن يْعَلَهَا عُمْرَةَ 
فَلْيَفْعَلَ وَمَنْكَانَ مَعَهُ الحذئْ 913)(". 

وقد تقدم حديث جابر في هذا. 

درا ا ل ل ا سي (خَرَجْنَا مَعْ رَسُولٍ الله يد في حَجَّة 
الداع مُوَافِينَ لال ذِي الم لِجّة, قَالَثْ: فَقَالَ رز رَسُولٌ الله وَلكِ: مَنْ أَرَادَ منكُج أن يُهِلَ بِعْذ بعمْرة فهك 
َلَوْلَا أي أَهدَيْتْ لَأمْلَلْث بِعْمْرَقٍ قَالث: فَكَانَ من الْمَوْم مَنْ أَهَلّ عفر وَمِنْهُمْ من أَهَلٌ بِالحج 
قَالَثْ: فَكُنْتُ أنَا من هلك عْمْرَة). 


ثم نزل 5 بذي طوى. 
ويعرف الآن بآبار الزاهر 


وله أسماء أخرى منها المحصب والبطحاء والأبطح وخيف بن كنانة. 


.)١؟١1( ومسلم‎ )١( 
.)1511( ومسلم‎ »)١570( (؟) البخاري‎ 


)1914( 


ففي حديث البخاري عن نافع أنّ ابن عمر رضي الله عنهما إِذَا جَاءَ ذَا طُوَى بَاتَ به حقٌّ 
يُصْبِح» فَإِذَا صَلَّى العَدَاةَ اغْمَسَلَ. وكان يَذَكُرُ أنَّ النوع عل كان يَفْعَكْ ذلك(2. 

وهذا الغسل عند الشافعي لدخول مكة. 

قال ابن اللنذر: الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع العلماء» وليس في تركه عندهم 


ثم نض إلى مكة. 
لما مَرّ يه بوادي الأزرق» وهو على ميل من مكة ّي بمذا لزرقته أو باسم رجل قال 5:: (كأي 
نْظرٌ إل مُوسَىء فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أَنَّ رَسُولَ الله يه مَرّ بوَادِي الْأَرْرَقِء فَمَالَ: 
َي وَادٍ هَذَا؟ كَتَالُوا: هَدَا وَادِي الْأَرْرَقِء قَالَ: كَأنْ أَنْظْرٌ إل مُوسَى 02 هَابطًا مِنَ التَييّقَ وَلَهُ 


إلى 0 3 5 دن 58 ًِ 0 ل 011118 5 2 0 2 لك قم 2 4-2 - <« قَال١‏ َّ 7 
جْوَارٌ إلى الله بالتلبية» م 9 عَلى ثنيّة هَرْشَىء فقَال: أي ثنيَة ند هَذِه؟ قَالُوا: نِيّةَ هَرْشَىء قال: كأى 
2 و 0 ان 00 


َنْظرٌ إِل يُونْسَ بْنِ مَقٌ الئل عَلَى ناقَةِ حَنْرَاءَ جَعْدَةٍ عَلَيْهِ جُبَةٌ مِنْ صُوفب, خِطَامُ ناقَبِه خلبَةٌ وَهُوَ 
يلي). وهذا لفظ مسلمء عوغية البساى كار 


وعند أحمد في صفة موسى وإبراهيم عليهما السلام: (أَمّا إِيْرَاهِيمُ فَانْظُرُوا ِل صَاحِبِكُمء وَأَمَا 
مُوسَى فَرَجُلَ آدَمْ جَعْدٌ عَلَى جل أَخمَرَ عَنْطُومٍ لبَق كان أنْظْرُ إِلَيْه إذ اخْحْدَرَ في الْوَادِي 
يُلق)7. 

وف حديث ابن عبّاس الأول تلبية موسى اكت وتلبية يونس اق في موطن قريب بينهما. 


وقوله: وله جوار إلى الله بالتلبية أي صوت مرتفع» وفيه استغاثة. 


ذكر دخوله مكة شرفها اللّه: 
)١(‏ (1797). وف رواية: أَنَّ رَسُولَ الله َل كَانَ يَنْزِلُ بذِي طَؤى وَيبِيتُ حَقٌّ يُطْبح» يُصَلَىَ البح جِين يَقْدَمُ مَكّة. (41). 


(؟) البخاري (55317)), ومسلم ,)١57(‏ وابن خزيعة (57557؟)» وابن حِبّان »)58٠01(‏ وابن منده في الإعان (4 ؟7). 


(؟) البخاري (517ه)» أحمد (591؟). 


)199( 


ففي الصحيحَيّن عن ابن عُمَر أنه كان إذا دخل أدن الحرم أمسك عن التلبية. 

قال ابن كثير: وحاصل هذا كله أنه عليه الصلاة والسلام لَمّا انتهى مسيره إلى ذي طوى وهو 
قريب من مكة متاخم للحرم أمسك عن التلبية» لأنه قد وصل إلى المقصود. 

الي ففي الصحيحَيّن عن ابن عمر رضي الله عنهما: كَانَ 

سُولٌ الله يد يَدْخُلك من التَييّة الْعليَ وَتَدْيَجُ من التَّييّة السفْلى7"©. 

عسو ب 0 وهو من حديث جابر 
ل 


لما رأى يلد البيت رفع يديه الشْريمَئَيْنء وهو قول الشافعية والحنابلة والحنفية. 


قال الشافعي: م معن بون سال ين انين جريج: أنَّهُ ود كانَ إِذَا رَأى البَيْت رَفَعَ يَدَيْه نه قَالَ: 
0 الْبَيْتْ تَشْر ما وَتَعْظِيمًا وَتَكْرًِا وَمَهَابَة بََ وزذ من شَرَفِهِ وَعِظَمِهِ بَنْ حَجَّهُ أو اغْتَمِرَهُ 


تَشْرِيقًا وَتَكْرًِا ويا و وَمَهَابَةَ وَيرَا)!"". 
قال البيهقي: هذا منقطعٌ, وله شاهدٌ مُرْسَلٌ. وذكره في السئّن. 
وصّحٌ رَفُ اليدين عن ابن عمر وابن عباس 5د. 
وذكر عن الشافعي في (الإملاء) قوله: فا أكْرَهُفُ ولا أسْتَحِيُق كما في مسنده. 
قال النووي: عليه جمهور العلماء. 


ع سه مم 


نم لََا دخل طاف ل بالبيت ول يُصََِ فيه تحية المسجدء لأنّ تحية البيت الطواف. 


.)١؟81/( ومسلم‎ »)١516( البخاري‎ )١( 
.)81/7( المسند صه ؟١» والبيهقي في السْئّن الكبرى (77/5)» وابن أبي شيبة في المصتف‎ )١( 


البو 


ذلك م حَجّ عُنْمَانُ فَرََيْيُهُ أَوَلُ * ع ذا يد الطوافك بالف 1 كن كام اجيعاء عرو عر 
وفي الحديث شرط الوضوء عند الشافعية وأكثر الفقهاء. 


وف صحيح مُسلم قول الفاروق 5ه عن الحجر: 7 رَسولٌ 5 كيد بك 000 

ول يستلم في طوافه إلا الحجر الأسود والبّكْنَ اليماني» ذة في الصحيكان عن ابن عُمَرَ رضي الله 
عنهما قال 1 أر البح كَل ينكل من لبت إلا ان اليعائفن 01 

وقبينا عله قال: ا عن رَسُولَ الله يي تَرَكَ ايلام البكتَيْن لين يَِيَانِ الجر إلا أن الْبَيْتَ 
يُكَمَمْ عَلَى قَوَاعدٍ إِبْرَاهِيو!*). 

وف الصحيحيّن عن ابن عْمَرَ رضي الله عنهما: قَطَافَ حِينَ قَدِمَ مَكَة وَاسْتَلَمَ اليكنَ أزن كين 
نه حت ثَلَائَهَ أَطْوَافٍ ومَشَى ربعا فَرَكُعَ حِينَ قَضَى طَوَائَهُ بالبَيْتِ عِنْدَ المقَامِ ركُعَتَاْنِ» م 
قَانْصَرَفَ فأتى الصّماء مَطَّافَ بالصّمًا والموة سَبْعَةَ أطْوَافيٍ(*). 

وفي طوافه يليه اضطبع فاستلم وكير ل ثَلَانَةَ أَطُوَافي20. 

وهو مُسْتَحَبٌ عند الشافعي. وذلك في طواف القدوم. 


0 
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ولا خلاف في استحباب الطواف ماثيًا. 


)١(‏ البخاري »)١551(‏ ومسلم (75؟١١)‏ واللفظ له. 

.)597( والنّسائي‎ »)١1101( وف رواية: وَلكِتِ رَأَيْتُ أَبَا القَاسِم كَل بكَ حَفًِا. 19 يمل وَلْمَرمَهُ.‎ )١( 

(؟) البخاري (1708) واللفظ لهء ومسلم (/111): وأبو داود (184)» ولتّسائي (. 750): وأحمد (3105) بلفظ: استلم التجر الأسْوة ول 
اليَمَانِ» وم يَسئَلِمْ عَبْرَمْمَا مِنَ الأيكانٍ. 

(؟) البخاري (585١)؛‏ ومسلم .)١١98(‏ 

.)١771( ومسلم‎ »)١591( البخاري‎ )5( 

(5) صحيح أبي داود (1885). وعَن يَعْلَى بن أميّة أَنَّ ل يل طَاف مُصْطَيعًا. قال الترمذي: حسن صحيح. أبو داود (1887)» والترمذي 
(8595))» وابن ماجه (5 595؟) واللفظ له. 


البو 


وأمَا طوافه راكبًا فثابتٌ من حديث جابر #5 وقد فُيرَ بأمور» منها تشريعه وَل ومنها الحاجة, 
وقد ضَّعْفَ هذا التعليل مع نُصرة النووي له. 

قَلَمّا فرغ وله من طوافه جاء من خلف المقام فقرأ قوله تعالى: لوَأَخخِدُوا مِن مّقَامِ إِْرَهِجَمَ مُصَنَّ 4 
البقرة: ؟1]» وصلى ركعتين. 

وهذا تَقَدّم في حديث جابر ذه الطويل في المناسكء وقرأ فيهما بالكافرون والإخلاص. 

وهاتان الركعتان سُنَةٌ عند الشافعية وجماعة» مع اختلاف في المذهب. 

قال الشافعي كما في مختصر المرّن: فإذا فرغ صلى يكُعتين خلف المقام» يقرأ في الأولى بم القرآن 
طقل يَتأَيُهَا آلْكَفِرُونَ ©4» وني الثانية بأم القرآن وطقُل هْوَ أنه أَحَدٌ ©4. 

قال العمراني: وهل هما واجبتان أم لا؟ فيه قولان. 

والآية: وَآتحِدُوأك أَمْرٌْ وهو واجبُ» وني حديث جابر أنه طاف راكبًا ثم نزل فصلى خلف المقام؛ 
فلو كانتا مستحبتان لصلاهما على الراحلة. 


الادا 


وف قول إِنَّ هذا في طواف الفرضء وأمّا طواف القدوم فعند الشافعى أنما سّنّة وصلاة البكعتين 

والتكعتان تبع الطوافء وقَوّاه العمراني. 

فهذه ثلاثة أقوال في المذهبء ويقوى الثالث. 

َلَمَا فرغ من صلاته استلم الحجر الأسود وهو سُنّة. وهو في حديث جابر ظله. 

وف «الفغق»: لا خلاف في استحبابه. 

م خرج إلى الصفاء كما في حديث جابر ذلإك. 

1 )| >6 ] صلاذ 1 رودت ع ا 5 0 

قَلَمَا دنا قرأ يي: («إنَّ ألضّمًا وَالْمَرَْةَ مِن شَعاير أللّه4 [لبترة: .ه] أَبْدَأُ بما بَدَأْ اللَّهُ به قَبَدَ 
بالصّمًاء فَرَقِيَ عليه» حقٌ رَأَى البَيْتَ فَاسْتَقْبَلَ القِبْلك فَوَحَدَ الله وكيك وَقالَ: لا إِلَهَ إلا اللَهُ وَحْدَهُ لا 
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شَرِيِكَ له. له المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وهو على كُلّ شَيءٍ قَدِينٌ لا إِلَهَ إِلّا الله وَحْدَهُ أَئَرَ وَعْدَُ 
وَنَصَرّ عَبْدَهُ وَهَرَمَ الأخرّاب وَخْدَةُ)1". 

والبداية بالصفا واجبٌ عند الشافعية وبقية الثلاثة. 

دعا. 

م نزل. 

َلَمَا انصبّت قدماه في الوادي رَمَل (وهو ما يُسَمّى اليوم بالميلين الأخضرئن). 

وهذا سُنّة -أي الرمل- في بطن الوادي. 

قال النووي: هذا السعيع مُسْتَحَتٌ كن مرة من مرات السبع في هذا الموضع. 

قال ابن كثير: لو مشى على هيئته في السبع الطوافات بينهماء ولم يرمل في المسيل؛ أجزأ ذلك عند 
جماعة العلماء؛ لا نعرف بينهم اختلافًا في ذلك. 

قال كذلك: وأمًا قول محمد بن حزم في الكتاب الذي جمعه في حجة الوداع: م حَرَجَ عليه الصلاة 
والسلام إلى الصفاء فقراً: ##إِنَّ ألضَّمًا وَالْمَرْوةَ من شَعَايِرِ ألنّد4 [ابعة: 01 أَبْدَأُ بها بَدَاً اللَهُ به 
فيطاف بين الصفا والمروة أيضًا سبعًا راكبًا على بعير» يخبٌ ثلاثاء وعشي أربعَاء فإنه لم يتابع على هذا 
القول ولم يَتَمَوّهِ به أحد قبله» من أنه عليه الصلاة والسلام خب ثلاثة أشواط بين الصفا والمروة» 
ومشى أربعًا. 

قلت: سبب وهم الشيخ رحمه الله أنه رما ذهب بصره إلى صفة الطواف حول البيت فجعله في 
السعي بين الصفا والمروة» ويشهد لهذا التعليل أنه ذَكْرَ سَعْيهُ يو راكبّاء وهذا لم يذكر له رواية» هَدَلَ 
أنه خلط رحمه الله بين الطواف والسعي . 


والله أعلم. 


وهل صَلَّى يِل بعد السعي؟ 


.)١؟١48( مسلم‎ )١( 
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مَن قال بهذا فقد غلط» قال ابن حجر الهيتمي في (شرح مناسك النووي): قد صّكّف على 
الحنفية الحديث. 


ومّن استدل به كابن الهمام الحنفي وابن عابدين على سُنية الركعتين بعد السعي فقط غلط» وهو 
حديث المطّلِبٍ ا وَداعَةَ أنه لَمّا فَرِعّ من سعيه صلى ركعتين في حاشية المطاف. وهو عند أحمد 
وابن حبان. 

والصواب: حِينَ فَرَعّ مِنْ سُبْعِدِ لا سَعْيِهِ وهذا كما في النّسائي وابن ماجه. وعند ابن خزيمة وابن 
حبان: فَرَعَ مِنْ طَّوَافِهِ. وهذا صريح71"). 

وهذا السعي يكفي من كان مفردًاء فإِنْ سَعَى قبل التعريف (وقوف عرفة) لم يسعّ بعد طواف 
الإفاضة. 

وأا القارن فاختلفوا فيه» هل عليه سَعْْ واحدٌ أم سَعْيَبْنِ؟ 

والمذهب سعي واحد. وهو قول جماهير أهل العلم. واختلف الصحابة في ذلكء» فعن علي سَعْيَّانٍ. 


مسن من حقق النصوص في هذا البيهقي في «السّنن» فانظرها إِنْ أردت توسعًا. 


وبعد سَعْيِهِ كله أَمَرَ مَن لم يَسُق الحدي أنْ يبحلء وقال كما في حديث جابر المتقدم: (إِيْ لو 
اسْتَقْبَلْتْ من أَمْرِي مَا اسْتَدْبَدْتُ ل أَسُّق الذي وَجَعَلَتْهَا عُمْرَةً). 
وفيه: حتى إذا كان آخر طوافه عند المروة. 


وهذا رد على بعض الشافعية من يسمي السعي الواحد بالسعي بين الصفا م المروة» 9 من ا مروة 
إلى الصفا. 


وهذا قول مروي عن أبي بكر الصيرفي وابن نيران» وهو قول ابن جرير الطبري. 


)١(‏ عَنْ الْمُطَلِبٍ بْن أب وَدَاعَةَ قالَ: رَأَيْتْ لني يد حينَ فَرَعَ من طوافِِء أنّى حَاشِيَة المَطافٍ عَصَلَّى رمن وَليْسَ بَئْئهُ وبيْنَ الطَوَافِينَ أحدٌ. ابن 
حِبّان »))5١57(‏ وابن خزعة .)8١5(‏ وعنة قَالَّ: َأَيْثْ الى يلد حينٌ ف مِنْ سُبْعِه جّاءَ حَاشيَّة الْمَطَّافٍ . قصل كُعَتَيْنِ وَلَيْسنَ بَيْنَهُ وَبَيْنّ 


الطَوَافِينَ أَحَدّ. النّسائي (5555).؛ وابن ماجه (59/5). 
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وقد بان لك المذهب وقول جماهير أهل العلم ودليلهم. 

7 
ل لد خامة1. 

قال النووي في حديث جابر: ول يَعْزِمُ عَلَيْهُم: بل أباحه وم ببحيدة أي وطا النسافة وإثنا الكيحاذل 
فعزم فيه على من لم يسق الحدي. 


ع 


وأمًا أحمد فَرَدّم وقال: قد رواه؛ أي أنه للأبد» أحد عشر صحابًا. 

وابن عبّاس ذه أوجبه لِمَنْ لم يَسق الحدي. وهو اختيار ابن حزم وابن القيم. 
قال النووييٌ فدعائه للمُحَلّقين: والصحيح المشهور أنه في حجة الوداع. 

قال ابن عبد البَد: كونه ف الحديبية هو المحفوظ. 

وجمع الحافظ ابن حجر بينهما أنه قالما في الموضعين كنا في الفتح. 

واختلفوا في موضعها في حجة الوداع؛ أي في منى أم المروة؟ 

وجَرّمَ ابن القيم أنما في المروة» ورجّح الزرقاني أنما بمى. 

والأنحح ع أتما في المروة عَقِب السعي, لأمره بالحل لِمَنْ لم يَسّقٍ الحَدذي. والله أعلم. 


ثم نزل بالأبطح شرقي مكة. 

وكان فيه قدوم علي ذ#كه من اليمن. 

0 عَلِيًا مَحَدَ د فَاطِمَةَ رضي الله عنها بمّنْ حَكَ وَلَبِسَتْ ثِيَابا 
وَاكْتَحَلَتْء فَأنْكَرَ دَلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ: إِنَّ أي أَمَرَنِ بَِذَاه قَالَ: فَكَانَ عَلِيكْ يَقُولُ بالْعرَاقٍ 

ب سول الله يَلكْ عرسا عَلَى فَاطِمَةَ لذي صنَعَتْ * تتتنيكا اتشول اللا ا فيها ذكنت غ11 

ني ألكزث دَلِكَ عَلَيْهَاه مَمَالَ صَدَقَتْ صَدَقَتْء مَاذَا قُلْتَ حِينَ فَرَضْتَ الْحَجٌ؟ 15[ 


ال" 
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قُْث: اللّهُمَ إن أُحِك با أَمَلَ به رَسُولُكَ» قَالَ: فَإِنَّ معي الي فَلَا تَلُ. وكان علي ذدء قد اشترى 
هَدَيًا وجاءَ معه تمام المئة التي مع رسول الله 215). 

وهناك فرق عند أهل العلم بين الإحرام المبهم والإحرام المعلق» فَايْهُم أن يحرم من غير تعيينٍ حج 
أو عمّرة» والمعلق أن يحرم بما أحرم به فلان» وكلاهما يصح عند الأربعة. 

وأقام يد بالأبطح يوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء. 

لما اخ يوم لمخميس وهو يوم التروية صَلَّى وَل الصبح» قال جابر ذلد: أَمَرنَا النّنُ يل لكا 
اخلاناء أن رم ! إِذّا تَوَكَهْنَا إِلَ مى. قَال: فَأَهْلَلْنَا مِنَ الأنطح. رواة مسلو(1). 

وعند الشافعية وغيرهم أن البو يله خطب ف الأَبْطّح يوم التروية» وفيه حديث عن ابن عمر رضي 
الله عنهما كما في سُئن البيهقي من حديث موسى بن عقبة. 

وعند البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اس ا 
رَاحِلَتُةُ. وعنده ومسلم أن الى يل صلى الظهر والعصر في منى!") 

وبات كل ليلة التاسع في منىء؛ وعند البخاري أنه وَلُ نزلت عليه سورة المرسلات فيهاء قال ابن 
مسعود : وَإِنّ لَأَتَلَقَاهَا مِنْ فيه وَإِنَّ فَاهُ لَرَطْب ا0"). 

وعند الإسماعيلي أنّ ذلك كان ليلة عرفة. 


لتقيس وكان سال د لغرب يَقِفُونَ بِعَرَفَاتِء فَلَمّا جَاءَ الإشلاة أَمَوَ الله 95 5 1 0 ا 7 


يَقَِفَ با 2 يفيض منهّاء قَدَلِكَ قَولَهُ تعال: ثم قيشو فِيضوا مِنّ ع قاش ألتّاشس4 [البقرة: .]١99‏ 
الف يسان 10 

الا" 

1 40 1)9( 


(؟) البخاري (0٠555))؛‏ ومسلم .)١5١195(‏ 
(4؛) البخاري »)١556(‏ ومسلم .)١5١19(‏ 
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وكان ويد وَجَدَ القُبَةَ قد ضرِبَتْ له بِنَمِرَةٌ» فَتَرَلَ با وهذا في حديث جابر 5ه الطويل(". 


ا ابش ارين معطب الناس حين زالت الشمسء وقال 95ة: (إِنَ ِمَاءكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَام 
عَلَيْكُنْ كخ: مد مَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا في شَهْرِكُمْ هَذَا : في بَلَدِكُمْ هَذَا ألا كل شَيْءٍ مِنْ ن أَمْرٍ الجَاهِليّة تحت 


قَدَمَيَ 0 وَدِمَاءُ الجَاهِِيّةِ مَوْضُوحَةٌ وَإِنَّ أَوَلَ دم أَضَعْ مِن دِمَائنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارث 


كَانَ مُسْتَرْضِعًا في بَني سَعْدٍ فَقَتَلَنَهُ هُذَيْلٌ» وَربا الجاهليّة مَؤوْضْوعٌ وَأَوّل ربا با أَضَعْ بَانا ربَا عَمّاسِ 


ل س هيه عر 


> ه22 


بن عَبْدٍ الْمُطَلِب فَإنَهُ مَوْضُوعْ كله فَانَهُوا الله في النَسَاءِء فَإِنَكُمْ دوخ بأَمَانٍ الله وَاسْتَخْلَتمْ 
فُرُوجَهْنَ بِكَلِمَةِ الله وَلَكُمْ عَلَيْهِنَ أن لا بُوطِيْنَ فُرْسَكُمْ أحدًا تَحْرَهُوتَكُ فإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ 
فاصراوفن صَرَبًا غير ميرح وَنّ عَلَيِكُمْ رْقْهْنَ وكِسْوَُنٌ بالْمَغْرُوفٍ وَقَذْ تَرَكثُ 00 ما أَنْ 
َضِلُوا بَعدَهُ إِنْ اعْمَصَمْتُمْ بهِكِتَابُ الله وَأَنْكُمْ تُسأَلُونَ عَت هَمَا أَنْكُمْ قَائلُونَ؟ قَالوا: نَشْهَدُ قَد 
لنت َأدّيْتَ وَنَصَحْتء فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السسَبّابَة يَرْفَعْهَا إل السَمَاءٍ وَيَنْكُيهَا ب النّاسٍ: 7 اشْهَد 

مُمَ اسهد ثلاث مَرّاتِ)» وهذا لفظ مسلم من حديث حديث جابر ذه 

وكان قد خطب ويد على بعيره. 

وهو واقف يلك أرسلت له أُمّ المٌضل بنت ال حارث قَدَحَا من لَبَنِ فَشَرتَه. 

ففي الصحيحَيّْن عن ميمونة أنّ النّاس شكّوا في صيام ان ولي يوم عرفة» فأرسلتُ إليه بحلاب 
(أي الإناء الذي يحلب به) وهو واقف في الموقف فشرب منه, والناس ينظرون. 

وفيهما عَنْ أمّ المَضْلٍ بِنْتِ الخارثء أَنَّ نآسًا تَارَا عِنْدَهَا يَوْمَ عرق في صَؤْم الي َل كَقَالَ 


بَعَضْهُم: هُوََ صَائِم وَقَالُ ؛ بَعَضِهَمٌ بَعَضْهُمٌ: ليس بصّائم) فَأَرْسَلتْ ليه بقدَح بن وَهُوَ وَاقف على بَعيرِو ) 
قُشربك0). 


١ 


و 


القصة واحدة» وأمٌ المَضْل أخت ميمونة أمٌ المومنين» فقد اشتركا في الإرسال. 


تَنَطُوهُ ولا تُحَمَرُوا رأْسَهُ فإنّه يُبْعَثُ يَومَ القيَامَة قال أثوب: مُلَىٌ: وقال عمو : مُلَيَيً). البخاري 


نا" 
(١؟)‏ البخاري ))١385(‏ ومسلم .)١١71(‏ 


0 


م 


ومُسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهها؟؟. وعند مسلم وقد تَقَدَمَ من حديث جابر ذيك 
رسول الله ل قال: (وَقَفْتُ كَاهْا وَعَرَفَةُ كُلَّهَا مَؤقِىْ)1". 

وني الصحيحَيْن عن أنس #5 وقد شئل: كيف كُنَتُمْ تَصْنَعُونَ في هذا الْيَْم مع رَسُولٍ الله 5:؟ 
قَالَ: كَانَ يهل الْمْهِكُ من فلا يُنْكَر عَلَيْد وَيُكَبْدْ الْمكَبْدُ قلا يُنَكَرْ عَليه"). 

لما أتم يِل خطبته أمر بلالا فأذن فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين. 

موا ابنَ حزم هنا بقوله إنه صلى الجمعة. 

ولم أجد أنه قال صلى الجمعة هناك في منسكه. 

وقد تَقَدِّم الخلاف في هذا القصرء وتقوية أنه للنّسّك. 


كَلَكَا فرع من الصلاة ركب حىق أتى الموقف» واستقبل القبلة. 


6 


وأفضل الدعاء في عرفة ما رواه أحمد والترمذي من حديث عمرو بن شُعَيّب عن أبيه عن جد 
رسول الله يله قال: (افعل الذَّعَاء يَوْم عَرَقَة» وَحَْدْ مَا قُلْتُ أَنا وَالتَِّيونَ مِنْ قَبْلي: لا إِلَه 0 
وَحْدَهُ لا سَرِيكَ لَه لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيوٌ)!". 


2 


وق هذا الموقف نزل قوله تعالى: لوم أمشدلك لمش ورتمكة ويه تَمَمْتُ عَلَيُكُمْ نِعْمّق وَرَضِيتُ 
لَكُمْ اسل دِينَاك [للائدة: +]» رواه صاحبا الصحيحين من كلام الفاروق ذه 


ونذكر الحديث لفضل هذه الأمّة 
عَنْ طَارِقٍِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِن الْيَهُود إلى عْمَرَ بْنِ الطاب فَقَالَ: يا أُمِيرَ الْمُؤْمِنينَ 0 


هو- 


ف كِتَابِكُمْ تَفْرَوُوحَا لَوْ عَلَيْنَا مَعْسْرٌ الْيَهُودٍ نَرْلْتْء َاتَحَذ ذَلِكَ الْيَوم عِيدًا؛ 0 أي 


آي 
«آلْيَومَ أَحْمَلْتُ لَكْمْ يتسقع واتندة 4 عاويفع كنى وتصيك لكم الإشله جينا فَقَال عَمَرُ: 
قد عَرَفْنَا ذلكَ اليّومَ وَالْمَكَانَ الذي نَبَلتْ فيه عَلَى الت كَل وَهُوَ قَائِمٌ بعَرََة عرة وف رواية: 


.)١١؟١5( واللفظ لهء ومسلم‎ )١574( البخاري‎ )١( 
.)١4؛؛وم8( أحمد‎ )١( 
.)١585( (؟) البخاري (9770)) ومسلم‎ 


(؛) الترمذي (885©)» وأحمد (3371). 


)151( 


إِنّْ لَأَغْلَمُ الْمَكَانَ الذي نَزَلَتْ فِيهء وَالْيَوْمَ الْذِي تَرَلَتْ فِيه: تَرَلْتْ عَلَى رَسُولٍ الله يله في عَرَفَاتِ في 
0-0 ا 
يَوْم مع 0 


وف ثفرته يلد من عرفة إلى مزدلفة كان ما قاله جابر #5 في حديثه الطويل عند مسلم: (وَاسْتَقْبَلَ 
القِبْلَقٌ َل 1 واقمًا حقٌ َرَت الشتدة ودعت الصفر َلِيلّاه حقٌّ غَاب الفُرْصُء نكف ا 
خَلْقَه وَدَفَعَ سول الله يل وَقَدْ سَئَقَ للْمَصْوَاءِ الزْمَامَ حٌّ إنَّ رَأْسَهَا لِيُصِيبْ مَوركٌ رَخْلِه ويقولُ بيده 
الل رترت الفكقة الككنة كلما الى تقدلابين لقال تكن اذا كل لاتق الفتهه عق 
أَتّى المؤْدَلِفَةه مَصَلَّى با المقرب وَالْعَِاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وإقَامَئَيْنِ 19 يُسَبّحْ ببِنَهُما شيئاء ث اضْطجَعَ 
رَسولُ الله يله حي طَلَعَ المَجْرُ وَصَلَّى المَجْرٌ حِينّ 3 له لطخ بأ بَذّانٍ وإقَامَق م كب القَصْوَاءَ 
حجٌّ أَنَى المشعر الحرَام» فَاسْتَقْيَلَ القِبْلَهَه فَدَعَاهُ وكَبهُ وَعَلْلَهُ وَوَكَدَهُ فَلَمْ يَرَلُ وَاقِمَا حقٌ أَسْفَرَ جِدَاء 
دََعَ قبل أن تطلعَ الشّمسن). 

ولو صَلَّى قبل مزدلفة جَارٌ له ذلك مع تَزِك مُسْتَحَبَء وهذا قول الجمهور» وخالف بعض 
الكوفيين وابن القاسم من المالكية فقالوا بوجوب الإعادة. وعلّة الخلاف قوله يلل لأسامة بن زيد رضي 
الله عنه كما سيأق: (الصّلَاةٌ أمَامَكَ). 

وعند البخاري: سيل أسَامَةُ بْنُ رَيْدِ 1 جالرة: كيت كان 0 الله عله يسِيِرٌ في حَجَّة حَجةٍ الداع 
جِينَ دَفَع؟ قَالَ: كَانَ يَسِيِرُ الْعَنَقَ فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةَ نَصّ. قَالَ هِشَاءٌ بْنُ عُرْوَةَ وهُوَ مَن رَوَى الحديث 
عَنْ أيه عَنْ أَُسَامَةَ ك: نص فَْقَ الْعتق1"). 

الْعَنَقَ: بين اإتطار ل 


َإِذَا وَجَدَ قَجْوَةَ نَصّ: أرسل للناقة زمامها مُسْرِع. 


.)5011( البخاري (55)) ومسلم‎ )١( 


(١؟)‏ البخاري (395؟), ومسلم »)١١85(‏ وأبو داود »)١3717(‏ والنّسائي (05.*)» وابن ماجه (9011)» وأحمد .)١١888(‏ 


1 


َيْسَ بيجا الإبل وَالخَيْلِ)!"". 
وأصله عند البخاري7") 
أُسَامَةَ بْنِ رَيلِء أَنُّ سهِعَة يَقُولُ دَقَعَ سول الله ل 


وعنده 0 مَؤْلَ عَبْدٍ اللهِ بْنِ عَبّاسٍ عَنْ أ 
يُشبغ الْوْضُوءِ كُلْتُ لَُ الصّلاة. فَكَالُ: الاك 


مِنْ عَرَفَةَ > حَقٌ إِذَا كَانَ بالشّعب نَوَلَ ان قَتَوَضَاً و 2 

أَمَامَكَ20. 
قال ابن حجر 9 الماء الذي توضأ به 2 سَيْرِهِ إلى مزدلفة كان عن زمزح. 
واستدلٌ بحديث لعبد الله في زوائد | لمسند من حديث على ذه 


وهو دليلٌ على جواز الوضوء منها عند الشافعي وغيره. وعند أحمد روايةٌ بكراهيته. ونقل صاحب 


الْمُعْني الروايتيّن ورَجّحَ الجواز. 


وكان الخلااف قُ قول جابر ذفن : بأَدَانِ وَاحدٍ وَإِقَامَتَيْنِ. فقد جاءوت رواياتث 2 ذلك» تُراجَعٌ لما 


كتب الفقه. قال النووي: أَذَانٌ واحدٌّ وإقامئَيْن هو الصحيح عند أصحابنا. 
قلت هو مذهب أحمد في أحد قوليه» ورَجّح ابن القيم بأَذائَيْن وإقامئَيْن» وهو قول الطحاوي منّ 


الأحناف. 


8 


وقيلَ انين وَإقَامتَيْن وقيل بإقامتين بلا أذان 


2 لَجَعَ رَسُولُ الله يل حَقٌ طَلَعَ الْمَجْرُ يعني بلا قيام ليل» وهو السْنّة عندهم, وللغزالي 
نخسن و قال غنيس ذلك أنْ جَعَلَ قيام الليل في ليلة مزدلفة من الْمُهمات. 


)١(‏ (وه؟ ؟). 
)١(‏ ولفظه: أَيّهَا الئاس عَلَيكُمْ بالمتكيتة, فَإِنَّ ال لَيْسَ بالإيضاع. والإيضّاع: السير السريع» (13101). 


(؟) البخاري ))١59(‏ ومسلم .)١580(‏ 


8) 


وقدّم البي 7 بعض أهله بين يديه إلى منى قبل الفجر وقبل أن يُفيض إليها من مزدلفة. 


واختلف أهل العلم في وقت إذنه للضعفه وبعض أهله بالتقدم إلى منى قبل صلاة الفجر. 


ففي رواية أسماء رضي الله عنها 2 الصحيحين» وفيه: عا تَبَلْمثْ لَيِلَهَ جع عند المرْدَلِمَقَ فَقَامَتْ 


# 


تُصَلّي فَصَلَْتْ سَاعَةَ ثم قالّث (لعبد الله بن كَبْسانَ مولاها): يا بيع هل غَابَ القَمَرُ؟ قُلثُ: لا 
َصَلَتْ سَاعَةَ ته قالّث: يا بيه هل غَاب القّمَرُ؟ قُلث: نَعَمْ ن» قالَتْ: فَائحَلُوا قا فلن وَمَصِيتاة تح 
رَعَتِ الحَقرَة © رَحَعَتْ فَصلَّتٍِ المدٌبح ف مَنْزَهاء فَقْلتُْ هَا: يا مَنْتَاهُ ما انا إلا قد غَلّسْناء قالّثْ: 
يا بي إنَّ سول الله ول أذنَ للظّكن(©. 

قال ابن حجر والعيي: ومغيب القمر تلك الليلة يقع عند أوائل الثلث الأخير. 

وقال آخرون: بعد منتصف الليل. 

قال ابن القيم: وليس من حَدّه بالنصف دليلٌ عليه. 

وتَقَدَّمَهُم قول الشافعي وجماعة كالحنفية. 

والأئمة الأربعة على وجوب المبيت بمزدلفة إلى ما بعد النصف الأول» واختلفوا فيما زاد. 

وابن حزم جعله ركنا لحديث عروة بن مضرس الطائي عند الترمذي وقال حسن صحيح قوله 8: 
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مَنْ شَهِدَ صَّلآتَنَا هَذِهِ (فَجْرَ يَوْمَ النَحْرِ) وَوَقَفَ مَعَنَا حي دقع وَقَدْ وَقَفَ بِعرَقَة قَبْلَ دَلِكَ لَبْلَا أو 


عَارَا فَقَدْ أنه حَجّهُ وَقَضَى تَفَنَها"). 

قال النوويٌ: إِنْ ثَرَا كَ الْمَبيتَ جَبرَها يدم ومن تر َكَهُ بِعْذْرٍ فلا شيءَ 5 
قال العمراني: وإِنْ خَرَجَ مِنْ مُزدلفة بعد نصف الليل فلا شيء عَلَيْه. 
وف أي موضع بات في مزدلفة أَجَرَاُ. 

وأخذ كه حصيات الجمرة الكبرى يوم النحر من مزدلفة. 


.)١5951( ومسلم‎ »)١57175( البخاري‎ )١( 


.)*.055( والنّسائي‎ ».)١350( الترمذي (831)» وأبو داود‎ )١( 


)50١( 


بس 9 حصّىء فَلَقَطْتُ لَهُ سَبْعَ حَصِيَاتٍ هُنَّ 
حَصى الخَذّْفٍ فَجَعَلَ يَنفْضْهُنٌ وَيَقُولُ : أَمْغَالَ هَؤْلآءٍ فَارْمُوا)0". 

و ا واختلفوا في حكم ذلك. 

فالشافعية يقولون باستحباب ذلكء ولو رَمَى النافرون ليلا قبل طلوع الشمس جارٌ. 

قال ابن القيم: وهو قولٌ أحمد. 

لَمًا طلّع الفجر صَلَّى الصبح مُبَجْرا عَلَى غَيْرٍ عَاديَهِ فيه وقول ابن مسعود طيدد أنه ل صَلَامَا 
قبل مِيقَاتماء يعني قبل عادته في صَّلاتًا. 

واستقبل وله القبلة بعد أنْ أَنّى المشعر الحرام ودَعَا لأمّته. وهذا في حديث جابر الطويل وقد تَقَدَّم. 

وكان يِل يلبي في مزدلفة» فعند مسلم عَنْ عَبْدٍ اليحْمنِ بْنِ يَِيدَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ وحن 
يمع : #مغث الّذِي أَنِلَث عَلَيْهِ سور الْبَمَرَة يَقُولُ هَاهًْا: لبَبِكَ اللّهْمَ اكيْك(". 

ثم سار 5 من مزدلفة قبل طلوع الشمس. 


وسبب نفرته قبل طلوع الشمس مخالفة المشركين. 
روى البخاري عن عرو بن ميمون يقول: شَهِدَتُ عَمَرَ : :: صَلّى جنع المُبح؛ نه وق قتا 0 
المشركينَ كَانُوا لا يُفِيضُونَ حقٌ تَطَلَّعَ الشَّمْم وَيَقُولُونَ: شرق بير وأنَّ البونم وَل حَالَْهُمْ © 


م 


قَبْلَ أنْ تَطْلْعَ الشّمسه2. 


احكق 


أ رضي الله عنّه كان رذف النهي وَل مِنْ عَرَقة إل 
لمزولِقَق نم أَرََفَ القَضْل مِن المرْدلمَةِ إلى مئىء قالَّ: فكلا قال: 1 يَزَلٍ البيم يله يل حقٌّ رَمَى حمر 


العَقبَة. 


5 


1 
ع2 
1 
8 
0 
؟ِ 
0 
0 


وفي حديث جابر 5ه عند مسلم: حَدٌّ حَقٌ أنى بَطْن يئر فح كَ قَلِيلًا. 


)١(‏ النّسائي (1ه.؟) واللفظ له وابن ماجه (059.*). وأحمد (428؟5). 
(؟) مسلم »)١587(‏ ومُستخرج أبي عوانة (5885). 
(9) (548ل). 


(؟51) 


ي أَسْرَعَ وكان قد أمرهم بالسكينة كما تقدم. 

قيل: سبب إسراعه فيه أنه مكان نزول العذاب على أهل الفيل» وقيل ّي محَمئرَا لأنّ الفيل حسر 

وهم أقوال أخرى. 

وهذا الإسراع هنا مستحب. 

واختلف في مُقام سؤال المرأة في الحج عن أبيهاء أكان في مَسيرهِ من مزدلفة أم بعد الفراغ من 
الرميء وف الحديث عند البخاري عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبّاسِء قَالَ: (كانَ الْمَضْلُ رديت رَسُولٍ الله كل 
نَجَاءَتٍ امْرَة مِنْ حَنْعَمَ فَجَعَلَ الْمَضْلْ يَنْظرٌ إلَيْهَا وَتنْظرٌ إلَيْه وبجعل التي ف يعرف وجة امل 
إِلَ الشِّق الآخَرٍ مَقَانَتْ يَا رَسُولَ الله إِنَّ مَريضَةَ ضَة الَهِ عَلَى عِبَادِهِ في الحَجٍ أَذْركثْ بي سَبْخًا كبيراء لآ 
يارث خلى الااحلة: أكَأحج عَنْهُ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعم. وَذَلِكَ في حَجَة حَجةِ الْوَدَاع)1". 

قال ابن حجر: وِيْحْتَمَلُ أَنْ يكون سؤال الحنْعَميّة وقع بعد رمي جمرة العقبة. وهو عليه نَصنّ 
الروايات» وأمّا كَؤْن السؤال في الطريق فاحتمالي في النص الميَقَدم. 

وقال الشافعي هنا بوجوب الحج لِمَنْ لا يستطيع بنفسه ويستطيعٌ بغيره إذا وجد من يستأجره. 

قال العمراي: وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق. 

واستدلوا بقوله كلِِ: كُمَا لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكِ دَيْنٌّ فَقَضَيْيه نََعَهُ وهو في الصحيحين من زيادة عن 
حديث النْعَميّة المتَمَدّه1"). 

وأمّا القادر بنفسه فلا يجوز الاستنابة إجماعًا. 

وني الحديث جواز حج المرأة عن الرجل والرجل عن المرأة. 

حتى إذا جاء الجمرة الكبرى رماها وهو راكب 5 

وف مسلم من حديث جابر 5ه قال: رَمَى رَسُولُ الله الجمرَةً يَومّ الدخر ضُحَى 
زَلَتِ الشّمْسن!١".‏ 


.)١71795( واللفظ له ومسلم‎ )١855( البخاري‎ )١( 
.)١795( ومسلم‎ »)١51١5( البخاري‎ )؟١(‎ 


)519( 


وهو عند البخاري معلقًا. 

وفي الصحيحَيْن رَمَى عبد الله بن مَسْعْودٍ جَثرََ العَمَبَةِ من بَطْن الاي بِسَبْع حَصَيَاتٍ كبر مع 
كك حخصاة0"). 

وعند مسلم من حديث جابر ذه قال: رَأَيْتْ البوع كل يمي على رَاجِلَتِهِ يوم النّخْرِء ويقول: 
(لِتأَخُذُوا مَتَاسِكُكُم فإيّ لا أذرِي لَعَلّي لا أَحْجٌ بَعْدَ حَجَّت هذه)!". 


وحُكم الرمي أنه من مناسك الحج تَدَكُهُ يُوجبُ دَمّا عند الشافعية والحنفية والحنابلة. 

وف رواية عند المالكية أن رمي الكبرى يوم النحر رَكنٌ. 

ولما بدأ الرمي قطع التلبية» وبدأ بالتكبير. وقد تَقَدَّم. 

ففي الصحيحَيّن عن الفضل وأسامة رضي الله عنهما قالا أن اللَِىَ يل 1 يَرَلْ يلت يل حَقٌّ رَمَى حُمْرَة 

الْعَعّجة!9). 

وهو قول الشافعي وجماعة» وهو قول الجمهور. 

وعند الرمي استفي لد في أمورء لا يسأل عن شيءٍ بالتقديم والتأخير إلا قال: افْعَلْ ولا حرج 

فقد سّئِل عَمَّنْ حَلَقَ قبل أن يرمي وعَمَّنْ دَبَحَ قبل أن يرمي فقال: لا حَرَجَ 


١ حَجَّة‎ 


فعن عبد الله بن عمرو بن العاص #5 (أنَّ رَسولَ الله يه وقف في لوَدَاعَ عي لِلنّاسٍ 
يسا َك فَجَاءهُ رَجُلٌ فَقال: 1 أشْعز مَحَلَقْتُ قَبْلَ أنْ أَذْبَح؟ فَقَالَ: اذْبَخْ ولا حَرَّجَ. فَجَاءَ آخَرُ 


0 


ا 1 لعزت ل 1 ايم ا ارْمِ ولا حَرَجَ إج. قما سْملَ النيخٌ وَل عن شيءٍ قُدّ م ولا آخْرَ 
إِلّا قالَ: افْعَلْ ولا حَرَج). رواه الشيخان7”. 


ل 


.)١؟59(‎ )١( 

(؟) البخاري ))١750(‏ ومسلم )١5357(‏ واللفظ له. 
59) او ؟ ١‏ ). 

(4) البخاري »)١585(‏ ومسلم .)١585(‏ 
(ه) البخاري (87))؛ ومسلم .)١705(‏ 


)5١15( 


مه 


قال جابر ذه في حديث وقد تقدم: َه انْصَر ف إِلَ الْمَنْحَرٍ مَتَرّ ثَلَانَا وَسِبِنَ بيده م أَعْطّى عَلِيَا 


3 

03 
1 
8و 


د 0 2000 2 عر ع ين ساف مق اع هاعرت 4 يم ل 5 > 1 ير ه معسسم هم اكه 
000 نةِ بِبَضْعَةٍ فجُعلت في قِدرٍ 2 3 كلا من لحمهًا 
وَشَرِبًَا مِنْ مَرَقِهَا 

7 أ 0 7 5 إن عرد 2ه عم را م رع ؟ عي تيه 
وي الصحيحين من حديث علي ولكنه قال (أَمَرَقٍ رَسُوا الله 2 | اقو. دنه أن اتصّدق 
و 107 2< 2 هر 4 


وهناك خحَطب في الناس. 

هذه خطبة اختلف فيهاء فالشافعي ومّن معه من الحنابلة قالوا كحماء وقال الآخرون إِنما هي وصاياء 
وقال الطّحَاوي من الحنفية ليست هي من متعلقات الحج؛ لأنه لم يُذكر فيها شيءٌ من أمور الحج. 

وهكذا قال ابن القصّار من المالكية. 

وعند ل داود والنّسائي وعند أحمد عَنْ عَبْدِ البحْمْنِ بْنٍ ٠‏ مُعَادْ ذ لبي قَالَّ: خَطَبَنًا زر ك١‏ لَه عل 
ان يى» تحت أنخاطنا حى كنا مشمغ ما يفول فلن ف عتانا. مَطَفِقَ يُعَلَمُهُمْ مَنَاسِكَهُمْ حَقٌ 
بلع الما كَوَضَعَ أُصْبْعيْه الستابكين ف أَدْتَيْهِ © قال بحَصّى الخذيء شم أَمَرَ الْمُهَاجِرِينَ فُتَرنُوا في 

ككذم المشؤي ومو الأنصياة ل الْمسْجدء نه نَرْلَ النَامن بَعْدَ دَلِكَ(". 

وهذه سُنَةٌ عند كثير من أهل العلم كالشافعي. 

ثم إنه وله حَلْقَ رأسه الكريم. 

والحلّق نُسْلكٌ وهو قول الشافعي ومالك وأبي حنيفة. 

قال تعالل: «ََقِين ردُوسَكُمْ وَمُقَصِرِينَ4 [لضح: 00]» فهو واجب. 

ويجورٌ التقصير إجماعًا. 

ولس على الاج كلق إنا أخد ينه تقض 


مَطَفِقَ 


.)١711/( ومسلم‎ »)١1١5( البخاري‎ )١( 


(؟) أبو داود .)١951(‏ 


)515( 


قال الشافعي: وأَحِب أن تجمع ضفائرها وتأخذ من أطرافها قَدْرَ أنملة لتعم الشعر كله وإن قرت 
ثلاث شعرات أجزأها كالرجل. 

ثم لبس ولد ثيابه وتطيّب. 

فعند البخاري عن القاسم بن محمد أنه مع عائشة تقول: طَيِّبْتْ رسول الله وَل بِيَدَيّ هَائَيْنِ حِينَ 
أخرم» وللّه جِينَ حل قَبْل أن يَطُوف. وبَسَطّث يَدَيْهَا!'". 

وهو عند مُسْلِم: طَيّبْتُ رَسُولَ الله يل قَبِلَ أَنْ جرم وَيَوْمَ النّخْرٍ قَبْلَ أَنْ يَطُوف بِالْبَيْتِ يطيب فيه 
مشلك0. 

وعندهما عنها رضي الله عنها: طَيِّبْتُ رَسُولَ الله يِل بِيَدَيّ بِذَريرة في حَجة الْوَدَاع لِلْحِلَ 
والإخرام!0). ْ 

وهذا هو الحل الأصغرء يؤذن به كل شيء إلا النساءء وهي الطيب واللباس وحلق الشعر وتقليم 
الأظافر» وقَّتلٌ الصيد, واللمس بشهوة؛ والوطأ دون المَرجٍ وعقد النكاح. 


نم أَقَاض ولد قبل الظهر إلى الكعبة راكبًا. 

فطاف طواف الإفاضة راكبّاء وقد تَقَدَّمِ أنه ركنّ. 

وهذا ف حديث جابر 5ه الْمُتَقَدّم وفيه: (© يكب رَسُولُ الله يي فَأَقَاضَ إِلَ الْبَْتِ مَصَلَّى َك 
الظَورٌ كَنَى بي عَبْدِ الْمطّلِبٍ يَسْقُون عَلَى رَبْرمَ كَالَ: الِْعُوا بَني عَبْدٍ الْمُطَلِبٍ فَلَوْلَا أن يَعْلِبَكُمْ 
النّاسُ عَلَى سِفَايدكُمْ لترَعْتْ مَعَكُمْ فَتَاوْلُوهُ دَلوَا فَشَربَ مِنْةُ). رواه مسلم. 

وي البخاري عن ابن عباس رضي الله 0 (آنّ رَسُولَ الله يله جَاءَ ِل البَِقَايَة فَاسْتَسْقَى): 
ل تِ رَسُولَ اللَهِ وله بِشَرَابٍ مِنْ عِنْدِهًا. فَقَالَ: اسْقني. 

قَالَ: يا 


: 
1 : / 
0 
0-0 
الساو 
- 
5 


يَدِيَهُمْ فيه» قَالَ: ١‏ سقني. فَُشَرِب منة 2 رمرم وَهُمْ يَسْقُونٌ 


.)١75 54( البخاري‎ )١( 
.)١١85( مسلم‎ )؟١(‎ 
.)١١85( البخاري (55970)» ومسلم‎ )7( 


)515( 


هو- 
أ 


ويَعْمَلُونَ فِهَاء فَقَالَ: را فإِنَُمْ عَلَى عَمَلٍ صَالِحِ .ا قَالَ . للا أن تُغْلَبُوا لَنَرَلْتُ حَقٌّ 
لَب عَلَى هَذِهِ. -يَعْني عَاتقُ- وَأَشَارَ ِل عَاتِقِهِ)1". 


وقد شرب ولد قائمًا. 
ففي الصحيحَيّن عن الشعبي أن ابن عبّاس حَدّئه قال: سَقَيْتُ رَسُولَ الله وَل مِنْ رَمْرَمَ فَضَرِب وَهُوَ 
قَائِةٌ. قَالَ عَاصِمٌ: فَحَلَفَ عِكَرِمَةُ مَاكَانَ لل برا 
واختلف أهل العلم في حكم الشرب قائمًا على أقوالٍ متعددة. واختلف قول النووي فيه بينَ الجواز 
وكراهة التنزيه والمذهب هكذا بين الجواز والكراهة. وهو اختيار أكثر الحنفية وغيرهم. 
وذكر ابن الملقّن شذوذ التحريم في المذهب. والقول بالتحريم اختيار ابن حزم. 
وقد تكلم عنها النووي والقرطبي والحافظ ابن حجر والكاندهلوي في (أوجز المسالك) بكلام 
طويل. ليرجع إليه طالب العلم إِنَْ أراده. 


وعنك ار ا ي الله عنها قالت: أَقَاضَ رَسُولُ اله يلو من آخر يَوْمِهِ حِينَ صَلَّى 
الظَّيْن م يَجَعَ فَمَكَتَ هن َي أام التَّشْرِيقٍ يري الجَمرةَ إِذَا رَلَتِ الشَّمْس كُلَ جنر يسَبْع 
عا . وهو حديث حسن. 

ولم يسع بعده وهذا دليل الجمهور أن القارن يسعى مرة» بخلاف الأحناف. 

فعند مسلم قال جابر ذد: 1 يَطْنٍ النّمنْ يل ولا أصْحَابُُ بيْنَ الصا وَالْمَرْوَةٍ إلا طوَانَا وَاحِدً). 

أي من كانوا قارنين معه ومعهم الحدي. 

واختلفوا في المتمتع» وعند الشافعي عليه طوافان وسعيان. وهو قول مالك. 

ثم رجع إلى منى. وقد تَقَدَّمَ حديث جابر وعائشة رضي الله عنهما. 
.)١570( )١(‏ 
(0) البخاري (15800): ومسلم (940). 


(؟) أبو داود 2)١91(‏ وأحمد (535: .)١‏ 


.)١؟١ه(‎ ):( 


5109 


ونذكر هنا خطبته بمنى يلك وهي خطبةٌ عظيمة فيها شرائع الإسلام العظمى الجامعة لضرورات 


ففى الصحيحَيّن عن أبي بكرة 0 ضيه قال: (حَطَبَنَا النيئٌ طَلِِ يوم النَخْرِء قال: 
أتدزون أي يوم هذا؟ ُلَنَا: الله 0 أَغْلَمُ فَسَكْتَ حي ظننا أنه سَيْسَمِيه بغير اسيمه قالّ: ليس 


عه 


يوم النَحْرِ؟ كُلَنَا: بَلىء قالّ: أ شَهْرٍ هذا؟ء قُلْنَا: اكد ورسولة أُعْلَهُ مُسَككت حي ظننًا أله سَيْسَيِيه 
بغيرٍ سمه فَقَالَ: اليس ذُو الحجّة؟ كُلْنًا: بَلَى؛ قالّ: أ 
حقٌ ظَننًا أنّه سَيْسَمِيه بغير انمه قالَ: أليسّث بالبَلْدَةِ الحرَام؟ كُلْنَا: بَلّى» قالَ: فإنَّ دِمَاءَكُمْ 
0 علَيكُم حَرَامٌُ كَحْرْمَةِ يَومِكُمْ هذاء في شَهْرَكُمْ هذاء في بَلَدِكُمْ هذاء إلى يوم تَلْقَوْنَ 
كُم ألا هلز بَلَغْتْ؟ قالوا: : َعَم قال: ١‏ َهُمَ اشهذ, فلْيْبَبَْ الشَاهِدُ العَائِت فَرْبَ مُبَلْغْ أؤعَى 

من سَامِع فلا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَار يَضْرِبْ بَعْصْكُمْ رقاب َغضٍ)1". ْ 
وعند البخاري عن ابْن عبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا (أَنَّ رَسولَ الله يِعْ خطب النَّاسَ يَومَ النَحْرٍ فَقَالَ: 
َا أَيُها النَاس أن يَومِ هذا؟ قَالُوا: يَوْمٌ حَرَامٌ» قَالَ: فأيٌ بَلَّدِ هذا؟ قَالُوا: بَلَدٌ حَرَامٌ قَالَ: 0 شَهْرِ 
هذا؟ قَالُوا: سَهْرٌ حَرَامٌ قَالَ: فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ ا وأَعْرَاضَكُمْ علَيَكُم مر يَوْمَكُمْ هذاء 


عن بَلَدِ هذا؟ قُلْنَا: الله ورَسولةُ أَغْلَمُ مَسَكَت 


في بَلَدِكُمْ هذاء في شَهْرَكُمْ هذاء فَأَعَادَهَا مِرَارَاء م وَقَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: الأ مُمَ ها بَلْغْتْ اللّهُمّ هن 


بَلَفْتْ - قال ابن عَبَاسٍ رَضِي الّهُ عنْهِمَا: فَوَالّذِي تَفْسِي بيَدِو إِعا لوَصِيّئُ إلى أُمَي فَلْيُيْلِغ 
الشَاهِدُ العغائب» للا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُقَارَا ٠‏ يَضْرِبُ بَعْضْكُمْ رقاب بغض)1!". 


عَنِ ابْنِ عْمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا عَنْهُمَا قَالَ: َالَ النَونُ كلد يِى: (أَتَذ رُونَ أي يَوْمِ هَذَا؟ قَالُوا: الله 3 وَرَسوا 
أَغْلَّمُ كَالَ: فَإِنَ هَذَا يَوْمَ حَرَام لاروك ار هد قَالُوا: لَه وَرَسُولُهُ أَغلّم قَالَّ: بَلَدّ حَرَام 


هو ا رإلاور 


تَدْرُونَ أي شَهْرٍ هَذَا؟ قَالُوا: الله وَرَسُو م ؛ قَالَ: شَهْرٌ حَرَاةٌ. قَالَ: فَإِنَّ الله حَرّمَ عَلَيْكُ 
دمَاءكن, وَأَمْوَالَكُم وَأَعْرَاضَكُم كُحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَء في شَهْرِكُمْ هَذَاء في بَلَدِكُمْ هَذَا)!". 

)١(‏ البخاري :)١11741(‏ ومسلم »)١17073(‏ وف رواية: (الزّمَانُ قَدِ اسْتَدَارَ كهَيْئَتهِ يَوْمَ خَلّقَ السَمَوَاتِ وَالأَرْضَء السَّةُ الَّنَا عَشَرَ شَهْرَاء مِنْهَا أَرَْعةٌ 
خُرْم ثَاَنَةُ مُعَوَاليَاتْ ذُو الْقَعْدَةِ وَدُو الحجّة وَالْمْحَّم وَرجَبُْ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ حْمَادَى وَشَعْبَانَ). 


(؟) البخاري .)١799(‏ 
(؟) البخاري .)١555(‏ 


)510( 


وقد تَقَدّمَ كلام العلماء في هذه الخطبة. 


وأقام بي أيام التشريق ثلاثة أيام غير مُتَعجّل. والْمَبيتُ يم اختلف الْمَذْهَبُ فيه أَهُوَ واجبٌ أُمْ 


يرمي الجمرات الصُغْرَى والوسْطى والكبرى ماشيّا بعد الزوال. 

نفك طررلة عيد العتقري: والرطط يدهو اللمنذ اذا وى _الكرت ل فقث هم جيك ابى لغيه 
رضي لله عَتَهمَا عند البخاري1. 

واليمْيُ بعد الزوال واجب عند الجمهور وهو قول الشافعيّة. 

ويجوز الإنابة في الرمي للعاجز والمريض 


ة أذ 


وف منى بعد طواف الإفاضة أَذِنَ للعباس أنْ يَبِيتَ في مكة ليالي منى. رواه الشيخان(". 


نَّ رسول الله يله يَكُصَ لِرعَاءٍ الإيل في المَيعُوتة 00 يَوْمَ النّحْرِء ثم يرمونَ العَدَ وَمِنْ بَعْدٍ 
اعد يَِؤْمَينِ وَيَرْمُونَ يَوْمَ الَفْر. وهو في السشنن بسندٍ صحيح""". 

وكان يُصلي عِىٌ رَكْعَمَيْنء يَقْصُرُ؛ِ وهو في الصحيحيّن(")؛ لا يختلفون في ذلك. وإِنْ اختلفوا في 
تعليل القعثر كالجمع في عَرَقة ومزدلقة. أَهوَ للشّئك أم للسفر. 


0 


- 
عو 


وأفاض ض بعد اليوم الغلااث من أيام التشريق بعل الرمي») وهو يوم الغلاثاع» وذلك بعل الزوال. 


)١(‏ عَنْ سَال عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اله عَنْهُمَا أنه كانَ يَزمِي الجمْرةَ الدّْيَا بسع حَصِيّاتٍ بِكَرْدُ عَلَى إِثْرِ كُلّ حصاقٍ ثم يَتَقَنَمْ حَقٌ يُشهل» فَيَقُوم 
تفيل الْقِبْلق» مَيَقُومْ طوبلًا وَيَدْعو وَيَرْفع يَدَيدِ © يبي الْوسْطى» ثم يَأَخْدُ ذَات اليّمَال مَيَستهل وَيَقُومْ ممشتقيل الْقبْلةِ ميقُومْ طويلًا وَيَدْعُو 
وين بده قوم طوبلا» © تزبي جَثرة ات اعقب من بط الاي ولا يتقف عِنْدََا م يَنْصَرف بَقُولُ هكذا رأث لي ا تفعلة. .)١ 7/61١‏ 

)١(‏ عَنْ تافع» عَنٍ ابْنِ عْمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: اسْتَأدَنَ الْعنّاْ ْنُ عَبْدٍ الْمُطَلِبٍ ضيده رَسُولَ الله يل أَنْ يت إمَكَةَ َي م مِنْ أَجْلٍ سِقَايَِه فَأَذِنَ 
لَه . البخاري (775١)؛‏ ومسلم (15؟1)» وأبو داود »)١959(‏ وابن ماجه (56.*). وأحمد (0091ة). 

(؟) أبو داود »)١9175(‏ والترمذي (هه4)», والنّسائي في السُنن الكبرى »)5١8(‏ وابن ماجه (/9.810)ء وأحمد (/0107م؟؟). 

(8) صَلَّى رَسولُ لله وَل يق رَكْعَتَبنِء وأبُو بكر بَعْدَهُ وَعْمَرُ بَعْدَ أبي بَكْرِء وَعُثْمَاكُ صَدْرًا من خِلاقْته م إِنَّ عُنْمَانَ صَلَّى بَعْدُ أَربَعًا. فَكانَ ابن عْمَرٌ إِذًا 
صَلَّى مع الإمَام صَلَّى أَرْبَعَ وإِذَا صَلَّاهَا وَحْدَهُ صَلَّى رَكْعَينِ. البخاري »)٠١87(‏ ومسلم (114) واللفظ له. وفيه: فَكانّ ابن عْمَرَ إِذَا صَلَّى مَعْ 
الإمَام صَلَّى أَرْبعَا وَإِذّا صَلَّاهَا وَحْدَهُ صَلَّى رَكْعََئنِ. 


)5195( 


نفي البخاري عن عيذ العزيز بين رنيع قال سَأَلْتُ أَنسن بن مالك ضفه قلث: أَخْبرْن بشيءٍ عَمَلتَهُ 
عَنٍ الب 05ة؛ مخ لحان والفعرو ور المّرويَة؟ قال: كك قلبث: فأيْنَ صَلَّى العَصْرٌ يَومَ الَفْر؟ 
قالّ: بِالأَبُطح, م قالّ: افْعَنْ كما يَفْعَلُ أَمَرَاؤْك20. 

مجان الناحة احلا بالمعدكي 

قال النووي: وَالْمُحَصّبُ والمَطْبَاءُ والأبْطَخ والبَطْحَاءُ وخيفُ بني كنانة اسمٌ لشيءٍ واحلٍ. 

والنزول فيه سُنّةٌ بإجماع. والنزولُ فيه مراغمةٌ للكمّار الذين تحالفوا وتقاتموا على الكفر والصّدٌ عن 
دين الله وهو عند البخاري. 

وفيه قال :: (لا يَرِتْ ١‏ ِ الكَافْرَ وَلّا الكافرٌ المسلج)7". 

وفيه أنّهِ يل أَذْنَ لعائشة رضي الله عنها لعمرة من التنعيم. وقد تَقَدّمَ أنما حَجّت قارنةً إِذْ 
الحج على العمرة(". 

ثم طاف الوداع سَّحَرًا بعد رقدة. رواه البخاري. 

وطواف الوداع واجب» ويسقط عن الحائض» ففي الموطأ أنه كَل أَذِنَ لصفية رضي الله عنها 
تنفد بلا وداع لحيضها!؟). 


قال الشافعي: وليس على الحاجٌ بعد فراغه من الرمي أيام منى إلا وداع البيت» فيودع وينصرف إلى 
أهله. 


7 


وفي البخاري أَنّه يَِةِ أَذِنَ لم سلمة رضي الله عنها زوجه أن تطوف وراء الناس وهي راكبة(*). 


.)١1705( ومسلم‎ »)١551( البخاري‎ )١( 

(١؟)‏ البخاري (57515)) ومسلم .)١51١5(‏ 

(5) عن عائشة أُمّ المؤمنين قالّت: حَْرَجْنًا مع النين ولا تُرى إِلَّا أنّهُ الح هلما قَدِمًْا تَطوَفْنًا بالبِيْتِء فأمَرٌ النيم يل من 1 يَكُنْ سَاقَ الحذي أَنْ يحل 
فَحَكَ مَن ل يَكنْ سَاقَ المَدْيء ونِسَاُةُ 1 يَسْفْنَ فأَخْلَأنَ. قالّث عَائِشَةُ رضي الله عنها: نَحِضْت, فَلَمْ أَطْْ بالبَيْتِء فَلَمَا كَانَتْ لَيْلَهُ البق 
قالّث: يا رَسولَ الله يَرْجِمْ انان بغمرة وحَجّة وأَرْجمْ أنا بحَجّةِء قالّ: وما طُفْتِ ابي قَدِمْنَا مَكّة قُلث: لاء قالَ: فَاذْمِي مع أخِيك إلى 
التَنْعِيم فأهلّي بعْمْرَةٍ ثم موْعِدُكِ كذَا وكذا. البخاري (1571). ومسلم (1511). 

(:) عَنْ أَبي سَلْمَك وَعروَة أَنَّ عَائِشَةه قَالَتْ حَاضّث صَفِيُّ بنْتُ حي بَعْدَ ما أَقَاضَتْ -قَالَثْ عَائْسَةُ- فَذَكَرْتُ حِيِضْتَهَا لِرَسُولٍ الله يِه فَقَالَ رَسُولُ 
لله َِ: أَحَابِسَحُنَا هِي؟ قَالّث: فَقُلْتُ يا رَسُولَ الل ِتنا دان أُقَاضْتْ وَطَاقَت بِالْبَيْتِ نه حَاضّث بَعْدَ الإقَاضَّة فَثَالَ رَسُولُ الله 3 فَلْعَنْفِرُ. 

) عَنْ َم سَلَمَةَ رضي الله عنها رج الي كل قَالَث: سَكَوْتُ إِلَ رَسُولٍ الله يل أَنْ أشتكي, فَمَالَ: طُوف مِنْ ورَاءِ النَّْسٍ وَأَنْتِ راكِبَة مَطْنْتُ 
ورَسُولُ الله يل جيكيذٍ يُصَلَي إل جنب الْبَتِء وَهُوَ يقرا «وَالظُورٍ © وَكِتَدبِ مَّسْظُور ©)4. البخاري ))١1715(‏ ومسلم .)1١175(‏ 


الله 


ثم نادى بالرحيل كما في البخاري. 


هكذا خحُتمت حَجّة النبي يلد والحمد لله رب العالمين. 


)55١( 


وقد تَقَدّم حُكمها. 

وأركائها: الإحرام والطواف والسعي . 
واختلفوا في الحلّق. 

ومحظورانها محظوراث الإحرام. 

وقد تَقَدِّمَ حُكُمُة في الحَج. 


(؟5) 


باب الأضحية 


الأضحية سنة مؤكدة» وهي من الشعائر الظاهرة. 

ولا تحب إلا أن تكون نذرًا. 

ومن اشتراها بنية الأضحية لم تلزمه» بل بقي الحكم على الاستحباب. 

عن أنس ذه قال: عَنْ أَنْسٍ قَالَ: صَحَّى انين ينا ِكبْسَيْنٍ أملَحينٍ أقْرئَنٍ دَبحَهُمَا بيده وََتّى 
كبر وَوضّعٌ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمًا. رواه الشيخان/'". 

وهي على الْحَاجٌّ وعلى غيره. 

ولا تجوز إلا في النّعم: الإبل والبَمّر والعَتم. 

والبيت الواحد يجزؤه أضحية واحدة من المعز أو الضأن؛ فعند مسلم عَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنها 
(أنَ َسْولَ الله يل كَالَ: باشم الله اللَّهُمَ قي من محْمَدٍ آل محْمَدٍ ومن أمَة حمَدٍ نج صَحى يه)1". 


دس و 


وحديث الموطأ عن أبي أيوب الأنصاري قَالَ: كُنَا نُضَجَى بالشَّاةٍ الْوَاجِدَةٍ يَذْبَحَهَا الئَجُل عَنْهُ وَعَنْ 


أَهْل بَيْته نه تَبَاهَى النَّامئْ بَعْدُ قَصَّارَتْ مُبَاهَاة0. 

وبحزئ البدنة والبقرة عن سبعة بيوت» لحديث جابر ذه عند مسلم: خحَرْنَا مَعْ رَسُولٍ الله َي عَامَ 
الكذنية ليذ الا ا نتف وامترة عر نكا 

وأفضل الأضحية الإيل ثم البقر ثم الغنم. ودليله حديث التبكير إلى الجمعة» وفيه: مَنِ افقسا يوم 
الجمعة َك الْجَنَابَة 2 رَاحَ) فَكأعًا فكب بَدَنَقّ ومن رآ 2 الساعة الكَّانِيَق فَكأعا فكب بَقَرَهّ ومن 
رَاحَ في السّاعَةٍ الثَالئَة فَكأئما قرب كُبْشًا أَفْرَنَ(. 


.)١5557( البخاري (555ه) ومسلم‎ )١( 

(5) (لاكول). 

(©) الموط )٠١5٠(‏ واللفظ له والترمذي »)١١5(‏ وابن ماجه (/5151). 
(:) (18؟ (ل). 

(5) البخاري (881)» ومسلم (8.50). 


)59( 


والضأن أفضل المعز» لقول 3 سلمة رضي الله عنها: لأن أضحي بالجذع من الضأن أحب امن 
أن أضحي بالمسنة من المعز. رواه الدارقطني. 

وأفضلها أسمنها. قال الشافعي: استكثار القيمة في الأضحية أفضل من استكثار العدد. وفي العتق 
فكي 

وأقلَ السن الْمُجِرئ الجذع من الضأن, وهو مَالّه ستة أشهر. والثني من المعز والبقر والإيل» وهو ما 
له سنة من المعز ومَالّهُ سَئَئَان من البقر ومالّه خمس من الإبل. 

وأمّا العيوب المانعة من الصحة فهي: ما روَاهُ عُبَيْدُ بن فَيْوزٍ قَالَ: (قُلْتُ: لِلَْاءِ بْنِ عَازِبٍ حَدّنْني 
مَا كر 3 كىَ عَنَةُ 00 الله صلم منّ الأَضَّاحِيء قَالَّ: إن رَسُولَ الله يلو قَالَ هَكذًا ِيَدِهِ وَيَدِي 
7 من يد رَسُولٍ اللو يه: أزبَعَة لآ ينزي في الأصّاجي العؤراء الي عَوَيُقا والْمريصة اله 

ها وَالْعرْجَاءُ اين ظَلعْهَا وَالْكَسبرةُ التي له تُنْقِي). رواه أهل الشئّن وقال الترمذي: حَسَنٌ 

يكذ والعمل على هذا عند أهل العلم7). 

قال النووي: هذه أَجْمَعُ عليها العلماء. 

ولم يَصِحّ حديثٌ في العيوب غير هذا الحديث. 

وما يذكر من غير هذه العيوب فلا يؤثّر في الأضحية كالمكسورة القرن. 

وما ذكر من العيوب المانعة بالصحة فإنها غير مشروطة إذا نذر ذبح حيوان معين» فيذبحه بعيبه. 

ووقت الذبح للأضاحي بعد صلاة العيد إلى غروب همس ثالث أيام التشريق. 

وي الأماكن التي لا صلاة عيد فيها فوقتها إذا مضى بعد دخول وقت صلاة العيد قدر ركعتين 
وخطبتين؛ ودليله ما وقع في الصحيحَيْن من حديث أنس ذه قوله 17: (مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصّلاةٍ 
فَلِيْعدُ1") .» وقوله كَلة: مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصّلاةٍ َإِعَا يَذْبَحُ لِنَفْسِه وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصّلآة فَقَدَ م 
نُسْكُْهُ وَأَصَاب سُنَةَ المسلبية) 7 


.)١1851١( أبو داود (5807)» والنّسائي (5779) واللفظ لهء وابن ماجه (81515), وأحمد‎ )١( 
.)١155( البخاري (154)) ومسلم‎ )١( 
.)١951( البخاري (5 5ه ه) واللفظ له ومسلم‎ 1 


)515( 


وما نحاية الوقت فلحديث جُبَيْر بن مُطْعِم وهو مُرْسَلٌ َل (كلُ أيم النشريق ذنخ)"". 


كو ذخ ثثاة أصصعياة فعد البخارق معلقاة 1ن ١‏ 
ووصله الحاكم» قال الحافظ: وسنده صحيج . 
ولا يجوز بيع شئ منهاء ولا يعطي الجازر منها شيئًاء ذة ل ا 


عه عو 06 


(أَمَرْقِ رَسُولُ الله وَل أن أَُومْ على بذيدء وأَنْ أَنَصَدّقَ يلخيها وَجْلُووِها وَأَليهَاء ون لا أخطى اراز 
مِنْهَاء قَالَ: نحْنْ ُعْطِيهِ مِن عِنْدِنَ)1". 


- 


ويتصدق ببعضهاء وفي المذهب أقاويل في مقدار الإجزاء» وأقربه: أقلٌ جزءٍ يقع عليه الاسم. 

واختلفت عبارة الإمام الشافعي في مقدار الْمُسْتَحَبٌ من الصدقة بين النصف والثلث. 

ويأكل منها 

ومن نوى التضحية فدخلت العشر الأوائل من ذي الحجة» فلا يحلق شعره ولا يقص أظافره حتى 
يضحيء والمذهب كراهة ذلك. لحديث أُمّ سلمة عند مسلم أذَّ النَّهمَ د قال: (مَنْ كان لَهُ يح 


كَهُ فَإِذَا أَمَنَ هاآل ذي الْجّةَ قلا يَخْدَنَ مِنْ شَعْرهِ وَل مِنْ أَظَفَارِهِ شَيْئَا حَىّ يُضَحَيَ)7". 


اشح 


.)٠١575( والبيهقي‎ »)١581( )١88/5( وابن حبان (4 85©)» والطبراني‎ »)١517910( أحمد‎ )١( 
واللفظ له.‎ )١711( ومسلم‎ ))١1/١57( (؟) البخاري‎ 
.)١ لاو‎ 9 


)05( 


باب العقيقة 


والعَقُ هو القطع والشقٌ» ميت بذلك لقطع حلقومها. 

وهو ما يُلْبَحُ عن المولود يوم السابع عند حلق الشعر. 

وهي سُنَةٌ مؤكدةٌ» فعند أبي داود والنّسائي وابن ماجه عن 3 كرز رضي الله عنها قالت: معت 
رسول الله :ا يقول: (عَنِ الْعْلَام شَاتانٍ مُكَافتَعَانِ وَعَنِ الجاريَِ شَاة)1". 

وعند اليَرمِذْيّ وقالَ: حَسَنٌ صحيحٌ عن عائشة رضي الله عنها أنَّ رسول الله يل أَمَرهُم عَنٍ العُلام 
شَانَانٍ مُكاتأتانِ» وَعَنٍ الجارية شَانً1"). وقال الترمذي: وفي الباب عن علي وِبْرَيْدَة وسَمْرَةَ وأبي هريرة 
وابن عمرو وأنس وسلمان بن عامر وابن عباس. 

فالسْنّة عن الغلام شاتين وعن الجارية الأنثى شاة. وقد صّحّ أنَّ النَّ يله عَقّ عن الحَسَن والمْسَينٍ 
كبشا كُبشًا. رواه أبو داود(). قال النووي: إسناده صحيح. 

وجاء في سُئن النّسائي عن ابن عبّاس رضي الله عنهما: كَبْسَينِ كُبْسَينِء واختلفت مسالك العلماء 
في الجمع؛ فمنهم من قَدَّمَ رواية كَبْشَيْن ووَهّمَ الثانية» ومنهم مَن جْمَعَ بينهما أَنَّ لب َل عق بكبش ثم 
تأخّر قي الثاني في وقتِ آخْرَ. 

وشروطها شراط الأضنحية لاخاء العى افبيناء رالا قرية و للقن 

وكوتما يوم السابع لِمَا رواه عَبْدُ الله بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أبيه عَنٍ التّين ولد قَالَ: (العَقِيقَةُ تذبَحُ لِسَبْع 
وَلأََْعَ عَشْرَةَ وَلإِحْدَى وَعِشْرِينَ). رواه البيهقي!؟). 

وعند الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله غنيها أن الَو علد مد نين 
الْمَْلُودٍ يوم سَابِعِهِ وَوَضّع الْأَدَى عَنْهُ وَالْعَقَ1*). 


)١(‏ أبو داود (585)» والترمذي »)١5١7(‏ والنسائي (١؟5)»‏ وابن ماجه ,)91١557(‏ وأحمد (71557؟). 
(؟) الترمذعيجٌ .)١5١(‏ وأحمدُ )١507(‏ واللفظ لمماء وان ماجّة (2158). 

65 (1 ىكم 

(:) لولم ). 

(ه) (كلال؟). 


)55( 


ويأكل منها وية يتصدّق. 

ويحلق للمولود يوم سابعه ويُتَصّدّق بوزنه فضة لِمَا تَقَدَم ويُسَمّى. قال 5::: (كُلّ غلام مُرَهَنٌ 
بِعقِيقّته, تُذْبَحْ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِه وَيُخْلَقْ وَيُسَمّى)("). وأمًا التصدّق بوزنه فضة فلحديث عند 
الترمذي بإسناد غير متصل . وصححه بعضهم!") 

وما قوله يَي: (ِمُرْهَنٌ بِعَقِيقَته)» فمعناه عند بعضهم محبوس سلامته من الآفات بالعقيقة» وقالوا 
أي لازمةٌ له وعن أحمد أنه إذا مات طفلًا لم يشفع لوالديه» وهو قول قتادة» قال الحافظ: هذا أَجْوَدُ 
مَا قيل فيه 

وقوله (مُرْهَنٌ بِعَقِيقَته)» يوْحَذُ منه استحباب العقيقة عنه إذا مات بعد السابع إذا كان متمكُنًا 


بِالصِّبِيَانٍ فيبرا لك ع ل : 44 0 
اخلط درأو لدم ار 0 


ويؤدّن 32 5 لحديث أبي رَافِع طقه قَال: و 


وَلَدَنهُ فَاطِمَةُ بالصّلاةٍ. قال الترمذي: حسن 282 


هو_- 
ع 


وَ: (إنَّ أَحَبَ أَسْمَائة م إلى الله عَبْد الله وَعَبْدُ الرَّحْمْنِ), كما في صحيح مسلم من حديث ابن 
عْمَرٌ رضي النّه عنهما0). 
ره رَبَاحّ ويَسَارٌ وأَفْلّحْ ونَافِعْ) لحديث سر بن جُنْدَب قُ صحيح نا 
كه حَربٌ وَمُرَةَ وصعب» لحديث أن داود والتسائي: (وَأَفْبَحُها: حَرْبْ ومكة)1". 


.)5١1١51( وأحمد‎ »)85١55( وابن ماجه‎ »)577٠0( والنسائي‎ »)١577( أبو داود (8510؟)» والترمذي‎ )١( 

)١(‏ عَنْ عَلِيّ بْنِ أبي طَالِبِ قَالَ: عَقَّ رَسُولُ الله و عَنِ الحَسَنِ بِشَاقِ وَقَالَ: يَا فَاطِمَةُ اخلقي أَسَهُ ؛ وَنَصَدَّفِي ِِنَةِ شَعْرِهِ فصضّة قَالَ: فَوَرَتَنْهُ فَكَانَ 
وهنا أ بَْض دزقي. (1915). 

(؟) البخاري (5755) ومسلم (585) واللفظ لهُ. 

(:) الترمذي »)١5١5(‏ وأبو داود .)01٠١5(‏ 

.)١ ١ (ه) (؟؟‎ 


(5) عَنْ سَمرةَ بن جُنْدَبٍ قَالَ: كان رَسُولُ الله يل أَنْ تسبي رَقِبقَنَا بأربعَة أَْمَاءِ: أَقْلّحَ وَربَاح وَيَسَارٍ ونافع. (86 9 2). 


)00( 


وم تعبيده لغير الله كعبد الرسول وعبد الكعبة وعبد التي لحديث: (ول يَف أحَدكُم عَبْدِي 
أَمَتي). وهو في الصحيحيّن من حديث أبي هريرة» وهذا إجماغٌ؛ قالَهُ ابن حزم("). 


يو 


ويْحَتَنُ في السابع لِمَا وَرَدَ عن جابرٍ قال: عَقَّ رَسول الله يل عن الحسن والْسَيْن وَحَتَنَهُمَا لِسَبْعَةٍ 


وَالخِتَاكُ وَاجِبٌء ومن الفطرة. 


.)496-( وأبو داود‎ »)١9.85( وأحمد‎ »)8١ 5( البخاري ف الأدب المفرد‎ )١( 
البخاري (555؟)) ومسلم (15495؟5).‎ )؟١(‎ 
(؟) البيهقي (4/8؟3).‎ 


)50( 


باب النذر 


الأصل فيه قوله تعالى: ##يُوفُونَ تدر [الإنسان: 7] . 
وعند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قوله 9: (مَنْ تَدَرَ أَنْ يُطِيعَ الله فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ 


0 أن يَعْصِيهُ فلا تعصه)70". 


القربة. فهذا معيّ مشترك بين الوجوب والاستحبابء لأنّ الاستحباب قُرِبَةٌ كذلك. 

ولا يصحّ من مُكُرَهِ لحديث: 0" اللَّهَ تجَاوَرَ عَنْ أَمّق الخَطَا وَالنَسَيَانَ وَمَا انتكرفوا علَيه)0". 

ويكره ابتداء النذر لحديث ابن عُمَرَ في الصحيحيّن: تَى انم يلد عَنِ التَّذْرِ قَالَ: (إنَهُ ل يَرْدُ 
شَيْئَاء َع يُسْتَخْرَجٌ به من الْمَخيلِ)!؟). 

ورواه الترمذي وقال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي ولد وغيرهم» كرهوا 
النَذْرَ. ولا يصح النَّذْرُ إلا بالقول» وهو قوله: عَلَحَ لله كذاء أو عَلَيحَ كذاء وإن لم يقل: لله» فلو نوى 
ولم يقل لم ينعقد نَذَرُْ ُ. والاستثناء في النَّذْرِ كالاستثناء في الأَبْمَان؛ يعني بالاستثناء لا يَلْرَمهء فإِنْ ترك لم 
َلرَمُه كُقارة. 

والاسثناء أن يقول عند نذره: 0 شاد اللد..ول 0 ف معصية: رم م حديث الصدّيقة رضي الله 


يف 

(١؟)‏ البخاري (75١؟)»‏ ومسلم .)١5855(‏ 

(؟) ابن ماجه (5 5 ١٠؟)»‏ والطبراني في ((المعجم الأوسط» (8717)» والبيهقي .)١١1741/(‏ 
(4) البخاري (57048)) ومسلم .)١5150(‏ 


)519( 


5 دده لا 0 وهو القول الصحيح» وحديث عائشة رضي الله عنها: (لا نَل 


45 


و 
0 


وما التَذْوٌُ بالمباحخات؛ كان يَنذّر أن يكت أؤ يَلبِنَ قلا ينعقد. لأنه ليبس 


ع 


ا في القُدبات» وهو 0 ل لان هونا , صدقة أو حج. 
القيار :إن باد اق أو قر كقاة هين . ار عَهَبَةَ 
بْنِ عَامِرٍ . 

وأمّا عدم التزام تدر العفيية الريك طننة بْنِ عَامِرٍ 5 ضيه قَالَ: (تَدَرَتْ أخْتي أن عضن الكت 
الله مرفي أَنْ أسْتفي :23 المي لد فَاسْتَفْتَيْتَةُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَلآمُ: لقمش وَلَرَكَت)20. 

ولحديث البخاري: (بَمْنَمَا البّمْ يل يَْمذْبْ 1 هُوَ بِرَجُلٍ َائِم في السَّمْسٍ قَسَأَلَ عَنْهُ قَالُوا: هذا أَبو 
ريل نَذَرَ أن يَقُومَ ولا يَفْعْدَه ولا يَسْتَظِلَ ولا يَتَكلمَ وَيَصُومَ . قال: مُرُوهُ فليّتكلم وَلَيَسَْظِلَ 
وقد َيَفْعْد لبتم 0 

ومن أَؤْجَب على نفسه مُسْتَحبًا أو طاعةً على صفةٍ ما غير صفة وضع الشارع ل تَلْرَئْةُ 


إحداثٌ لطاعة ل تُشْرَغْ. 


فهذه أنواع التَذّر: 

-١‏ النَّذْرُ المطلق: أي لا يُعَيّنُ مَنْذورَاه ويُطلق» قال الشافعي: عليه كمَّارةُ بمينٍ وجوبّاء كمن قال: 
عَلَىّ 0 إِنَْ 3 قَعَ كذا. 

؟- نذر اللجاج والغضب. 


(؟) كن 


.)١51515( ومسلم‎ ))١855( البخاري‎ )؟١(‎ 


(؟) البخاري »)5077١5(‏ وأبو داود (-.39)» وابن ماجه (75١5؟).‏ 


)80 


- ونذر التبرر. 


م و 


ومن تَذَرَ أَنَّ يَتَصّدَّقَ بكل ماله لَرِمَهُ في المذهبء وعند أحمد لَرَمَهُ اثلث وهو قويٌ. 


- 
ع 


قال الشافعي: لو نَدَرَ أَنْ يُهدي شاةٌ لا بحرئ في الأضحية أَجَرَأنَك ولو أَمْدَى كاملةٌ كان أفضل. 
ذا أَنَّ مَن نَدَرَ شيمًا فَقَدّمَ خيرا منه أَجْرَأةُ. ويشهد له حديث جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الله طللاه عند أبي 
: (أنَّ يَجُلّاه قَامَ يَوْمَ الْمَنْح, فقال: ها وشول الله إن رن وان 2 علق 1ق 
أُصَلَيَ ني بَيْتِ الْمَفْيِسٍ رَكعتَينِ قَالَّ: صل هَاهْنَا)1'". أي في المسجد النبوي. 


ع 2 


00 شَاةً فَجَعَلَ بدلا بَدَنََ أو بَقَرَه جَارَ. 


.)١ 499( أبو داود (ه. *") واللّفظُ لى وأحمد‎ )١( 


لضفه 


طعئة 


هِمَة: الإباحة؛ قال تعالى: (إِيَسَعَلُونَكَ مَاذَآ 


ىن 
حم 


[المائدة أ 
وقال تعالى: لِوَئْحِلُ لَهُمْ أ لظَلَيَْنت له لطَيّبَتِ# [الأعراف: 1997]. 
وقال تعالى: طقل 07 فى مآ أوج إخ غتكمًا عل طاعير يَظلعمةة إلا أن يَكُون ميقة أو دما 


> وودس وو هم 


غفور رحيم 09 40 [الأنعام: 4 .]١‏ وآيات أخرى. 
ا هي ما وَرَدَ في هذه الآية من سورة الأنعام من مَيْعَةٍ ودّم مَشفوح والخنزير كُلّ. ويُشتذق 
من الْمَئقة اميقة البحرء قال تعاى: +[أحِلٌ لَحُن صَيْدُ لْبَحْر وَطْعَامُةُء مَعَهَا لَكُمْ وَلِلِسّيارةِ»ك [لائدة: 
5]. 
تنا غيية ونا ناث حلت أئقه هن طكام الببعر معلال. 1ك .ماق الببدر عن 'طنام تحلدل: 
السمك وغيرهٌ إلا الضفدع. فكله من طعام البحرء سواء أَطْلِقَ عليه اسم السمك أو لا. 
ع ا ذه أن طَبيبًا سَأَلَ ابي ا عَنْ ضِفْدَع يْعَلَْا في 
دَوَاءٍ قَنَهَاهُ النَّونُ يي عَنْ قَمْلِهًا. رواه أبو داود!'!» وهو قول عامّة أهل العلم. 


ولشكلق عند 2 ماكان في العروق» وجَارَ يي 0 


5-65 [المائدة: ] 

فَمَنْ مَاتَ حَتْفَ أنفه أو قُيِلَ بغير ذَكَاةٍ شرعيّة فهو مَيمة. 

وحيوانات الب يخْرُمُ منها: 

لمر الأهلثة وما 0“ منها كالبغل وَالنَّغْل؛ 1 ففى الصحيحين عن ابن عمد رضي اله عنهما قال: 
إِنَّ رَسولَ الله وَل تحى عَنْ أل لوم الجْمرٍ لذكة0. 


)١(‏ (زكلامم). 


)05( 


و 


رُم كن ذي ناب من السباع سوى الضبع؛ ففي مسلم تَى رَسول الله ب عَنْ كُلّ ذِي نَابٍ مِنّ 
لمبتباع» وَعَنْ كُلّ ذي يِخْلَبٍ من الطَيْر". 


وما استثناء الضبع لحديث جابر 5ه في لسن سد ارم سن ان قفر انه كلك 
لجاير: الصبغ أَصَيْدٌ حِي؟ قَالَ: نَعَمْ. كُلْث: آكُلْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: قُلْث: أََالَهُ وَسُولُ الله يل؟ قَالَ: 


و () 
لد 


وذو التّاب من الماع ما قُتِلَ به مثل الأسد والنمر والنّؤر والقرد والدّت. 

وما له يِخْلَتٌ من الطير كالغراب والبومة والْحَدَأُة والصقر واليّسْر. 

ويخيُمُ الجلالة إذا تَعَيَّت رائحتهاء وهو قول القمّال. والجلالة آكل النجاسة من الداجن» لحديث 
ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: تَى رَسُولٌ الله يل عَنْ أَكْلٍ الَلَالةِ» وَالَْايَاا).. وروي عن ابن عبّاس 
رضي الله عنهماء وقال الترمذي: حسن صحيح“*". والمذهب المشهور كراهتها 

إن خُبِسَتثٌ حى طُهْرَ للَمُهَا جَارَثْ. 

وله ما ادق يله« معدي الصحيحيّن: حمسن فَوَاسِقُ يُقْتَأْنَ في الل وَالَْرمِ 107 كه 
وَالْعْرَابُ وَالُْدَيًا وَالْكَلْبُ الْعَقُور(". 

وكذلك يَخيمُ ما تي عَن قَثْله كالبّخْل والهدهد والصُرَدٍ (طائر مثل العصفور له منقار أحمر) 
والنمل/". 

قاعدَةٌ في ما يُشْكبَهُ من الأطعمة: 


)١(‏ البخاري »)57١/8(‏ ومسلم (551)» واللفظ له. 

.)1595( )( 

() الترمذي )١731(‏ واللفظ له. والنّسائي (585؟).؛ وابن ماجه (6995). وأحمد .)١4475(‏ 

(:) (87ل). 

(ه) أذ التي يذ نح عن لبن الجلالة. (ه185). 

(5) البخاري (5 581).؛ ومسلم .)١١948(‏ 

(1) عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: إنَّ الي يك تح عن قت أَوبِعِ من الدوابت؛ املق لله وده والضّرد. أبو داود (0571) واللفظ له؛ 
وابن ماجه (5555), وأحمد .)2١55(‏ ش 


09 


تقول الشَافِعِنْ رَحمَهُ اللهُ تَعَالَ في كتايه «الأة»: عل مَا يح أَكْلّهُ مِن الْبَهَائم وَالدّوَابٌ وَالطَيرٍ 
لا ل رت سر ل َدَمٌ في جْثْلَةِ كتاب الله 
3 ابيع مِنْ الطَّيَاتِ وَمِنْ بِيمَة الْأَنْعَام فَإِنَّ اله كبك يَقُولُ: ياك لحم بَهِيمَةُ الأنعم» | [المائدة: 
وَيَقُول: «أجِلّ َحْمْ أَلطَيَبَتُ4 [نددة: ؛:] فَإِنْ دمب ذَاهِبٌ إِلَ أَنَّ الله كك يَقُولُ: هل لآ أَجِدُ 
خأ بك ون ل عام يتاه [الأنعام: ه؛ ١‏ | كأفل التشيير امن مف ينا وتهع يشو بي 
ول اللو كك: «كل لآ أَجِدُ فى مآ أوج إِلَ حُحَبَمَا4 يَعْن يما كنت تأكُلُون فَإِنَّ الْعرب كانت خم أَشَْاء 
0 ما مِنْ الحُبَائْثِ وَححْكُ أَسْيَاءَ عَلَى أََا مِنْ الطََاتٍ فَأُجِلَّتْ لَه الصَيَاتُ عِنْدَهُمْ إلا ما اسَْئْقى 
منهَا ِنْهَا وَحْيَمَت عَلَيْهُمْ الحبَائثُ عِنْدَ عِندَهُْ هُمْ قَالَ اللَّهُ كَبْنَ: 7 يُحَرَمْ عَلَيْهمْ آسْحَبَتِيِتَ4 [الأعراف: .]1١510‏ 
قَالَ الشافعيٌ: َِنْ قَالَ قَائِكَ مَا دَلَّ عَلَى مَا وَصَفْت؟ قِيل لا يخورُ في تفسِير اليه إلا مَا وَصَفْتَ 
لأ عط بنع خوط وا كنل فا لعف وى ع ل 
وَلَوْ ذهب إِلَّ أَنْ يَقُولَ كُل مَا حَرْمَ حَرَامٌ بِعينِهِ وَمَا 4 يَنْصّ بتَخْريم نَهْوَ حَلالٌ أعزه أَكْن لعز 
وَالدُودٍ وَشُرْبٍ الْبَوْلٍ لِأنَّ هذا 1 ب 0 يما ولَكِنّهُ دَاخِلٌ في مَعْى الخُبَائثِ الي حم عَيَمُوا فَخُرَصَتْ 
ال ل ل ل يُنَجِسَانٍ ما مَاسًا 
وقد كائث الْمئمَةُ قبل الْمَْتٍ غَْرَ َسةٍ فَالَْْلُ وَلْعَذَِةُ اللَّدَانِ 1 يكُونا قط إِلَّا يسن أو أن يرما 
أَنْ يُؤْكَلَا أو يُشْرَبَا. وَإِذَا كَانَ هَذًَا هَكَذَا فيه كِمَايَة1). 
وهذه قاعدةٌ تَشْهَدُ لما الحقائق مما ذكره الشافعي» وهو قول أحمدَ المشهور عنه؛ ونَصّرٌ ابن تيمية 


خلولةه والقول الصحيح قولٌ الشافعي» » فكل ما استقذَّرَنْهُ العَرَبُ ولم يأتٍِ به نَصّ فهو مُسْتَقَدَرٌ 
خيبة: ولا ياد إل عله لقاعدة أصل الإباحة التي تَقَدَّمَتء والردٌ على المخالف طويزة وَيُقْتَصَدُ هنا 


على المطلوب. 


.)1١5/١( كِتَاث الْأَطْعِمَةِ ولَيْسَ في الترّاجم وَتَرْجَمَ فيه ما يَلُ ويم‎ )١( 


(5؟5) 


باب التذْكية والذبائح 


5 
ور 


الحيوان على ضَرْيَين: صَدِب لا تُعْتَبدُ في إباحته الذّكاة. وضَدِبٌ تُعْمَبَدْ إباحته الذّكاة. 


ع 


أي مالم يُذَ 


َ 
سا 


فأمًا ما لا تُعْتَيْدُ فيه ا والجراد» وقد تَقَدّم جواز أكل مَيْتته؛ 
وهذا حتى لو صَادهُ وثيٌ» فعن الحسن قال: لا بأس بِصِّيّد المجوسي السمكٌ. 

وأمّا المقتطع من الصيد ففي المذهب قَؤلان: 

الحرمة لحديث: (مَا فُطِعَ من البَهِيمَة وَهِيَ حيّةٌ فَهُوَ مَيْتَةُ). قال الترمذي: حديث حسة(". 
قال الدارقطنبي: والمرسل أشبه. 


والحل» وهو المنخصوص على الشافعي» وهو لبَق وحمل النهي عن قطع جر من الدّاجن للا 
الصيدء إذ معن الْمُقْمَطّع في الصّيْد كمعنى الصيد كُلْه. 


وأمّا غَيْر السمك والجراد كالأنعام والخيل والصيد فلا يحل إلا بِذَّكَاة» فإِنْ مات حَنيْفَ أنفه لم يحل. 

ولا يحل ذكاة إلا المسلم والكتابي» قال تعالى: «وَطَعَام ألّذِينَ وتوا كتنب حِلٌ لَكُمْ4 [نددة: .]١‏ 

ويحل تذكية المرأة والصبي. قال الشافعي: وَدَبْحُ كُلَ مَنْ أَطَاقَ الْذَبْحَ من امْرأةٍ حَائِض أو صَبِيّ مِنّ 
الفشلمين أخرك إبيّ مِنْ ذَبْح الْمَهُودِيّ وَالْمَصَْايَ 

وعَن نافع عن بن ترص هيه لجرا الح زو نا لزني كنال رن ادي 
بالسُوق» وَهُوَ بِسَلْع فأَصِيبث شَاقّ َكُسَرَتْ حجرًا مَدَكنْهَا يو فَذَكَرُوا لِلبَّيَ يمرم بأَحْلهًا. 
رواه البخاري!") ْ 

قال العمراتي: ومن هذا الخبر خمس فوائد: 

إحذاهة أن 655 السام بدائزة. 

الثانية: لا فَرْقَ بين أَنْ تكون حائضًا أو طاهرًا أو حاملا أو حائلا, لأنّ النَّوحَ ول لم يشتفصل. 

الثالثة: جوارٌ الذبح بِالْمَرْوة. والْمَووَة الحجارة الحادّة. 


.)١؟ىك0(‎ )1١( 
(505(0ه).‎ 


0 


الرابعة: أن مَن ذَبَحَ شاةً غيره بغير إذنه وقعت الذّكاة موقعها. 
الخاسةة أن الذاة طسبت عر نا رفيا بعيا ممشرة تروك شارف 
ولا يجوز الذبح بالسن والظفرء ذة ففي الصحبحين من حديث راقع بن خلديج «ا فيه أن الت ول قَالَ: 
7 مَا آَم هر الم وَذكِرَ اسم الله عَلَيْه فَكُلُوهُ لَيْسَ السّنَ وَالظّفَُ وَسَأُحَدَنُكُمْ عَنْ ذَلِكَء أَمّا امن 
َعَظْوٌ وََمَا الظَّمْدْ فَمْدَى الخَبَسَةِ)0". 

يُسَنُ الذبح بسكين حادٌ لقوله يه كما في مسلم من حديث شَّدَّادٍ بْنِ أؤس ذه: (وَإِذَا ذَبكَثُمْ 
فَأَحْسِئُوا الذَيحَةَ وَلْبْحِدَّ أَحَدكُم سَفْرَتَهُ ولْيرْخْ ذَبيحَتهُ)7". 


والنّخرٌُ للإبل» ويتخيّر البقر بين النّخر والذّبح؛ قال تعالى: «إإنَّ أللّه 
[البقرة: 717]» وقيل التَخْر فقط للبقر» والذّئْح للغنم. 


والذَّبْحُ والنَّخْرُ يحصلا بإَِار الدَّم وهو قُطْْ كل أو بعض الحلقوم والمريء؛ قال تعالى: «إلا ما 
يف4 [المائدة: ]» وهو السّقٌٍ والمَتَخُ, وتخحصل بما تَقَدَم. 
وال : لي ل وَبْسَنٌ توجيهها للقبلة. 


بج 42 


وَذَكاة الجنين ذكاة أَمّهِ لحديث أن سعيدٍ في سنن 5 داود: (ذكَاةٌ الْجَنِينِ ذ دكا أمو)1". 
ومن نَِ من الدذّاجن و يَعَذِر عليه ف ك1 خُكمُ ١‏ لصيد لحديث رافع بن خديج ١‏ لمْتَقَدُم وفيه: 
(إنَّ مده الَْهَائم أَوَابِدَ كَأوَابدٍ الْوَحْشٍ هُمَا عَلَبَكُمْ ِنْهَا فَاضْتَعُوا بيه هَكذَا) بع 


يعنى: ارموه» ففيه: 


- 


فرَمَاةُ رَجْلُ بِسَهم. 


.)١9548( واللفظ ل ومسلم‎ )* ١175( البخاري‎ )١( 
(هه095).‎ )( 


(؟) أبو داود (581)» والترمذي )١47(‏ وِقَالَ: وَثي البَاب عَنْ جَابرٍ وَأَبي أَمَامَةَ وبي الدَرْدَاءِ وي هْرَيْرَة وصححه وابن ماجه (4)7139 وأحمد 


.)١١ىهم(‎ 


)05( 


باب الصّيْد 

وهو أَفْضّلْ طعام ومأكول. 

يجوز الصّيْد بسباع البهائم التي يمكن أنّ تُعَلّمِ الاصطيادء كالكلب والفهد والنمر وسباع الطّير 
كالصقر والبازي والباسق والغقاب. 

الثاني: أنْ يَسْتَرْسِلَ بإرساله. 

الثالث: أنْ يسك الصيد فَيَحْبِسَهُ على صاحبه. 

الرابع نام يَأكُلَ منه. 

قال الى «ا#تغاركك هذا أجل ليد كل أجل لَكُمْ الطَيبَتُ وَمَا 3 مّنَ ألْجَوَارِح مُكَلْبِيدَ 
وق كاك ال كارا افيه - و رص سر م ص قن تر 2 صد رم 0 
سَرِيع ل يتاب | [المائدة: 0 

والجوارح تعني الكواسب» قال تعالى : 0 [الجاثية: ١؟]؟‏ أي اكتقبوها: وقال تعالى: 

وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بأَلتَّمارِ4 [الأنعام: ٠‏ ]؟ أي ما كُسَبتم. 

قوله تعالىى: مإمَكِلْبِينَ 4؛ تقع على سباع البهائم. 
بَِؤْسِكَء فَاذَكْرٍ اسْمَ الله مك وما أَصَبْتَ بِكلْبكَ العَلّم, فَاذْكْرٍ اسْمّ الله مُكُن وما أَصَبْتَ 
4 1 كلبكَ الذي ليس مُعَلّم, فأذْركتَ هَكَائَهُ فكن)20. 


.)١9170( البخاري (488 ه)» ومسلم‎ )١( 


[افضقة 


ره مج و يا ات ستيار 9 
تَدْرِي الْمَاءُ فَتَلَهُ أ سَهْمُكَ). رواه مسلو("©. 

ون وَجَدَهُ مقتولًا بظفر أو ناب أو منقار ولم يأكل منه حَلَ أكله لِمَا تَقَدمَ. 

وأمّا إِنْ أكل منه فالمشهور حرمته ما ل مس لا ضير 

في الصحيحَيّن مرفوعًا: (إِذَا أَرْسَلْتَ كَلبَكَ الْمُعلّمَ فَقَكل فَقَكَلَ فَكُل, وَإِذَا أَكلَ فلا تأكل, فَإِعَا أَمْسَكهُ 
عَلَى نَفسِه)(". وهذا في الكلبء وأمَا جوارح الطير فيجوز أكل ما أكل منه» لقول ابن عباس رضي 
الله عنهما: إِذَا أكلَ الكلب الْمُعَلّم فلا تأكل؛ أمَا الصقر والبازي فإنه إذا أكل كُلْ. 

لصعوبة زجر الطير. 

وهذا قول الْمُرَن وأبي علي الطبري» وقال النووي: حكاه جماعة من المصنفين. 

وإذا وجد كلب غيره مع كلبه لم يأكل» لحديث عَدِيَ 5 انندم وف بعض ألفاظه: (قُلْتْ يا 
َسُولَ الله أَرْسِل كُلبي وَأَسبِيء فَأَجِدُ مَعَهُ عَلَى الصِيْدٍ كلبًا آخَرَ 4 أَسَع عَلَيْهِه وَل أذري أَبُهُمَا أَحَدّ. 
َالَ: لا تأكل إِنَا َيْتَ علَى كَلْيِكَ وَل نُسَمَ عَلَى الآخَر). 

والتسمية كما الذبائح مستحية. 


ومن محَثْ ذبيحته نع صيدةُ من مسلم وكتاين. 


لديا" 
(؟) البخاري )١75(‏ واللفظ لهء ومسلم .)١959(‏ 


00) 


قال تعالى: «#لا يُوَاخِذُكُمْ آلنّهُ للفو في أُيََنِكُمْ وَلكن يُوَاخِدُكُم بِمَا عَفَّدتُمْ الأَيْمْنَ4 
[المائدة: 89] 

وقال تعالى: «إإِنَّ أَلْذِينَ يَشَْتَرُونَ بِعَهَدِ أَللّه واتبية تنا كيد أؤكتيك لا خَلَقَ لَهُمْ فى الآجرة» [آل 
عمران: 7/ا] 


وهناك أحاديث كثيرة دالة على أنما مشروعة وتنعقد» ومن ذلك قوله يَلِ: (وَاللَه لأَغْرُوَن فُرَيْشَا 
وَاللَهُ لأَغْرُونَ فُرَيْشَاء وَاللَهُ لأَعْرُوَنَ فُرَيْشًا. نه قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ). رواه أبو داود من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما(". 

وعند البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قَالَ: (كثيرا مما كان النيم َل يَخلِ: لا ومُقَلّبِ 
القُلُوبٍ)7"). 

لشي الأل على السقات البمزن: 

وتنعقد من كل بالغ عاقلٍ مختارٍ» قاصدًا إلى اليمين. 

فلا تنعقد من الصبي والنائم. 

ولا من مُكرهِ. 

ولا تنعقد أَبمَان اللغوء وهو ما لا يقصده. وذلك بسبق لسان. 

ولا تنعقد اليمين إلا بالله وصفةٍ من صفاته جل في غُلاه؛ فعن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما: (أَنَهُ 
أَدْرَكَ عْمَرَ بْنَ الطاب في يكب وَهْوَ يَْلِفُ بأبي م سول للم ي: ألا إِنَّ الله يَنْهَاكُمْ أن 


.)5١54175( أبو داود (9585)» والبيهقي‎ )١( 
(؟) (لالكح).‎ 
.)١5155( (؟) البخاري (5555)) ومسلم‎ 


)5189( 


وعند أبي داود عن ابن عْمَرَ رضي الله عنهما قَالَّ: ب عَعْتٌ رَسُوا الله 0 يقُول: (مَنْ ِ حَلفٌَ غير 
الله فَقَدْ أَشْرَكَ)20. 

وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله َلّ: (مَنْ ن حَلَفَ فَقَالَ في حَلِفِه باللآتِ وَالْعْرّى. فَلَيَفْلْ 
لآ إلَه إل اللهُ. و وَمَنْ قَالَ لِصَّاحِبِهِ تَعَالَ أُقَامِرِكَ. فَلِيَتصَدَّق). رواه الشيخان20. 

ومن حَلَْفَ على معصية لَزِمَه الحنث بيمينه والكمّارة. 


عه 


وتنعقد على الماضي والمستقبل: فأمًا الماضي فإمًا أَنْ يَصِدُّقَ في قوله فلا شيءَ عليه وإمّا أنْ 
يكذب فهي اليمين الغموس» كأن يحلف على شئ أنه فعله ولم يفعله» وهذا من الكبائر الحديث عَبْدٍ 
لله بْنِ عَمْرو رضي الله عنهما قَالَ: (جَاءَ أَعرَايُ ؛ إِلَ التي كن تقال يا وشول اش ها الكباءه؟ كال: 
لإشراك بالله. قَالَ: © نه مَاذَا؟ 3 م عُفُوقَ لْوَالِدَيْنِ. كال 4 55 قَالَ: اليَمِينُ الْعَمُوسْ. كُلْتُ: 

ك1 لبيك الكقوية كال "الي يَفْمَطِعْ مَالَ امْرِي مُسْلِمِ هُوَ فِيهًا كَاذِبٌ رواه البخاري7". وعن ابن 
مسعود 45 أَنَّ الى يل قال: مَنْ حَلّفَ عَلَّى بِينِ صَبْرٍ يَفمَطِعْ با مَالَ امْرِي مُسْلِمِ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ 
َقِي الله وَهْوَ عَلَيّهِ غَضْبَانُ). رواه الشيخان!؟). 

اقب لغبوين زنا تصيين سااحها ف الثار: 

والمذهب بجحب فيها الكقارة. وهذا قول الفاروق وعطاء والزهري والبتي وطائفة من التابعين. 

قال الحكم: الكفارة خير. 

قال الشافعي: والكمّارة في هذا أَوَكَدُ على مَن لم يتعمّد الحنث بيمينه. 


وعند مالك وأبي حنيفة وأحمد والثوري والليث وإسحق لا يجب فيها الكقارة. 


7 


قال سعيد بن المسيب: هي من الكبائر أعظم من أن تُكُمّر. 


.)507( وفيه: أَوْ كفن وأحمد‎ )١675( أبو داود (551©)» والترمذي‎ )١( 
.)١5151/( البخاري (4850)) ومسلم‎ )؟١(‎ 

(5) (ككح). 

(4) البخاري (551757)) ومسلم .)١58(‏ 


)2( 


واليمين في المستقبل فاليمين المنعقدة كما في قوله تعالى: «وَآلكن يُوَاخِدُكُم يما عَنَّدثُمُ 
| [الائدة: 65]. وهذه فيها الكفارة إن حنث بماء وفي الحديث عند مسلم عن أبي هريرة ذلك أَنّ 
رسول الله يي قال: (مَنْ حَلّفَ عَلَى يِينِء فَرَأَى غَيْرَهَا خَيرا منْهَاء فَلَيأتَا. يه 
ويمين اللغو تَقَدَّمم صورة لحاء ومنها أنْ يلف على شيءٍ ظانًا أنه الحق ثم يكبي خلافه. ويمين اللغو 
هذا لا كمارة فيه؛ قال تعالى: دلا يُوَاخِدُّكُمُ أَلنّهُ بأَللّغْو ف أَيْسِيِكُْ4 [الائدة: 0ى]. 
ومن استثنى في اليمين المنعقدة فقال: إِنْ شَاءَ اللّهُ؛ فلا كمارة عليه. 


2 


فعن ابن عمر وضي الله عنهما أن رسول الله يَيِهْ قال: (مَنْ حَلَفَ عَلَّى يِينٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ الله 
فَلّا حجنت عليه). رواه الترمذي!". 

كارة اليمين في قوله تعالى: طفَكَفَرَئُهُدَ ِظْعَامُ 

5 أز تَرِيرُ رَقبَةّ فَمَن لَمْ يجِدَ قَصِيَامْ تلك 


قرخ مسلكين عن ال يي أَليك أز 
يار لِك كَفَرة أَيْميِكُمْ إِوَا حَلفْكمَ وآحْمظوا 


َلك أ 


ولا يُشْتَرَطُ التتابع في الصيام. 


.)560(0( 
.)١هعق(‎ )5( 


)41( 


كناب البَبع 
مهو 1 8 

قال تعالى: طوَأَحَنَّ أله لْبَيْعَ وَحَيّمَ رباك [لبترة: .]5٠‏ 

وقال تعالى: «وَأَمْهِدُوَا إِذَا تَبَايَعَةٌ ع4 [البقرة: 385]. 

وقال #ل: طِيَّتأَيُهَا ألَّدِينَ ءَامَنُواْ لا تَأَكُلَْأ أمولكم بنتسكم بالطل | 
تَرَاضٍ مَِنِحُم) [لساء: 5:]؛ وهذا استثاء منقطعٌ بالإجماع. 

قال الشافعي رحمه الله في هذه الآية: 0 الله الَْيعَ في غَيْرٍ مَوْضِع مِنْ كتَابه يها يَدُلُ عَلَى إِبَاحَته 
فَاحْتَمَل خلال الله كَبْكَ الَْبِعَ مَعْتَييْن: أَحَدُمًا: أَنْ يَكُونَ أحَل كك َع تَبَايَعَهُ الْمْتَبَايعَانِ جَائِزي 
الْأمْرٍ فِيمَا تَبَايَعَاهُ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَهَذَا أَظْهَرُ مَعَانِيه. 

َالَ: وَالئَّان أَنْ يَكُونَ الله كَبِنَ أل الْبَيْعَ إِذّا كَانَ يما 1 يَنْه عَنْهُ رَسُولُ الله ول الْمْبَينُ عَنْ الله وَبك 
ا لما الي أَحْكّعَ الله فَرْضَهَا بِكِتابهِ وَبيّنَ كيف هي عَلَى لِسَانٍ نَيَه أو 
بخ الغاة الي اراق بيو :اللنامة في وقول الل الله قا ارين بإِخْلاله مِنْهُ وَمَا خْرَم أو يَكُونُ دَاخِلَا 


فبين 


- 


1 3 


5 تِجَلرَةً عن 


5ن كر 


ب © 


فبهيماكء أو مق العاغ الذي أباعة ماسج علق لقا زف #قاينة وجا رن يفاة لقان لطر 
فضا عَلَى كُلٌّ مَُوَضَي لا حَفِيَ عَلَيِْ لبْسْهُمَا عَلَى كَمَالٍ الطَهَار » وَأ هَذِو الْمَعَانِ كَانَ مَمَدْ الْرَمَهُ 
ل الي 
كب أَرَادَ جا أحزه ٠‏ من الْبيُوع ما 1 يَدُلَّ عَلَى تَحرعهِ عَلَى لِسَانٍ ريه ذُونَ ما حرم عَلَى لِسَا 

قال الشافعي: فَأَصْ الْبْيُوع كُلَّا مُبَاحٌ إِذَا كانت برضا الْمُتَبَايِعينِ الجائْيْ ا ِّا مَا 
كَى عَنْهُ رَسُولُ اله يل مِنْهَا وَمَاكَانَ في مَعْىَ مَا تحى عَنْهُ رَسُولُ الله يل محَكمٌ بإِذْنِهِ دَاخِْكٌ في الْمَعْىى 
الْمَنْهِىَ عَنْهُ وَمَا قَارَقَ ذَلِكَ أَخْنَاهُ بمَا وَصَفْنَا مِنْ إبَاحَة الْبَيْع في كتّاب الله تَعَالى!1'). 

فهذا إجماعٌ على أَنَّ الأصلّ في البيوع الل إلا ما خُيم 

وقال تعالى: «الَيّسَ عَلَيْكُمْ جُْتَاحٌ أن َبْتَقُوأ فَضْلَ من وتَحشذ4 [البقرة: 154]. قال ابن عبّاس 
رضي الله عنهما: فَتَرَلَتْ في مَوَاسِ سِم الحَج. رواه البخاري7"). 


نْ الله 


.)0/( الأم كِتَابْ الببوع‎ )١( 


)45( 


وهذا إجماعٌ في جل البيع. والشئة غنية بحذا المعنى» فقد اشترى كله وباع. 


وأركان العقد: العاقدان والصيغة والمعقود عليه. 

وشرط العاقد أنْ يكون بالعًا عاقلا مختارًا بصيرًا غير محجور عليه» ويُشترط الإسلام إن كان الْمَبيع 
سلاحًا أو مصحمًا. 

وشرط الْمَبيع أن يكون طاهرًا منتفَعًا به معلومًا مقدورًا على تسليمه مملوكًا لمن يقل العقد له. 

وشرط كونه بالمًا لحديث: (رُفِعَ الْقَلَمْ عَنْ ثَلآَنَةِ عَنٍ النّائِم حَقٌ يَسْمَبْقَِظَ» وَعَنِ ال حَقّ 

وقال تعالى: 9وَاَبْكلُوا ليد حَوََّ إِذَا بَلَعُوأ آَلتِكٌاحَ» [الساء: -]. 

ولو وقع بَبعُ صبي فَتَلَفَ في يده لم يضمّن» وكان في ذمّة البائع. 

وهناك خلافٌ في بيع الصبي المميز» فقد أجارّه جماعة كأبي حنيفة وأحمد إذا أَذْنَ له الول. 

وفي مذهب أحمد جواز بيع المميّر في الشيء اليسير. 

وقولنا: مار يعني لا يصحٌ بيع الْمُكْر لقوله تعالى: هلآ أن تَحكُون يَجَارٌَ حَن تَرَاضٍ مَنكْذَ» 
[النساء: 55] . 


ولحديث: 3 الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ). رواه ابن ماجه» وقال البوصيري: إسناده صحيح. وهو عند ابن 


حبان في صحيحة(". 


وبقية ما ذُكِرَ من الشروط تعود ههه فالممحجور قد يكون لسفهٍ أو لغيه 


)١(‏ عَنٍ ابْنٍ عَبّاسِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء قَالَ: كَانَثْ عُكَاظُ وَيَنَةُ وَدُو المجَاز أَسْوَانًا في الجاهليّة» مَتَأَعُوا أَنْ يتَجِرُوا في المواسيء فُتَزْلَثْ... الحديث. 
(6060). 

.)555( الترمذي (57١)؛ والنّسائي في السْئّن الكبرى (4)755 وأحمد (455) حسّنه البخاري كما في العلل الكبير للترمذي‎ )١( 

(9) ابن ماجه (59؟5). 


)49( 


كناب البيوع 


وأمّا بيع المضطر تتكيك وضوره أن يضطر إلى البَيْع لِدَيْنٍ أو حاجة فَيبِيعُ بخسارة من أجل هذه 
الضرورة. 

قال الخطابي: صَّحَّ ولم يفسخ ولكن كرهّه عامّة أهل العلم. 

وأمّا الصيغة فهي الإيجاب والقبول. 

وهو دليل الرضا. 

ومشهور المذهب لا يصح بيع المعاطاة» وهو جريان تسليم الْمَبيع والثمن بلا كلام. 

وصّحّ عن ابن سريج جوازه» وهو الأقوى. وقَوّاه النووي» قال مالك رحمه الله: كل ما عَدَّه الناسُ 
عا فهو بَيُعٌ» وهو اختيار جماعة من الشافعية» وقال النووي عن المتولي: هو المختار في الفتوى. 
وقال: لأنّ الله أَحَلَ البَيْعَ ولم يغبت في الشرع لفظّ له فَوَجَب الرجوع إلى العُرفء فكل ما عَدَّهُ الناس 
بَيْعَا كان بَيْعَا كما في القبض والحرز وإحياء الموات وغير ذلك من الألفاظ المطلقة فإتما تحمل كلها 
على العُرف. 

وصّح بَيْعّ بالكتابة كالطلاق. فلو كتب له بالبَيْع صَّحّ. وثَبَتَ له خيار المجلس كما سيأتٍ إن شاء 
50 

وصححه بعضهم في الْمُحثَّراتء وهو اليسير من الْمَبيع والشمن. 

ويّصحٌ بَيْعُ الأخْرّس وشراؤةٌ بالإشارة المفهومة وبالكتابة» ويصح بما جميع عقوده كذلك. 

ولو قال غير لفظ البيع والشراء ودلت القرينة على المقصود البيع صَّدَّء كأنْ يقول له: وَعَبْنَكَ هذا 
بدينار» فقال: قَبِلْتُْء كان بَيْعًا. لاعتبار المعافي لا الألفاظ. 

ويشترط في الصيغة موافقة القبول الإيجاب», فلو اختلف لم ينعقد, كأن يختلفا في وصفيٍ أو اسم 
الْمَبيع أو مقدار الثمن أو النقد والتأجيل. 


)١:45( 


وشرط المجلس بقاء الخيار حتى يقوم يفترقاء لقوله يَله: (الْبَيْعَانِ بالَارٍ مَا ل يَفْتَرِقَا أو يَقُو[ 
أَحَدُهمَا لِلآخَرِ اخْثَ). رواه الشيخان عن ابْنَ عْمَرَ رضي الله عنهماء وهذا لفظ مسل(2. فلو قال 
لأحدهما للآخر: اخترء فاختار سقط خيار المجلس للحديث. 

والخيار في المذهب ضربان: خيار نقص» وهو فوات منفعة مقصودة بالبيع» كالرد بالعيب كالمصراة» 
وهي الشاة يحبس لبنها في ضرعها لتخدع المشتري بكثرة لبنها. 

والثابي خيار شهوة: وهو ما لا يَفوثُ به منفعة» كخيار امجلس والشرطء وخيار الرؤية. 

وخيار الشرط ثلاثة أيام» لقوله يل لرجل يخدع في البيوع: (إِذَا أنْتَ بايَعْتَ فَقْل: لا خلابة ثم 
نت في كُلَ سِلْعَةٍ ابْتَعْمَهًا باليَارٍ ثَلآَتَ لَيَالِ)!". 

وف الصحيحن: (الْحُبَايِعَانِ كُلُ وَاجِدٍ مِنْهُمَا بالجَارٍ عَلَى صَاحِبِهِ ما 1 يَعَفَرقَا إلا بيع 
الخيَار)("). من حديث ابن عُمَرَ رضي الله عنهما. 

وهذا إجماع. 

وليس من شرطه قوله: (لآ خلابة). 

فإذا مضت المدة ثَبَتَ البيع. 

وهذا الشرط يَصحّ من العاقدين البائع والمشتري. 


ويجوز قصره على أحدهما. 


ومشهور المذهب لا يجوز الشرط فوق ثلاث. 

وقال ابن المنذر يجوز فوق ثللاث إذا كانت مدة معلومة غير مطلقة» واحتج بقوله ل (المخلفون 
عَلَى شُرُوطِهم)!*). وما إذا أَطْلَقَ فيثبت الثلاث فقط. 

وهذا إذا ل يكن المبيع سريع الفساد. 
)١(‏ البخاري (0179؟), ومسلم .)١6915(‏ 
(؟) البخاري (/1١1١5؟).‏ 


(؟) البخاري ))5١١1١(‏ ومسلم .)١971(‏ 


(4) أبو داود (7055)» وابن حِبّان (50301). 


عد 


وخيار الرؤية كخيار الشرط. 


ولا يحوز بيع النجس بذاته» كالخنزير والكلب والعُذرة. 

فمن حديث جابر ضلك: (ألهُ بع رَسُولَ الله يل عام الْمَنْح وهو يمَكة يَقُولُ: إِنَّ اللّهَ كين وَرَسُولَهُ 
حرم بنع الخفر وَالْمَيْعَةِ وَالنزِيرٍ وَالأَضْتَام. فَقِيل: يا رَسُولَ الله أَرَيْتَ شُحُوم الْمَبِئَةِ نه مُطْلَى ينا 
0 وَيُدّهَنُ يها الجلُودُه وَيَسْتَصْبِحُ يا النَّانْ؟ فَقَالَ: لآ هُوَ حَرَامٌ. مََالَ رَسُولُ الله يله عِنْدَ 


00 


دَلِكَ: قَاتَ الله الْيَهُودَ إِنَّ الله وين لَمَا حَرَّمَ عَلَيْهمْ الشُّحُوم حَمَلُوهُ نم بَاعُوهُ فَأكَلُوا نَهُ). رواه 


البخاري ومسلب(©. 
وهذا النهى متوجةٌ لبعضها بعلة النجاسة كالْمَيّتة والخنزير والكلب» وبعضها بعلةٍ أخرى كالأصنامء 
فلحرمة اتخاذها. 


ولعلة حرمة تمن النجاسات وما جاء به الحديث فلو أتلفها متلفٌ لم يضمّنء لأنه غير محترم. 

وهكذا كل مال غيرُ محترم. 

والنهي ف المذهب متوجة إلى البيع» وليس متوجهًا للاستعمال» فلو استعملها للاستصباح بما 
وطلاء السفن جاز. 

قال النووي ف «روضة الطالبين»: وما تَسُْميد الأرض بالزبل فجائز» قال إمام الحرَّمَيْن: ولم يمنعه 
أحد, وفي كلام الصيدلاني ما يقتضي الخلاف فيه؛ ويجوز الاستصباح بالدهن النجس على المشهور. 

وقد نَصّ الشافعي على جواز ذلك كما في مختصر المزني في كتاب الأطعمة. 

ومن المحرمات بيعه بيع الكلب وثمنه» للحديث: عن أبي مسعود الأنصاري البدري: (أَنَّ رَسُولَ الله 
يلد تَى عَنْ تَنِ الْكلْبِ وَمَفْرٍ الْبَغِنَ وَحُلَوَانٍ الْكَاهِنِ) رواه الشيخان(". 

واختلف الأئمة في بيع الكلب المعلم» والمذهب منعه لإطلاق الحديث» ولم يصح الاستثناء في 
بعض رواياته: إلا كَل صَيدٍ. 


.)١9/1( البخاري (54 77؟)) ومسلم‎ )١( 
.)5320( (؟) البخاري (87١؟) ومسلم‎ 


(45:؟) 


مع جواز اقتنائه. 

ونمى كما تقدّم عن بيع الخمرء ولا يجوز اتخاذها خلا. وفي الحديث: (إِنَّ الله تَعَالَ حَرّمَ الْحَمْرَ 
فَمَنْ أَذْركتهُ هَذِهِ الآيَهُ وَعِنْدَهُ منْهَا شَيْءْ فََا يَشْرَبْء ولا يبع فَالَ: فَاسْتَقْيَلَ النَّاسْ بمَا كان عِنْدَهُ 
ِنْهَا ني طَريقٍ الْمَدِيئَةِ مَسَفَكُوهَا). رواه مسلمط". 

وعند أبي داود عن أنس ذه (أَنَّ أا طَلْحَةَ سَأَلَ الب يي عن أَيْتَام وَرنُوا حمر قَالَ: أَهْرقَهَاء قَالَ: 
قا تْعَنْهَا خَلّه؟ قَالَ: [)20". 

وأمّا ما تَنَجّسَ بملاقاة النجاسة وهو طاهر الأصلء فالمذهب ما أمكن تطهيره جاز بيعه» وما لم 
مكو اتظميرن فلمك بالأرل نه الله 

ولا يجوز بيع ما لا ينتفع به. فالانتفاع الشرعيئٌ شرطٌ في صِحّة البيع. 

فالمذهب ما جاز الانتفاع به للفرجة كالطاووس والحمام وطيور الزينة وسمك الزينة جاز بيعه 

ولا يجوز بيع المرء نفسه. ولا بيع الحر من الغير» سواء كله أو جزئه» فلا يجوز بيع أعضاء الإنسان 
من نفسه أو من غيره. ففي الحديث عن أبي هريرة ذه عن النبي وله في الحديث القدسي: (ثَلانَةٌ آنا 
حَصّمُهُمْ يَومَ القيامة» وفيه: ورَجُلْ باع خْرًا فاكل هنَُ). رواه البخاري. 

وأمنَا التبرّع بعد الموت بالأعضاء فجائز» والأشبه أنه مُسْتَحَبٌ. 

وأمّا التبرع بالأعضاء حال الحياة فجائز بما لا يُفسد حال المتبرع أو يقتله» وما تعلق به النسب» 
فالترتع مثلًا بالكلية وبعض الكبدٍ جازء وأمًا الترئع بالقلب حال الحياة أو الخنصية في الحياة وبعد 
الموت فلا يجوز. 


ومن شروط الْمَبيع بعدما تَقَدَّم من كونه طاهرًا مُنْتَفَعًا به أن يكون كذلك مملوكًا للبائع) وقل جَوَّرَ 
الشافعيئٌ بيع أرضٍ مملوكةٍ في الحرم المحكي وما بُنيَ عليهاء وقد اشترى الفاروق دار صفوان بن أمية في 
مكة ليتخذها سجنًا. رواه البيهقى. 


.)١هالمز‎ )١( 


(١؟)‏ أبو داود (5 5 57*)» والترمذي ,)١7915(‏ وأحمد )١7375/(‏ باختلاف يسير. 


(40؟) 


ويجوز إجارتما كذلك. 

ولا يجوز بيع أرض عرفات ولا مِقّ. فهي لا تملك. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم 
بسند صححة الترمذي وجود إسناده الإمام النووي رحمة الله تعالى على الجميع وفيه أن عائشة رضي 
لله تعالى عنها قَالَت: قُلْنَا يا رَسُولَ الله ألا تبني لَك بَيْمَا ُظِلّكَ بق؟ قَالَ: (لاء من مناخ مَنْ 
سَبَق)01. 

وقد نَصَّ على عدم جواز إحياء أرض عرفات ومنى ومزدلفة. 

وقد ذكر في كتب الأصحاب شكوى معصية البناء في مىّ. 

ويجوز بيع المصحف. وقيل يُكرَهء وقد اختار الكراهة جماعة. 

ولا يجوز بيع كتب السحر والشعوذة والزندقة. وكذلك يرم بيع ما يُتَحَلْ للمعصية كأداة الغناء 
اليه 

ويجوز بيع المشاع كنصف ثوب أو أرض. 

وأمَا ما كان للناس جميعًا كمشاع الأرض والعشب ولماء فلا يجوزء لأتما لا تملك والحديث: 
(الْمُسْلِمُونَ شرَكاءٌ في ثلاث: في الْكَاَؤُ وَالْمَاءٍ وَالنَارِ). رواه أبو داود("). 

وهذا فيما لم يملك بالحرث أو الاستنبات أو الإحياء. 

وما فُتِح من أرضٍ غَنوة ثم قُسِمَ جارٌ بِيعُْهُ وإجارته بلا خلاف. 

والخلاف في مالم يُفْسَم. 

فما مُلِكَ بالإحياء منها جار بِيعْهُ وإجارَنُهُ وهو اختيار جماعةٍ من أهل العلم. 


وما أَجْرَ لحم من الإمام لم يجْر بيعه. 


ومن البيوع المُحَرّمة: بيع الغرّر. 


.)30٠01( وابن ماجه‎ »)88١( أبو داود (5015؟)» والترمذي‎ )١( 


(؟) زلالاء؟). 


(54:؟) 


ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة ذه: تحَى يسول الله يله عن بَيْع التصّاةٍ وَعَنْ بَيْع 
الور (1). 

والغرر هو: ما انطوى عنه أمره وخفي عليه عاقبته» كما قال الشيرازي. 

وف «نحاية امحتاج» للرملي: ما احتمل أَمْرَيْنَ» أغلبهما أخوفهماء وقيل: ما انطوت عليه عاقبته. 

ونقل الكاساني الحنفي عن الشافعي أن الغّرر هو الخطر. 


والنهي عن بيع العَرر أصلٌ من أصول كتاب البيوع» يدخل فيه أحكامٌ كثيرة -قال بمعناه النووي في 
د 

وتعريف صاحب «الْمُْهَذّب» يعني أن العّرر هو مجهول العاقبة. وكلام الفقهاء يدور حول هذا 
المعنى» وهو ما يُنشيع الخصومة. 

والغرر يقع في العقد والمبيع والثمن «محل العقد». 

ومثال وقوعه في العقد ما (تحَى رسول الله يل عَنْ بَيْعَتَيْنِ في بَيْعَةِ). قال الترمذي: حسنٌّ 
صحيخ7"), وعليه العمل عند أهل العلم. 

قال الشافعي رحمه الله: هو أن يقول بعتّك بأل نقدًا أو ألمَيْن إلى سَنَة فخذ بأيّهما شئت أنت 
أو شعت أنا أو شاء فلان. 

وهذا بيعٌ متفقٌ على تحرعه إذا مضى على الإيحام وافترقا على ذلك. 

ما إذا افترقا على أحد البَيْعتَْن التَقْد أو النّسيئة إن البيع صحيح. 

وفي «الأم» تفسيرٌ آخَر لهذا البيع: بَيْعَنَان في بَيْعة. 


قال: ولا خير في أنْ أبِيعَكَ تمرَا بعينه أو موصوفًا بكذا على أن تبتاع مني تمرَا بكذاء وهذا بَيُعَتان 


ف بيعة. 


1ه 1). 
ةا لسن" 


(55؟) 


وهذا نقله الترمذي عنه ف سُنئنه وما رواه الترمذدي عن فقه الشافعي فهو عن طريق الزعفراني» وهو 
من خير أصحابه القدماء البغداديين. 

وف «تكماية ا محتاج» : ولا فرق بين أن يكون البيع الثايي من ال مشتري أو من غيرهء كأن يقول: بعتك 
داري بكذاء على أنْ يبيعني فلانٌ داره بكذاء أو على أن تشتري مني بكذا أو يشتري مني فلانٌ كذا 
بكذا. 

ويدخل في هذا النهي من بيع العّرر بُطلان بيع وسَلْففِء كما رواه أحمد وهو في السشئن2(7: وهو أن 
يقول الرجل للرجل: آخدّ سلعتك بكذا وكذا على أن تُسَلِمَمي كذا وكذا. 

وهو مجمع على منعه؛ ولا يعلم فيه خلاف. 
يل أن تكون الأَثمَان معلومة والبيع معلوم فَلَمًا كُنْتُ إِذَا اشْكرَيتُ مِنْكَ دَارَا ان عَلَى أَنْ أَُسَلْفَكَ ماله 


فق و عو فقو رن قور وفرفى ركو 1 اففهد راف ١‏ افق 1 وغ يهن وق ها رن زف رقة عقاو قر وز قار و اله 
107 أَشْعَرِهَا مَانَةٍ مُفْرَدَةٍ ولا يمائتين وَالْمِاتَة الستَلفٌ عَارِيَةَ له يما : جهُولة وَصَّارَ الثّمَنُ غيْرَ 


0 


2 


و 


تخلوم). 

وهو تعليلٌ عظيم. 

قال الماوردي في «الحاوي»: وعلى هذا لمعنى لا يجوز شراءٌ وقرضٌ» وهو أن يقول: قد اشتريت 
عبدك هذا بمائة على أنْ تُقَرِضَّني مائة» فهذا شرط باطل وقرض باطل لِمَا ذكرنا من المعنى. وكذا لا 
تحوز الإجازة بشرط القرض. 


وما يدخل في بيع العَّرر كما يقرر النووي في شرحه على مسلم: بيع الحصاة. وقد روى النهي 
مسلم 2 صحيحه من حديث أبي هريرة 0" . 


وصورة هذا البيع في ثلاثة أوجه وهي: 


)١(‏ عن عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدّهِ قَالَ: قال رَسُولُ الله يَنِ: لآ يَلُ سَلَفْ وَبَيْعْ. الترمذي (4؟١1١):‏ وأبو داود (35.84)» والنّسائي 
(١51ة)‏ وأحمد (م دود ). 


(؟) »)١٠51١9(‏ وقد تقدّم. 


)0( 


بأن يقول له: بعنك من هذه الأثواب ما تقع هذه الحصاة عليه» أو بعتك من هذه الأرض من هنا 
إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة. (أو يجعلا) أي المتبايعان» (الرمي) لما (بيعًا) بِأنْ يقول: إذا رميت 
هذه الحصاة فقد بعتك هذا الثوب بكذا. (أو) يجعلاه قاطعًا للخيار بأن يقول: (بعتنك ولك) أو لي 
أو لغيرهما (المخيار إلى رميها) ووجه البطلان في الأول جهالةٌ الْمَييع» وني الثاني فقدان الصيغة» وفي 
الثالث الجهل بمدة الخيار. 


ويدخل في العّرر: بيع الملامسة» فقد نمى عنه النبي يلد كما روى البخاري من حديث أبِي هريرة 


, 0 

وفَسَرهُ الشافعي بقوله: أنْ أن بنوبٍ مَطُوي أو في ظلمةٍ فيلمسه الْمُسْتَام فيقول صاحبه: بعنّكَ 
بكذاء بشرط أنْ يقوم لَمْسّكٌ مقامٌ تَظرِكٌ ولا خيار لك إذا رأيئة. 

وقد علل النووي منعه بالعّرر. قال رحمه الله: هذا بيعٌ باطلٌ للعَرر. 

وقال: واعلم أنَّ بيع الملامسة... وأشباهها من البيوع التي جاءت فيها نصوصٌ خاصةٌ هي داخلةٌ 
ف النهي عن بيع العّرر» ولكن فوت بالذكر 52 عنها لكونما من بياعات الجاهلية. 


ومن البيوع الْمَنهِي عنها لعلة العٌرر: بِيعٌ الْمُنَابَدّة. 

وهو في الصحيحَيّن من حديث أبي هريرة/"). 

وانِقَ على عدم جوازه. 

قال النووي: وهذا البيع باطلٌ للغرر. 

وقد قَسَرَهُ الشافعيئٌ على معنى أن يجعل الْمُتَبَاعَان نفس النبذ بِيعًا اكتفاءً به عن الصيغة, أن يقول 
البائع للمشتري: إذا تَبَذْنُهُ إليكَ أو تَبَذْئَهُ إليّ فقد بِعْتّكَ بكذاء وبقية صوره صور الملامسة. 


.)١15١١ 2855( فى اليم يَلدْ عَنٍ الملَامْسَة واليَابَدَةِ. البخاري (015)؛ ومسلم‎ )١( 
.)١15١١ :285( (؟) فى اليم يلد عَنٍ الملَامَسَة واليَابَدَةِ. البخاري (015)؛ ومسلم‎ 


)55١( 


ويُستفاد من ذكر هذه البيوع مع ذهاب صورهًا التامّة من وجوه منها: معرفة صِيّعْ بيوع 
الجاهلية وما هم عليه من الشرٌ والباطل. 

وأهمّ منها معرفة حكم مثيلاتماء فرمي الحصاة ما زال متبعًا في بعض صوره هذه الأيام» كرمي 
حجر على بضائع مختلفة» فحيث أصاب شيئًا وقع البيع. 

وإسقاط شرط الخيار بصورٍ معاصرة لا يُعَيّرِ كم البطلان الذي هو كم مثيلاتما. 


وإذا حرم هذه الصور فصور القمار أشد. 


ومن صور العّرر في محل البيع: بيع امجهول. 

فلا يجوز بيع امجهول العين» فلو قال شخصٌ لآخر: بعتك ثوبًا من هذه الثياب أو من هَذَّيْن 
وبين كل منهما بكذاء على أنْ تختار أحدهما في مدة يومَيّن فالبيع باطلٌ. 

سواء شّرط الخيار أم لا. 

قال مالك: إذا كانت هتساوية القدر جاز البيع. 

قال الشبرازي: لأن :ذلك عور 

وهذا يخالف بيع الشائع في الكل ككيلو في كل من صبرة» فهذا جائز. 

ولا يجوز بيع العين الغائبة إذا جْهِلَ جنسها أو نوعهاء وذلك للعّرر. 

ويدخل في معنى ذلك عدم معرفة جنس العملة التي ببّت به. ويحمل نوعها على العُرف في البلد. 

قال الشيرازي: لا يجوز البيع إلا بثمنٍ معلوم الصفة. 

واتفق الفقهاء على عدم جواز بيع الحمل دون أُمّهِ للنهي في قوله يل فقد (تحَى رَسُولُ الله يل عَنْ 
شِرَاءِ مَا في بُطْونٍ الْأَنْعَام حَقٌّ تَضّعَء وَعَمًا في ضُرُوعِهَا إِلَّا كل وَعَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ وَهُوَ آبقٌ» وَعَنْ 


ان 


ا الْمَعَائمُ حَئَ تَقَسَمٌ وَعَنْ شْرَاءٍ الصَّدَقَاتِ ح 
)0 


تَمبَضَ» وَعَنْ ضَرْبَةِ العَائْصٍ). رواه أحمد وابن 


ماجّه) وهو ضعيف 


.)5١95( ابن ماجه‎ )١( 


(؟5) 


قال البيهقي في «السّنن»: وهذه المناهي وإِن كانت في هذا الحديث بإسنادٍ غير قوي فهي داخلةٌ 
2 ىم العرر. 

ولهذا تي عن بيع حَبّل الَبَلَةِ للّرر. 

ففي صحيح البخاري ومسلم عن ابن عُمَرَ أنَّ رَسولَ الله يه تمَى عن بَيْع حَبَلٍ الحبلة!'". 

وعند أبي داود: وحَبَل البَلّة أن تُنْتِجَ الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتَجّت. 

وهذا ما عند البخاري كذلك. 

وفّسَرَهُ الشافعيئٌ أنه بيع السلعة بثمن إلى أن تلد الناقة ويلد حملها. 

ومعناه عنده بيع بثمن إلى أجل مجهولء فالعلة جَهَالة موعد تسليم الثمن. 

وكلا الصوربَين غَررء سواءً جَهَالةٌ الْمَبيع أو أَجَلْ القّبض. 


وقد تقدَّم أنّ قصد ذكر صور البيوع المْحرّمة التي تدخل في العّرر نصًا ومع مقاصد عدة» والإنسان 
ف تعاملاته لا يَتَعَيّر في المعنى وإنما التغيّر في الصور» فالمعنى في فعل الإنسان واحد» ولذلك إذا عُرفَ 
المعنى لم تختلط عليه الصور بأشكالماء والتحريم في البيوع والعقود على المعاني» وحين تعلق على 
الألفاظ فلأتما أي الألفاظ لا دلالةٌ قطعيةٌ أو ظنيةٌ غالبةٌ على المعاني. 

فقد تقدَّم مثلًا بيع ما لا منفعة فيه» والفقيه يُدرك أنّ هذا قيدٌ يدخل فيه صورٌ كثيرةٌ معاصرةٌ, منها 
بيع الأرقام للسيارات والمركبات» فهذه صورٌ لبيع ما لا منفعة فيه فهو حرام» وما في معنى من ذلك 
من أرقام أو صور لا قيمة لحا سوى التباهي والتنافس على الوهم. 

وهكذاء والمستعجل يبحث عن جواب سؤاله فقط» وليس هذا بطالب علم؛ بل هو طالب فتوى 
فقط» فلا ينفعه قراءة كتب العلم. 

هذا فاقتضى التنويه. 

وحيث استوعب المرء بابًا جامعًا من الحلال والحرام سَهُل عليه التصور لمفرداته. 


.)١81١5( البخاري (517١5؟)» ومسلم‎ )١( 
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ولذلك كثر صور الغرر المبطل للبيع عند الفقهاءء فأدخلوا فيه مُحرَمات من البيوع الجاهلية لمعناه 
ويدخل فيه المعاصر ما كان في معناه ثما يدخل في الصيغة أو محل العقد. 

والمرء يضطر لذكر ذلك حين يقرأ العامييٌ بايا من العلم» فيعترض عليه اعتراض العوام» كقول 
بعضهم: هذه صورٌ قديةٌ ونحن نحتاج الجديدة» وهو لا يعلم أصل تصرفات الناس بالعقود وأنّ معانيها 


واتجدة. 
ولو كنب أهل العلم كُتْبَهُم للمُستفتين المستعجلين بطلب حاجاتهم لَذَهَبَ العلم وفات أَكُثَره وما 


وطالب العلم بين على الصور غير المركبة» وما هو عليه الناس في الأصلء حتى إذا استوعبها ذهب 
للصور الركبة التي يُبدعها الناس تحايلًا للتعقيد حتى يلتبس وجهها على الناظرء ولولا النظر لمعاني 
العقود لانطلّت حِيُ هؤلاء على المفتين» وهذا كثيرٌ في زماتنا. 

مع أن الفقيه يرى وجه التعقيد» وهو عنده واضحٌ غير مُلتبس»ء وإِنما يعقده الجهلة كخلط الحلال 
والحرام؛ أو تسمية الحلال حرامّاء ليس على صورة سهلةٍ من التركيب بل على صور تحقق قوله: 
هِمَرَدُوأ عل أَليِفَاقِ) [تربه: ١0]ء‏ وهذا شأن نفاق أهل المدن» بخلاف نفاق أهل البداوة: طالْأَغْرَات 
أَمَدُ حُفْرَا وَيْقَاقَاك [تربه: +:]؛ فهو ظاهرٌ غير عخفي. 

أقول هذا تعليمًًا على مَن عَلَّقَ على ما تَقَدّم من المقالة السابقة في البيوع» حيث صغر شأنما 
بكون ما ذكر من صور البيوع المحرّمة كان قدمّاء وكأنّ الناس لا يحتاجون لعلمهاء والمرء لا يكتب 
لمؤلاء؛ فعيبٌ على طالب العلم أن يذكر له حديث فيه النهي عن بيع ما فلا يعرف معناه» وما ذكر 
اقل االفلون و تنسوي 1ف ود ان مسال هد مسالز لجيه لتقي :بكرو راسدك حق إذا لولم نح 
في البيان ضجر وتعب» فمثل هؤلاء لا يُكَْبُ لهمء وليسوا هم مقصدُ ما يُكْتَبُ في أي باب من 
أبواب الدين. 


فاللهم رحمتك, ونعوذ بالله من العْثاء. 


)5:( 


ومن البيوع المنهي عنها من جهة النبي 5: عَسْبْ عَسْبُْ الْفَحْلِ البخاري من حديث ابن عمر 0-6 
ومسلم من حديث جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله رضي الله عنهما(". 

ومقصود ومعنى عَسْبُْ المّحلٍ صِْرَابُةٌ وماؤه. 

وهذا بِيعٌ لا خلاف ف منعه. 

ولذلك لاهون امسجار القيد| (اطيراب كذلاك. 

وغْلَدَ المنع لعللٍ منها أن الماء عند العقد معدومٌ ومنها أنه غير معلوٌ وغير مُتَقَوم. 

وقد اختلف في المذهب بيع المقيّب في الأرض عينه؛ كالجزر والبصل والفوم والفجل واللفت» 
فمشهور المذهب المنع. 

وقد نص الشافعي في «الأم» على بطلانه. 

قال رحمه الله : كُلُ مَاكَانَ مِنْ نَبَاتِ الْأَرْضٍ بَعْضُهُ مَغِيبٌ فيه وَبَعْضّهُ ظَاهِه و ذاه جاع حِبْهُ بَنِعَهُ 1 
يرْ بَبِعْ شَيْءٍ مِنْهُ إِلّا الظّاهِرْ مِنْهُ ير مَكَاَ َه فَأََا الْمَغِبْ فلا يجُورُ بَْعْك وَدَلِكَ مِثْل الرَرِ وَالْمُجْلٍِ 
َالْبَصلِء و أشبها مَيَجُورُ أَنْ يُبَاعَ وََقُهُ الظّامِد مُفْطعًا مَكَانَهُ ولا يجُورُ أَنْ يُبَاعَ مَا في دَاخِلِهِ فَإِنْ 
وَفَعَتْ الصَّفْفَةُ عَلَيْهِ كُلّهِ 1 يَجْرْ الْبَيْعْ فيه إِذَا كانَ بَيْعُ نَبَاتِء وَبَيْعُ النََاتِ بَيْعُ الْإيجَابٍ وَدَلِكَ لَوْ 
غات يق 0 أجرْة إِلّا عَلَى أَحَد مَعَانِ إِمَا عَلَى ما يِجُورُ عَلَيْهِ بَيْعْ الْعَيْنِ الْعَائِئَِ تلك إذَا رَآهَا 
الكشري ليون ع ود لوأك لع على مع عةأفعء مل 
َجَعَلْت لِلْمْشْئرِي الجيَارَ كنت قَدْ أَدْخَلت عَلَى الْبَائع 3 صَرَرا قي أَنْ يُفْلِعَ مَا ني ركيبه وَأَرْضِهِ الي اسْتى 
م يَكُونُ لَهُ أَنْ يَرْدمُ من خَْرِ عَيْبٍ فَيبْطُل أَكْثرُ عَلَى الْبَائِع 

قال ابن المنذر: وببطلانه أقول لأنه غرر. 

وهو مذهب أحمد وجماعة. 

وجَوّرّه الأحناف إذا علم وجوده وقت البيع. 

وجُورّهِ المالكية بشروط ثلاثة: أن يرى المشتري ظاهرهء وأن يقلع منه شيء ويرى» وأن يحزر إجمالا. 


ولا يجوز بيعه من غير حزر (تقدير). لأنْ هذا طريق معرفته. 
)١(‏ عن ابن عْمَرَ ضيه قال: تى لبن يه عَنْ عَسْب الْمَحْلٍ. البخاري (575)) مسلم .)١575(‏ 


5 


وقول مالك رحمه الله أَلْيَىْ بالأصول. والله أعلم. 


ويلحق بهذا المعنى: بيع ما استتر في قشوره. 
كالجوز واللوز والفستق والباقلاء الأخضر والطلع والأرز والسمسم. 


والمذهب منع هذا البيع. 
وقال 7 سعيك الاصطخري بجوازه. وقال: لأنه باع 2 ميع البلدان من غير إنكار. وهو قول أبي 


قال النووي: ادّعى إمام الحرمين والغزالي صحّته. 

وي القديم جواز بيع الحنطة في سنبلها. وهو قول مالك. 

ومن البيوع المنهي عنها لعلة العَّرر: بَيْعُ الْمُرَابئَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ. رواه الشيخان من حديث أبي سعيد 
القدري هع 10) 

وروي عن جماعةٍ من الصحابة في الصحيحَيّن غير أبي سعيد» وفيه نمي عن المخابرة/". 

وَالْمَُابئَةٌُ: الّمَرِ بالتَّمْرٍ في رُوُوسٍ النّخْلٍ سواء كيلا أو جزافًا. 


ويقع هذا المنع على كل بيع رُطب من جنسه يابسًا. كاللين بالجين والقمح بالعجين والزبيب 
بالعنب» وبيع الزرع بالطعام, وهكذا. 


ورَكّص ف العرايا. رواه الشيخان من حديث أبي هريرة ذل ين 


ول فى 


صْحَابٍ الت وله ما رَيْدُ بْنُ تَابتٍ وَإِمّا غَيَْهُ مَا عَرَايَاكُمْ هَذِهِ؟ قَالَ: فُلَانٌ وَفُلَانْ وَستّى بال 


)05 عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ رَضِي الله عَنُْ أن رَسُولَ الله وَل تحَى عن الْمُرَابئَةِ وَالْمُحَائَلَة. البخاري (754١5)؛‏ ومسلم .)١545(‏ 
)١(‏ عن جَابِرَ بّْنَ عَبْدِ الله رضي الله عنهما: كن سول الله يه عن المحَاقَلَة وَالْمرَابئَة وَالْمُكَابَرَة. البخاري (١1/؟2))5‏ ومسلم .)١5175(‏ 
(©) عَنْ أي هريرة طد + أن لبن ب تحص في بَيْع الْعََايَا في حْمْسَةٍ أَوْسْقٍ أو دُونَ خْمْسَة أَؤسْقٍ. البخاري (1/8١؟)؛‏ ومسلم .)١5541(‏ 


)١55( 


اجون 1 ا كا ل لو يد أن ا لق 5 . 0“ 0 0 كا 0 


وتفسير كلامه: أن يآت أوان الرطب وليس عندهم رق الطب من مال ونقد» وعندهم 1 ناشف» 
فجارٌ لحم أن يشتروا رُطَبًا وهو في رؤوس النخل تقديرًا لكَيْلها (واليوم وزتما) بالتمر الذي لديهم. 


وشرط هذا البيع أن يكون بأقل من خمسة أَؤْسُقٍ رطبًا. 


وقال الشافعي: تحوز في الرُطب والعتب» ولا يجوز في غيرهما. 

وكذلك أن يقع التقابض في امجلس. 

وهل يشترط حاجة المشتري إلى أكل الرطب؟ 

والأصحّ عدم اشتراطه لمطلق الأحاديث. 

وهناك صور أخرى للعراياء نذكرها للفائدة: 

قال الشافعي: وَالْعَرَاَا تَلَانَهُ ْنَا هذا الذي وَصَفْنَا أَحَدُهَاء وَجِمَاءٌ الْعرَايَا كك ما أَفْردَ لِيَأْكُلَهُ 


0 


مور ا ارا ود نر التي رار قرزا حِدٍِء وَالصّنْفُ الثَّانٍ ا 
ربت الخائط الْمَومَ مبْعْطِي اليجل عر التخلّة وََرَ النَخْلئنٍ وَأَكْكرَ عَرَِةٌ يأْكُلْهَا وَهَذِهِ في + 
من الْمْنم يح البَجْلُ البَجْلَ الشّاة أو الشَاتينٍ أؤ أكثر معدا رم 
وَيُتْمِرَهُ وَيَصْنَعَ فيه مَا يَصْنَعُ في مَالِهِ لذن هن ملكة. 

قال: وَالصّئْفُ الثَّليِتُ مِن الْعََايَا: أن مُعْري اليج ليجل النَّخْلَة وأككر من حَائِطِه لَِأَكُلَ قَرَهَا 
وَبْهْدِيَهُ وَيُِْره وَيَفْعَلَ فِبهِ مَا أَحَبٌ وَيِعَ ما بَقِي مِنْ تْرٍ حَائِطِهِ فَتَكُونُ هَذِو مُفْرَدة مِنْ الْمَييع نه 


و2 


حملة 
حملة. 


وقد تقدّم دلي النهى في حديث المزابنة. 


(١ (لاه‎ 


وهي في بعض صورها تعني ما عنت المزابنة. 

قال النووي: المحاقلة بيع الحنطة في سُنبلها بكبلٍ معلوم من الحنطة. 

ومن البيوع بيع الجزاف. 

وهو البيع بلا كيل ولا وزنٍ ولا عددٍ. وتفسيرة: ما لا يعلم قدره على التفصيل. 

وهو بيع جائز. مع أن الأصل منعه للغرر» ولذلك كرهه الشافعي وقال: وأكره بيع الصبرة جزافًاء 
لأنه يجهل قدرها على الحقيقة. 

ويعلل الأصحاب الجواز بِأنْ غرر الجهالة ينتفي بالمشاهدة. 

فشرط الجواز هو الرؤية» ولذلك لا يجوز بيع وشراء الأعمى جزامًا. 

ويشترط لصحته ألا يعلم واحد من المتبايعين قدره. 

وشرط آخر أنه يمكن التقدير للمّبيع تخميئًا أو تحقيقًا. 

وشرط آخر أن لا يكون العوضان ما يحرم فيه التفاضل من جنس واحدء كبيع صبرة الحنطة بصبرة 
الحنطة» لجهل التساوي. 

ويقولون: الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. 

والتمائل شرط في الربويات. 

وفي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كَاتُوا يَبْتَاعُونَ الطّعَامَ في أَعْلَى السُوقء فَيَريعُونه 
في مَكَانِه فَنَهَاهُمْ َسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبيِعُوهُ في مَكَانِهِ حَيٌّ يَنْقُلُوهُ. رواه الشيخان20. 

وهل يجوز البيع مع جهالة الثمن؟ 

قال النووي: يشترط في صحة البيع أن يذكر الثمن في حال العقد. 

فإن وقع هذا البيع بغير ذكر الثمن وقبضه المشتري كان مضمونًً عليه. 

وت المذهب قول آخر: أن البيع بغير ذكر الثمن يكون هبة. 

وعند الأحناف ينعقد بالقيمة» وهو ثمن المثل. 


.)8434( وأبو داود‎ »)١679( البخاري (11707)» ومسلم‎ )١( 


)58( 


وجوز هذا البيع جماعة من أهل العلم قياسًا على عقد النكاح بلا تقدير مهر. 

وهو نخريحٌ قوي. 

وكذا قياسها على الهبة بشرط الثواب» وقالوا بصكتها. 

وينتشر اليوم بيع الحيوان حيّا ويكون ثمنه راجعًا لوزن اللحم بعد ذبحه وسلخه. وهذا بيع جائزء 
يخرج على من أجاز من الأصحاب صحة البيع إذا علم الثمن قبل تفرق المجلس» وقال الرافعي: يصحٌ 
البيع مطلقًا للتمكن من معرفة الثمن كما في بيع الصبرة كل صاع بدرهم فإن البيع يصخ عندهم. وهو 


ع 


3 


أقوى. 


ومن البيوع الباطلة: البيع بعوض مُعيّن ومؤجّلء ويجوز إذا كان العوّض في الذمة بشرط أن يكون 
الأجل معلومًا. 

وصورة الممنوع أن يقول اشتريت بمذه الدراهم على أن أملقها نولت كذاء 

وصورة الجائز أن لا يُعَيّنَ الدراهم وتكون في الذمّة» وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أُسْلّفَ 
في شَئْءٍ قَفِي كيْلٍ مَعْلُومِ ووَزْنِ مَعْلُوم إلى أَجَلٍ مَعْلُوم)1". 

وهاهنا مسألةٌ خالف فيها الأصحاب قول الشافعيء وذلك التأجيل بالأهِلة» فالشافعيٌ لا يجيرُ إلا 


كحاء والممْىَ به واليختار عندهم جواز التأجيل بكل ما تعارّف الناس عليه من التأقيت ما لم يكن فيه 


جهالة. 
قال الشافعي رحمه الله: ولم يجعل الله علمًا لأهل الإسلام إلا بما (الأهلة)» فمَن أَعَلَمَ بغيرها فبغير 
ما أَعْلَمَ الله. 


وجعل توقيت النصارى واليهود والمشركين شهادة منهم فقال: قد أعلمنا في ديننا بشهادة النصارى 
قال الشيرازي في (المهذب): والأجل المعلوم ما يعرفه الناس كشهور العرب وشهور الفرس وشهور 
الروم وأعياد المسلمين. 


.)١5١5( البخاري (50؟؟)) ومسلم‎ )١( 


)559( 


وقد منع هذا البيع إذا أُجَلَ إلى أَجَلٍ بعيد كألف سنة, وقالوا إِنّ ضابطه بما لا بحتمل بقاء 


المتعاقدين إليه. 


ومن البيوع المنهي عنها بيع ما لا يقدر تسليم امحل فيه» كبيع الآبق وبيع السمك في الماء وبيع 


الوحش. 
وهذا إذا كان غير مقدور على امحل حساء وكذلك بمنع بيع ما لا يقدر عليه شرعًا كبيع الوقف 
والمرهون . 


زنهذا لغلة الشرى. 


وكذا لا يجوز بيع الطير في السماءء إلا إذا قدر على ردّه. 


وني عن بيع ما لا بملك. ففي الحديث: (لآ تَبِغْ ما ليس عِنْدَكَ)1". 
وعَنْ طَاوْسٍ عَنْ ابْنٍ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنّْهُمَا أن رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَى أن تييع اليج 
طَعَامًا حَقٌّ يَسْتَوْفِيَةً. قُلْتْ لابْنِ عَبّاسٍِ: كيف ذَاك؟ قَال: ذَالكَ دَرَاهِمُ يِدَرَاهَمَ وَالطّعَامُ جا رواه 
البخاري ومسل,17؟. 

وهاهنا مسألةٌ أصوليةٌ ذكرها العمراني في البيان نذكرها لفائدتماء قال: والنهئئ يقتضي فساد المنهي 
عنه فإن قيل: فدليل الخطاب من الخبر: أنه يجوز بيع ما عنده وإن كان ملكا لغيره.. قلنا: دليل 
الخطاب إنما يكون حجة إذا لم يؤد إلى إسقاط النطق» وهذا يؤدي إليه. انتهى. 

والفرق بين بيع السلم وبيع ما لا بملك هو: 

قال الإمام الخطابي في معالم السّنن: قوله صلى الله عليه وسلم: لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ(". يُريد به 
بيع العين دون بيع الصفة», ألا ترى أنه أجاز بيع السلعة إلى الآجال. وهو بيع ما ليس عند البائع في 
الحال» وإِنما نمى عن بيع ما ليس عند البائع من قبل الغرر» وذلك مثل أن يبيع عبده الآبق أو جمله 


ا 


.)4511( الترمذي (7؟١) والنّسائي‎ )١( 
.)١5575( ومسلم‎ ))5١55( البخاري‎ )؟١(‎ 
والنّسائي (9كةة).‎ )١١97( الترمذي‎ )( 


)5:( 


الشارد» ويدخل في ذلك بيع كل شيء ليس بمضمون عليه» مثل أن يشتري سلعة فيبيعها قبل أن 

قال ابن المنذر ق تفسير ما لا يملك: يحفمل معنيين أحدهماء أن يقول أَبِيثُكَ عبدًا أو دانا معي 
وهي غائبةٌ وقت البيع» فيشبه بيع الغّرر لاحتمال أن تتلف أو لا يرضاها صاحبها. 

البهماء أن يفول أبيقلت هذه الدار يكذا عل أن أشدييا للك فن ماحيفاء. آى على أن تعلقها 
لك صاحبها. قال: وهذا مفسوحٌ على كُلنَ حال لأنه غَررٌ إذ قد يجوز أَلَّا يَقُدِرُ على شرائهاء أو لا 
يُسَلِّمُها إليه مالكها. قال: وهذا أَصَّحّ القولَين عندي. 

والقصد أن بيع ما لا يملك هو بيع عينٍ معلومة» وبيع السَلّم بيع عينٍ موصوفة في الذمة. 


ويخرج من النهي عن بيع ما لا يملك وعده بإحضارهاء ولا يقع البيع حتى يستوفيها البائع في 


ولا يجوز بيع ما لم يستقر عليه ملك المشتري» وهذا يعني شرط القبض للتصرفء والمذهب لا 
فرق بين الطعام وغيره. 

وقال ابن المنذر: يجوز بيع كل مبيع قبل قبضه إلا المأكول والمشروب» وهو قول مال رحمه الله. 

وقصروا النهي على الطعام لحديث: مَن ابْتاعَ طعامًا فلا يَبعْهُ حقٌّ يَسْتَؤْفِيَُ. رواه الشيخان7". 

والمانعون رأوا ذكر الطعام على سبيل الأغلب فقط. 


والقبض يكون بحسب كل شيء» ويرجع لمعناه إلى العُرف» فما جرت العادة بنقله وتحويله من 
مكانه كالأخشاب والحبوب فقبضه بالنقل إلى مكان لا اختصاص للبائع به» وما جرت العادة بتناوله 
باليد كالدراهم والثوب والكتاب فقبضه بالتناول. 


ويعللون المنع بالغرر» قال الشيرازي: ولا يجوز بيع ما لم يستقر ملكه عليه... لأنه ربما هلك 
فانفسخ العقد. وذلك غَررٌ من غير حاجة. 


.)١55؟5( البخاري (155١5؟)) ومسلم‎ )١( 


)551( 


وأمَا بيع المغصوب فيصح في المذهب لكن لغير غاصبه إذا كان البائع قادرًا على استرداده 
وتسليمه؛ أما إن لم يكن قادرًا على ذلك فإن باه لمن لا يقدر على تسليمه واسترداده فلا يصحٌ 
البيع» وإِن باعه لمن يقدر على أخذه من الغاصب صّحَّ البيع على الأصح, لأنه لا غرر في هذا. 

ولا يجوز بيع المعدوم» كالثمرة التي ١‏ تلق لعلة العرر. 

قال النووي: باطلٌ بالإجماع. 

ويدخل 2 هذا المعنى 2 الثمار قبل أن يظهر خلقها ويبدو صلاحها. رواه البخاري ومسلم. 

ا بقوله صلى الله عليه وسلم: (أَرََيْتَ إِذَا مَنَعْ اللّهُ الكّمَرَةَ بم يأَخُذْ أَحَدكُمْ 
مَالَ أخيه)17)؟ 

ويدخل 2 هذا النهي بيع المعاومة وبيع السنين» ومعناه بيع تمر الشجر لأكثر من عام. 

وإذا اشترط 0 ولم يقع لم يبطل البيع. ويلزم المشتري بالقطع. 

وأمَا بيع الثمار وقد بدا بعضها تامًا وبقي آخر فلا يصح. قال الشافعي: وَقُلَنَا: فَإِدَا 1 يحل بَيْعْ 
الْقِنَاءِ وار حَقٌّ يُرَى فيه النْضْجْ كان بَيُِ مَا 1 يميج من الْقنَّاءِ وَالخخزيز أخرة ِأَنّهُ 1 يَبْدُ صَّلَاحْهُ و1 
يلق ولا يُدْرى لَعَلّهُ لا يكُونُ مَقْلْت لِلشَافِعِيَ: إن تقول إذا طهر شيئء من لقاو حل أن جاع لزه 
تلك وها كلق ية لقثا كا نشت أحتلة, (قَالَ الشَافِعِنُ): وقد تح وقول اللدعتل الله اند وس 
عن ب ا 

وجُوّرٌ بعض الفقهاء هذا البيع كالمالكية وبعض الحنفية وبعض أصحاب أحمد. 

وأمّا بيع العين الغائبة فالقديم جواز البيع إذا وُْصِمَت وصمًا تامًا وتَقّدّم رؤيتهاء والجديد منع هذا 
البيع. 


.)١958( البخاري (58١)؛ ومسلم‎ )١( 
.)5187( عن عبد الله بن عْمَر أن رَسولَ اللّهِ صَلَّى الله عليه وسلَمَ قالّ: لا تَييعُوا الثَمَرَ حقٌّ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ ولا تَبِيعُوا الثَمَرَ بالتَمْرٍ. البخاري‎ )1( 


(؟57) 


وزعم ابن حزم انفراد الشافعي بمنع هذا البيع» وهو بيع الموصوف فقال: وما نعلم للشافعي في المنع 


وقال ابن حزم: لم يمنع الحكم وحمّاد هذا البيع وهو بيع الغائب» ولكن منعا ببع ما لم يره المشتري 
يوم الشراء. 


قلت: والمنع قولُ عند أحمد. 

وبيع الأنموذج اختّلِف فيه» فقول بالصحة وقول بالبطلان والثالث: أنه لو دخل الأنموذج بالبيع 
صحّ» وإن لم يدخل لا يصح. 

قال النووي: وهو أصحُها. 

وهاهنا اشتدٌ غضب ابن حزم وذهب إلى ما علم عنه من القسوة والكلمات الكبيرة لإفساد قول 
مخالفه. حتى استهزأ بالكلمة (الأنموذج)» وطالب العلم يعلم أن الأمور بمعانيها لا بألفاظهاء وهذا 
الموطن من ابن حزم يكشف لطالب العلم غلط ابن حزم في مناظرة مخالفيه. 

وأبو حنيفة لم يُشَرّعَ الشرائع بلفظة أجنبية كما يقول ابن حزم هنا. 


غفر الله له. 


والصحيح صحّة بيع الغائب بشرط عدم تغيّر العين ما بين الرؤية السابقة وبين العقدء فإن تَعَيرَت 
فللمشتري الخيار. 

قال الغزالي: إن المبيع إذا كان ما لا يتغيّر غالبا فوجده المشتري عل خلاف ما رآه فالبيع باطل. 

وجاز في قول بيع الغائب من غير صفة ولا رؤية متقدمة. وقال بهذا القول الأحناف» وقال بصحّة 
هذا البيع المالكية بشرطين: أن يشتري المشتري خيار الرؤية لنفسهء والثاني: ألا يدفع المشتري الثمن 
للبائع قبل رؤية المبيع» لا بشرط ولا تطوعًا. 

ومن البيوع الممنوعة بيع السلاح والمصحف للكافر وبيع الخمر» ولا يجوز بيع من عْلِمَ أن ماله كله 
حرام» وأمّا أن يكون بعض ماله حرامًا وبعضه حلالَا فعلى ثلاثة أضرب كما قال أبو حامد: 
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الأول: أن يشتري منه أو يأخذ منه ما يعلم أنه حرام» فهذا لا يجوزء ولا يملكه إذا أخذه؛ ويجحب 
ردك مالكة 

والثاني: أن يشتري منه أو يأخذ منه ما يعلم أنه حلالء إِمّا من إرثِ أو اتّماب أو غير ذلكء 
فيصخٌ ذلك» ويكون ما يأخذه حلالًا. 

الثالث: إذا كان يشك في ذلك وهو من حلال أو حرام فالأولى أن لا يبايعه» ولا يأخذ منه. 

فإن بايعه وأخذ منه صح البيع) وَل ما يأخذه منه. 

وهاهنا فائدةٌ ثمينة في الباب في معنى المشكوك فيه, قالحا الغزالي» وأخذها صاحب «المغني» ابن 
قدامة مقرًا لما مع بعض التوسّع في الأمثلة. 

قال الشيخ أبو حامد: المشكوك فيه على ثلاثة أضرب: 

ضربٌ أصله على على الحظر. 

وضرب أصله على الإباحة. 

وضرب لا أصل له في الحظر ولا الإباحة. 

فأمّا الذي أصله على الحظر مثل أن يجد شاة مذبوحة في بلد عبدة الأوثان أو المجوس أو في موضع 
يساوى أهل الشرك والإسلام» فإنه لا يجوز شراؤهاء ولا يحل أكلهاء لأنَ الأصل على الحظرء وإنما 
تستباح بالذّكاة» ويحتمل أن يكون ذَكاها مسلب ويحتمل أن ذَكاها محوسييٌ أو وثيةٌء وليس إحداها 
بأَوْلَ من الآخرء والأصل الحظرء وإن وجدها في بلاد الإسلام أو في موضع أكثر أهله المسلمون 
فيجوز أكلهاء لأنه يغلب على الظنّ أنما ذييحة مسلم. 

وأمَا الذي أصله الإباحة فهو الماء إذا وجد متغيراء ولم يعلم بأي شيءٍ تَعَيه فلا يحكم بنجاسته 
لأنّ أصله على الإباحة. 

وأمَا ما لا أصل له في الحظر والإباحة فهو المال» فمَن أكثر ماله حرام أو تساوى الحلال والحرام» 
فيُحتمل الذي يؤخذ منه أنه حراءٌ» ويحتَمل أنه حلال» وليس له أصاكه في الحظر والإباحة» فهذا يكره 
الأخذ منه وابتياعه» فإن ابتاعه صَّحَّ لأنْ الظاهر أنه ملكه. انتهى. 

وأمّا بيع ما يعلم أنه يعصي الله فيه فالمذهب الكراهة؛ قال ابن الصباغ: وذكر الشيخ أبو حامد في 
التعليق: إذا اعتقد البائع أنه (العنب) يعصره حْمرًا فبيعه حرام» وإنما يكره إذا كان يشك. 


)555( 


وهنا مسيالة :لها تعلق بالئنة فيه عا“ ققةه :دق بيد عن اكلم قال أنه ختراي انكر اللقائذة :من 
كلام الغزاللي» ذكرها النووي تحت هذا الباب من البيوع. 

قال الغزالي: إذا قَدّم لك إنسانٌ طعامًا ضيافة أو أهداه لك أو أردت شراءه منه ونحو ذلك لم يطلق 
الورع فإِنّك تسأل عن جِلّه ولا يُترك السؤال» قد يجب وقد يحرم وقد يندب وقد يكره وضابطه مظنة 
السؤال هي موضع الريبة وما حالان: أحدهما: يتعلق بالمالك, والثاني: بالملك (أمَا) الأول فالمالك 
ثلاثة أضرب: 

الضرب الأول: أن يكون جهولا؛ وهو من ليس فيه علامة قدل على طيب ماله ولا فساده فإذا 
دخلت قرية فرأيت رجلا لا تعرف من حاله شيئًا ولا عليه علامة فساد ماله وشبهه كهيئة الأجناد ولا 
علا "ظمه كهيفة اللستدوه والسعان فيو خهول نولك قال يشكرله فيه أن الحنك عذا راتخن اعتقا فور 
متقابلين هما سببان مختلفان» قال: وأكثر الفقهاء لا يدركون الفرق بين ما لا يدرى وبين ما يشلك فيه 
فالورع ترك ما لا يدرى ويجور الشراء من هذا المجهول وقبول هديته وضيافته ولا يحب السؤال بل لا 
يجوز والحالة هذه لأنه إيذاء لصاحب الطعام فان أراد الورع فليتركه وان كان لابد من أكله فليأكل ولا 
يسأل فإن الاقدام على ترك السؤال أهون من كسر قلب مسلم وإيذائه. 

الضرب الثاني: أن يكون مشكوكًا فيه بأن يكون عليه دلالة تدل على عدم تقواه كلباس أهل 
الظلم وهيئاتحم أو ترى منه فعلًا مَُرَمًَا تستدل به على تساهله في المال فيحتمل أن يقال وق اعد 
منه من غير سؤال ولا يحرم الحجوم بل السؤال ورع ويحتمل أن يقال لا يجوز المجوم ويجب السؤال قال 
وهو الذى نختاره ونفتي به إذا كانت تلك العلامة تدل على أن أكثر ماله حرام فإن دلت على أن فيه 
حرامًا يسيرً كان السؤال ورعًا. 

الضرب الثالث: أن يعلم حاله بممارسة ونحوها بحيث يحصل له ظن في حل ماله أو تحريمه بان 
يعرف صلاح الرجل وديانته فهنا لا يجب السؤال ولا يجوز أو يعرف أنه مراب أو مغن ونحوه فيجب 
السؤال. 

والحال الثاني: أن يتعلق الشك بالمال بأن يختلط حلال 
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بحرام كما إذا حصل في السوق أحمال طعام مغصوب واشتراها أهل السوق فلا يجب السؤال على 
من يشترى من تلك السوق إلا أن يظهر أن أكثر ما في أيديهم حرام فيجب السؤال وما لم يكن 
الاكثر حراما يكون التفتيش ورعا لان الصحابة رضى الله عنهم لم يمتنعوا من الشراء من الاسواق وكانوا 
لا يسألون في كل عقد وانما نقل السؤال عن بعضهم في بعض الاحوال لريبة كانت. 


وهاهنا لا بد من بيان الغرر المنهي عنه, إذ ليس كل بيع كان فيه بعض الغرر يبطل ويفسد» بل 
الغرر المفسد هو ما كان ظاهرًا بمكن الاحتراز عنه» (فأمّا ما تدعو إليه الحاجة ولا يمكن الاحتراز عنه 
كأساس الدار وشراء الحامل مع احتمال أن الحمل واحد أو اثنين أو ذكر أو انثى فهذا يصح بيعه 
بالإجماع). 

وكذلك إذا كان العّرر يسيرا أو حقيرا فلا يضر صحة البيع. 


وخلاف العلماء فيما لا نص فيه لعلة الغرر يرجع لهذا الاختلاف؛ أهو غرر يسير أم لا. 


وهاهنا أذكر لك فتوى السبكي في بيع النحل في الكوارة وخارجها بعد رؤيته فقال: صحيح, 
وقال: وقبل رؤيته يخرج على قول بيع الغائب» وبيع الغائب قد صححه أكثر العلماء» واتباعهم في 
مثل هذا للفقير لا بأس به لثلاثة أمور: أحدها إنه قول أكثر العلماءء» والثاني: أن الدليل يعضدهء 
والثالث: احتياج غالب الناس إليه في أكثر الأمور التي يحتاج إلى شرائها من المأكول والملبوس» فالأمر 
في ذلك تحفيف :إن شاء الله والأمور إذا ضاقت السعتء .ولا يكلف عموم الناش بما' يكلف :به الفقيه 
الحاذق النحرير. انتهت الفتوى» وهي دالةٌ على طريقة العلماء في الفتوى والتخريجء أذكرها تمرينًا 
وتنبيهًا للمُفتي. 

ومبحث العّرر اليسير والكثير يُبحث في كتب الفروق» لأنه من معناها. 

وقد تَقَدّم كلام الشافعي ومالك في بيع الغائب على الصفة؛ وعلة الاختلاف هذا الباب. 

وللمالكية رحمهم الله مبحث طويل في معرفة الحد بين اليسير والكثير أذكره لأهميته» ففي تمذيب 
الفروق قسم العّرر ثلاثة أقسام: أحدها ما لا يحصل معه المعقود عليه أصلًا. 


الثابي: ما يحصل معه المعقود عليه دنيا ونزرًا. 
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الثالث: ما يحصل معه غالب المعقود عليه. 

قال: فيجتنب الأولان. ويغتفر الثالث. 

وتما يلاحظ التسامح به من العّرر هو ما كان العّرر في التابع لا في المعقود عليه أصالة» ومثال ذلك 
بيع الحمل دون أمه فلا يصحء وأما بيع الحمل مع أمه جاز. وقد تَقَّدَّم. 

ذلك لأنَ الحمل تابعٌ؛ والأصل الأم. 

وكذلك صّمَّ في أحد الوجهين بيع الثمر قبل بدو صلاحه إذا بيعت مع الأصلء فلو باع شجرة 
فيها ثمر ل يظهر جاز في أحد الوجهين» بل قال ابن قُدامة: جائرٌ بالإجماع. 

وعلة ذلك عنده: لأنه إذا باعها مع الأصل حصلا تبعًا في البيع. 

ومثل ذلك بيع الشاة بما معها في ضرعها من لبن. 

قال النووي: أجمع المسلمون على جواز بيع حيوان في ضرعه لبن وإن كان اللبن مجهولاء لأنه تابعٌ 
للحيوان. ودليله من السّنة حديث المصراة. 

وقد رأينا فيما تَقَدَّم قولحم في تعليل منع بعض صور الغرر: من غير حاجة. 

والشيرازي في (المهذب) يلهج با. 

يقول النووي: والأصل ف بيع العّرر باط للحديث؛ والمراد ما كان فيه غَررٌ ظاهرٌ يمكن الاحتراز 
منه» فأمّا ما تدعو إليه الحاجة ولا يمكن الاحتراز منه ..... فهذا يصح بالإجماع. 


وهذا يذكر للتفريق بين الغرر والربا مع حرمة العقدين. 


ومن البيوع الي للا تحوز: بيع ما لا يملكه من غير إذن صاحبه» ويسمى بيع الفضولي. ويدخلونه 
في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تَبعْ مَا لَيْسَ عِنْدَك1". 
هذا قول الشافعيخ في الجديد. 


والقول القديم ينعقد موقوفًا على إذن المالك. 


)١(‏ الترمذي )١١7(‏ والنّسائي (6قةة). 
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وهذا قول مالك في البائع والمشتري» وقال الأحناف موقوفٌ على البائع» وأمّا مَن اشترى لغيره فلا 
يوقق .عليه 

وأمَا الشروط في البيوع فعلى أربعة أضرْب: 

أحدها: ما هو من مقتضى العقد» مثل أن يشترط عليه التسليم أو خيار المجلس... 

الشرط الثاني: ما لا يقتضيه العقدء ولكن فيه مصلحة, كالأجل في الثمن» والرهن والشهادة... 
فهذا لا يُفسد البيع» ويثبت المشروطء لأنْ في ذلك مصلحة للعقد. 

الشرط الثالث: أن يَبعْهُ بشرط أن يبيعه المشتريء فالمنصوص عن الشافعي رحمه الله في عامّة كتبه 
أن الشرط صحيح. وبه قال مالك. 

وحكى القاضي أبو حامد في جامعه أن أبا تَؤْر روى عن الشافعي رحمه الله أن الشرط باطلٌ والبيع 
6 

ومن أصحابنا من قال: القول المخرج للشافعي فيها: أن الشرط والبيع باطلان. 

الشرط الرابع: أن يبيعه عينًا على أن لا يبيعه ولا يتصدّق بهء فالشرط باطلٌ والبيع باطل. 

والصحيح أن الشروط التي تنافي مقصود العقد تبطل ويصحٌ البيع لحديث بَرِيرة رضي الله عنها: (مَا 
بال أَقْوَام يَسْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ في كِتَابٍ الله مَنْ اشْترط شَرْطًا لَيِسَ في كِتَابٍ الله فَلَيِسَ لَه 
وَإِنْ اشْترط مائة شَرْطِ)(". 

نا البيوع التي نمي عنها بنصها كقوله: قالَ رَسُولٌ الله :: (لآ يحل سَلَفْ وَبَيِعْ وَلَا شَرْطَانِ في 
بَيْع)!''. فهذا بيع باطلٌ وشرط باطل. 


وهذا قول جماعةٍ من الشافعية ذكر منهم النووي أبو ثور ومحمد بن نصر وابن خزيمة وابن المنذر. 


.)١5١5( البخاري (555)) ومسلم‎ )١( 


.)5914( وأحمد‎ ,)551١1١( والنّسائي‎ »)85٠ 5( الترمذي (1725؟١)» وأبو داود‎ )١( 
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باب الربا 


ل 27 12 


وهو عقد خرم باطل» لقوله تعالى: 2 0 اتيت لوده [البقرة: 1/8؟]» ]» وقال صلى الله 
عليه وسلم: (لَعَنَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ككل الرَّبَ وَمُؤكِلَهُ وكاتيَة وَشَاهِدَيْه)1". 


وأجمع المسلمون على حرمته. 
وهو حرام في دار الإسلام ودار الحرب» ومحرم بين مسلع ومسلج وبين مسلع وكافر» ودليل ذلك 


وسأذكر أدلة مَن أجاز الربا في دار الحرب مع الردود عليها 

ومن أجاز الربا في دار الحرب هم الأحناف وِفَعَّدوا قاعدةً جواز التعامل بالعقود الفاسدة في دار 
ارب 

وعلى هذا قالوا كما في (الدُرَ المختار): وحكم من أَسْلَمَ في دار الحرب ولم يهاجر كحربيء 
فللمسلم الربا معه خلافًا لمم, لأنّ ماله غير معصوم؛ فلو هاجر إلينا ثم عاد إليهم فلا ربا اتفاقًا. 

وي الحاشية عليه قال ابن عابدين: يُعلم ثما ذكر المصنف مع تعليله أنّ مَن أَسْلَمَا ثمة ولم يُهاجرا لا 
يتحقق الربا بينهما أيضًا. 

وف (بدائع الصنائع) عند ذكره شروط جريان الربا: ومنها أن يكون البدلان متقوّمين شرعاء وهو 
أن يكونا مضمونين حمًا للعبد» فإن كان أحدهما غير مضمون حمًا للعبد لا يجري فيه الرباء وعلى 
هذا الأصل يخرج ما إذا دخل المسلم دار الحرب» فبايع رجلا أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلينا درهمًا 
بدرهمين أو غير ذلك من البيوع الفاسدة في دار الإسلام أنه يجوز عند أبي حنيفة» وعندهما لا يجوز 
لأنّ العصمة وإن كانت ثابتةٌ فالتقوّم ليس بثابت عنده. 

وذكرت هذا ليتصور طالب العلم ما عليه حقيقة هذا القول وما يُبنى عليه؛ والتصور له كاف عند 
البعض لعدم تبنيه. 


.)١5948( مسلم‎ )١( 
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وحتى لا يحمل أبا حنيفة ثقل هذا القول وحده. فيظتّه ظانٌ أنه راذٌ لإجماع ما فهناك من أهل 

ففي (امحرر) لمجد الدين ابن تيمية قال: الربا محرّمٌ في دار الإسلام والحربء إلا بين مسلم وحربي لا 
أمان يدهم : 

وف (البيان والتحصيل في شرح العتبية) لابن رشد الجد قوله: وكذلك الربا مع الحربي في دار الحرب 
مكروةٌ» وليس بحرام لأنه لَمَا جاز له أن يأخذ من ماله مال يون عليه لم يحرم عليه أن يربي معه فيه 
وَكْرِهَ من أجل أنه لم يأخذه على الوجه الذي يه له أخذ ماله. وإِنما أخذه بما عامله عليه من الربا. 

وني (الفروع) لابن مفلح أنه ورد عن أحمد: لا يحرم الربا في دار الحرب» وشرحه صاحب (المبدع 
شرح المقنع) بقوله: لأنْ أموالحم مباحة» وإنما حظرها الأمان في دار الإسلام» فما لم يكن كذلك كان 
مباحًا. 

وهذه الأقوال لا تصل إلى ما قاله صاحب (الدرٌ المختار) ولا الكاساني لكن تبيّن وجود خلاف 
في أصل المسألة» والخلاف بعد ذلك لِمَن أجاز في التخريج التابع للأصل. 

وكما ترى فإِنّ من أجازه من غير الأحناف أجازه بين مسلم وحربي غير مستأمن في دار الكفر 
تلم يرال "لكاتو اتطرى جلن ان معدة اخ كينا يفو اعد كب ردقه 

وقبل الخوض في أدلة الحجيزين للربا بين مسلم وحربي في دار الكفر فإنّ هناك كلمة للمُعاصرين 
الذين يُبيحون هذا العقد» ذلك لأنهم يأخذون كما ولكنهم للا يرضود أصوطاء وهو وجود دار كفر لما 
أحكامها المتّمَقُ عليها بين الفقهاء, وكثيرٌ منهم يرفض تقسيم العا إلى دار كفرٍ وإسلام؛ فهم يأخذون 
بالشهوة كما يظهر. 

كذلك هم لا يلتزمون معان هذه التقسيمات التي يقوطا هؤلاء الفقهاء من أحنافيٍ وغيرهم» فلو 
شل أحدهم عن مع دار الكفر لَسَطٌ وتحي أو ربا كلقب والواجب البناء على ها اعتقدت من 
معان» واعتبار ما ب عليه قولكَ ومذَمَبُكَء وهم لا يفعلون. 

والذين أجازوا من الفقهاء عقدَ الربا في دار حرب بين حريّ ومسلم أقاموا الجواز على حِلَ مال 


الحربي على أي وجه أخذ, فهل يقول هؤلاء بمذا الأصل أَم لا يرضون الأخذ إلا بما اشتهته أنفسهم؟ 


0 


وأمّا الردٌ على السادة الأحناف هنا فيقال: 
إِنّ أول ما يستدعي النظر في هذه المسألة هو أن تصوّر هذه المسألة ينقض أصلًا من أصول 
المذهب» وهو ما يسمونه الزيادة على النص» يقولونه كلما جاء حديث يخصص العموم الذي يجعلونه 
يقبي الدلالة» وأنّ هذا الخصوص ظيئٌء وبدلالته على الخصوص يعني نسخ هذا المخصوص من 
العموم» ولا يصمح نسخ اليقيني بالظني» وهم مع هذه القاعدة تركوا أحاديث كثيرة أشهرها قتل المسلم 
بالكافر» وذلك لدعواهم هذه. 

وأغلب مسائل الخلاف بين الحنفية ومّن قابلهم يعود لهذا الذي موه زيادة على النص» وأعملوا فيه 
قواعد النسخ لا التخصيص. 

وهنا في مسألة الربا في دار الحرب جاؤوا بناسخ (حسب وصفهم) ضعيف» وهو حديث: لا ربا 
بين مسلم وحربي في دار الحرب» إذ يكاد يجمع هر الصنعة أنه غير ثابت وضعيفء ولا يُقال إن 
الأحناف لم يستدلوا به» بل استدلالهم به قديم؛ ذكره أبو يوسف في ردّه على الأوزاعي» ولذلك قال 
الشافعي: وما احتحّ له أبو يوسف لأبي حنيفة ليس بثابتٍ فلا حجّة فيه كما في الردٌّ على أبي 
يوسف في ردّه على سِيّر الأوزاعي. 

ولذلك قال الزيلعي الحنفي: غريب» وقال العيني الحنفي: هذا حديثٌ غريبٌ ليس له أصلْ مُسند. 

ويقال لهم: لماذا لا تحملون (لا ريَا) على معنى لا يُبَاح الرباء فاللفظ يحتمله بل هو أَوْلَ حيث 
يحمل اللفظ على النهي للجمع بين الأدلة. 

وما استدل به اليجيزون للربا في دار الحرب بين مسلم وحري بعدم رد النبن صلى الله عليه وسلم ربا 
العباس رضي الله عنه إلا يوم فتح مكة؛ مع أنه كان مسلمًا بمكة من قبل» وكان تحريم الربا بوم خيبر» 
وميكايا رن ايان ررحي اسع را ور ال ما ترا مر زه صا الام عله 
وسلم: (ألا وَإِنَّ كُلٌ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ ْجَاهِِية توطى تت قَدَمَىَ» وَربا الْجَاهِلِية مَوْضوعٌ وا وَأَوَل ر 
َضَعْهُ ربا الْعنّاسِ بْن عَبْدٍ الْمُطَلِب؛ فَإنَهُ مَؤضوع كُلّهُ)00. 
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ولذلك يقال لهم: بين فتح مكة وحجة الوداع سنتان» فهل كان خلالهما العبّاس رضي الله عنه 


يتعامل بالربا حتى حجة الوداع؟ 


.)١؟١48( مسلم‎ )١( 
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ذلك لأنَّ مكة بعد الفتح صارت دار إسلام؛ وتحولت من كونما دار حرب. 

ولذلك نقطع يقيئًا أنّ ربا العبّاس موضوعٌ قبل قَوله صلى الله عليه وسلم: (وَأَوّلَ ربًا أَضّعْهُ ربا 
الْعَنّاسِ بْن عَبْدٍ الْمُطّلب). 

وأمَا قوله صلى الله عليه وسلم هذا في حجة الوداع فله وجوه كثيرة» منها أن تمريم الربا كان بعد 
إسلام ثقيف ف السّنّة التاسعة للهجرة» ومعلوم أن آخر آيات الأحكام نزولا آيات الربا كما في 
البخاري عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء فيكون قوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع تأكيدًا لا 
بداية تقرير» وذلك لقرب العهد بالخرمة. 

وهناك تخريجاث أخرى ثقوي معان الردّ على الميجيزين. 


واستدلوا بأمورٍ حَيْمَت فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحابه مع حربيين» كالقمار في قصة 
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مراهنة أبي بكر رضي الله عنه قريشًا في تحقق قوله تعالى: «غْلِتِ أَلدُومُ © ف أَدْقَ الْأَرْضٍ وَهُم مَِنْ 
بَعْدِ غَلَبِهمْ سَيَغْلِبُونَ ©4 [لرم: ؟--]. 

والردٌ أنّ هذا بمكة قبل الأحكام؛ وقد نسخ القمار وحرم؛ وجاء هذا في بعض روايات الحديث من 
حديث نياز بن مكرم الأسلمي: وذلك قبل تحريم الرهان/". 

وهناك من أهل العلم من أجاز هذا الرهان» ولم يدخله في النسخ. والجمهور على حرمته مطلقًا 
لحديث: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. 

ثم ذكر محمد بن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر رضي الله عنه بالتصدّق بما قمرء 
ذكر هذا في السير الكبير» وفيه قال سفيان: لو كان طيبًا لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن 
يتصدق. 

ويقال هذا كذلك في استدلالهم على جواز العقود الفاسدة في دار الحرب بمصارعة النبي صلى الله 
عليه وسلم ركانة» ومراهنته على ذلكء ذلك لأتما كانت في أول الأمر قبل الأحكام» وعلى تخريج 
بعض أهل العلم من الحنابلة أن هذا من الرهان الجائز لِمَا فيه نصرة الدين» وليس الرهان والعقد 


الباطل. 
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وتما استدلوا به قوله صلى الله عليه وسلم: (أَيْمَا دار أَوْ أَرْضٍ قُسَمَتْ في الاِليّةِ فَهِي عَلَى 
قَسْم الجَاهليّة)(". 


َرْضٍ َذركهَا الإسْلام. وَ1 تُقَسَّمْ فَهِي عَلَى قَسْم الإسلام). 

قال المزن : سألت الشافعى عن أهل دار الحرب يقتسموك يراثا من العقار وغيره» ويملك بعضهم 
الإسلام» فقال: ليس ذلك له. فقلت له: وما الحجة في ذلك؟ فقال: الاستدلال بمعنى الإجماع 
والسُنّة» قلت: وأين ذلك فذكر حديث مالك عن تَوْر بن زيد هذا؟ قال: ونحن نرويه متصلا بحذا 
المعنى» قال: وأمًا الإجماعء إن أهل دار الحرب إذا سبى بعضهم بعضًا وقتل بعضهم بعضّاء ثم أسلموا 
أهدرت الدماء وملك كل واحد منهم ما كان قد ملكه قبل الإسلام من الرقيق الذين اسَتَرَقّهم وسائر 
الأموال» فما ملكوه بالقسم في الجاهلية أَحَقٌ وأَؤْلَ أن يثبت من ملك الغصب والاسترقاق لِمَن كان 
حرًا. 

فهذا معناه» يقطع به اللفظ لا الاحتمال. 

وقبل مغادرة هذه المسألة مع غلط مَن جُوّز الربا والعقود الفاسدة في دار الحرب إلا أن الميعاصرين لم 
يتقيّدوا بفتوى المجيزين وهي: أن تسميتهم دار الحرب كما هي عندهم, ولم يفرّقوا بين دار الكفر ودار 
الحرب» وشرط من أجاز أن يأخذ الزيادة المسلم لا يُعطي ربا للمحاربين فينفعهم. 

ومن الفائدة ذكر أصل المسألة عند الأحناف» وهو أصلٌ عند الجميع: حل مال الحربي» وأنه غير 
معصوم» ويجوز أخذه على أي وجهٍ كانء ثم اختلفوا في الربا؛ فَحَيّمه الجمهورء وأباحه أبو حنيفة 
ومحمد» وعلة إجازته للمستأمن لأنه يحل برضاه مطلقًا بلا غدر» وأمّا الحريٌ غير المستأمن فعلى جل 
الأصل وإباحته. 

ثم اختلفوا في مَن استولى عليه من مال الحربي خلسة كيف يقسمه. والمذهب فيه أقوال عدّة تراجع 
في (روضة الطالبين) للنووي» فليس هذا محلها. 


.)١51179( والبيهقي في السئن الكبرى‎ »)١544( الموطا‎ )١( 
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والربا نوعان: ربا فضل وربا نسيئة. 

وبعضهم قسّمه لثلاثة وزاد ربا اليد. ويدخل في ربا النسيئة لِمَن قَسّمه ثنائيًا. 

والإجماع قد انعقد على حرمتها كلها. 

وقد كان اختلاف ف ربا الفضل» وأشهر من روي عنه حله ابن عباس رضي الله عنهماء وقد جاء 
تراجعه عن هذا. قاله الترمذي وابن المنذر وغيرهما. 

وقبل لم يغد. 

ثم انعقد الإجماع كما قال ابن المنذر. 

وربا النسيئة هو ربا الجاهلية» ويسمى ربا القرآن» إذ كل ربا ذكر في القرآن هو ربا النسيئة» وقد 
0 في أربع سور. 

قال مجاهد: كانوا في الجاهلية يكون للرجل على الرجل الدين» فيقول: لك كذا وكذا وتؤجّر عني 
فيؤجْر عنه. 

وقال قتادة: إِنّ ربا الجاهلية يبيع الرجل إلى أجل مسمى فإذا حل الأجل ولم يكن عند صاحبه 
قضاء زاده 8 عنه. 

وقال الرازي في تفسيره: ربا النسيئة هو الأمر الذي كان مشهورًا متعارفًا عليه في الجاهلية» وذلك 
كحم كانوا يدفعون المال على أن يأخذوا كل شهر قدرًا معيئّاء ويكون رأس المال باقيّاء ثم إذا حَلَ 
الذنن:ظاليوا للديوة رون" انال ةقان مذو علية الألا :دوك اق بوالكج زفي ةا هو الزيا الذي 
كانوا في الجاهلية يتعاملون به. 

وقال ابن حجر الحيتمي ف (الزواجر): ربا النسيئة هو الذي كان مشهورًا في الجاهلية» أن الواحد 
منهم كان يدفع ماله لغيره إلى أجل على أن يأخذ منه كل شهر قدرًا معينًا ورأس المال باق بحاله» فإذا 
حََ طالبه برأس المال» فإن تعذر عليه الأداء زاد في الحق والأجل. 


وهذا كما ترى يجتمع فيه ربا الفضل وربا النسيئة لِمَا في الزيادة فهو فضلٌ ولِمَا في التأجيل فهو 


نسيئة . 


والزيادة في القرض خُحرّمة في جميع الأشياء والأموال» وهذا ممع عليه. لا يختلف فيه أهل القياس 
ولا نفاته. 
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وربا الفضل ويُسمّى ربا السنة كذلك» وهو محرم بما. 

سمي ربا الفضل للزيادة» ولا يكون فيه الأجل. 

ومعناه بيع المال الربوي بجنسه مع زيادة في أحد العوضين. 

قال صلى الله عليه وسلم: (لآ تَِيعُوا الذَّهَب بِالذَّهَبٍ إِلّا مِذْلَا يذل ولا تُشِفُوا بَعْضَهًا عَلَى 
تغض» وَل تببغوا الوق بالورقٍ إلا ملا ل ولا ُشُِوا بَعْصَهًا عَلَى بَغض). رواه الشيخان من 
حديث أبي سعيد الخدري رضي لله عنه("2, 

وقوله صلى الله عليه وسلم: (وَلا تُشِفُوا) يعني لا تزيدوا. 

والورق يعني الفضة. 

وني مسلم كذلك من حدينه: (الذَّهَبْ بِلذَّهَبٍء وَالْفِصّةُ بالْفِصّةٍ. وَالَبْدُ بِالْبْنَ وَالشّعِيدُ 
بالشّعِيرء وَالتَمُْ بالَمْرِ وَالْملْحُ بالْمِلْح» مقا مذلٍ يَدَا بيد فَمَنْ رَادَ أو اسْمَرَادَ فَمَد أَرْقَ؛ الآخِد 
وَالْمُعْطِي فيه سَوَاءُ)!". 

ولا عبرة بالجودة والرداءة. 

وعللوا الذهب والفضة بعلةٍ قاصرة لا تتعدّى؛ وجعلوا العلة الجوهرء وهذا مشهور المذهب. 

وضبط العلة القاصرة بكون الذهب والفضة أثمان جعل الخلاف في المذهبء» وذلك إذا راجت 
الفلوس واتخذت كمنًا غالبًا. 

قال النووي: وفيه وجةٌ شادًء أي يحرم الربا بما راج من النقود. 

ووقع الخلاف في قصر العلة هو لجوهرهما أم لكونهما جنس الأثمان غالبًا؟ 

وجمهور أهل العلم ممن يرى القياس جعلوا كل نقدٍ هو العلة. 

وما العلة في بقية الأربعة هي الطعمء وهو مأخودٌ من قوله صلى الله عليه وسلم: (الطّعَامُ بالطّعَام 
مثا يفل 7 


.)؟١ا/ا/( البخاري‎ )١( 
.)١585( البخاري (11/17؟)» ومسلم‎ )؟١(‎ 
.)١595( (؟) مسلم‎ 
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والطعام اسم لِمَا ما يتطعم. 

وتفسيره: ما زيدَ للطعم غاكاك تفوت واتأذقاء: أو شكبة أو تداويّاء أو غيرهاء فيدخل الحبوب 
والأدام والحلاوات والفواكه والبقول والتوابل والأدوية» غيرهاء سواء ما أكل غالبًا أو نادرًا. 

ومّن نفى الربا في المطعومات بحجة كون مصطلح الطعام قاصر على البر والشعير لم يصبء قالت 
عائشة رضي الله عنها: مكثنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم مالنا طعام إلا الأسودان: التمر والماء. 

وقد اختلف أهل العلم في علة الأصناف الأربعة إلى عشرة مذاهبء واختلافهم لا يقوي عدم 
العلة» بل يقوي مذهب أهل القياس فيهاء ولكن الخلاف في تنقيح المناط. 

ويجوز بيع الحيوان متفاضلًا. 

ومجوز بيع ثوب بثوبين. 

فالمذهب يجوز بيع كل ما ليس مطعوما ولا ذهبًا ولا فضة بعضه ببعض متفاضًا ومؤجلًا. 

وأما ما كان ربويًا كالذهب والفضة أو مطعوما فلا يجوز ببع جنسه بجنسه متفاضلاء ولا يجوز بيعه 
نسيئة وإن اختلف الجنسء قال صلى الله عليه وسلم: (الذَّهَبُْ بالذّهَبء وَالْفِصَةُ بِالفضّة وَالْبُ 
الب وَالشّعِيرُ بالشَعِيرِء وَالتَمْرُ بِالثَمْرِِ وَالْمِلَحُ بالملح, مثْلًا مثْل سَوَاءَ بِسَوَاء يَدَا بِيَدِ فَإذَا 
احْمَلقَثْ هَذِه المنتاف» فبيعُوا كيف شِفْقمء إذا كان يدا ييه)0. / 

وربا اليد الذي قالوه هو أن يبعه ولا يقبض ف المجلسء وهو مخالفٌ لقوله صلى الله عليه وسلم: يَذَا 
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وهناك من قَسَّمِ قسم رباعية فال الثلاثة وزاد: ربا القرض. 
ويعرّف بأنّه كل زيادةٍ يشترطها المقرض على المقترضء سواءً أكانت عينيةً أم منفعةٌ وسمّي ريا 
القرض بهذا الاسم من باب نسبة الشيء إلى سببه؛ إذ إِنّ القرض هو سبب الربا. 


والتقسيم الثنائي أجمع» وإِنما هذه التقسيمات للشرح والتفصيل. 
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عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مَنْ أَسْلَفَ في شيع فَفِي 
كَيْلٍ مَْلُوِ ووَزْنِ مَعْلُومِ إلى أجَلٍ مَعْلُومِ). رواه الشيخان(". 

فهو عقدٌ جائز. 

قال ابن عبّاس رضي الله عنهما: أشهد أنّ السلف المضمون ف الذمّة إلى أجل لبن قه أغلد الك 


5-4 
2 ع __- 
- أ َس 


7 0 7 | . ل ل ا للق" م له د 52 5 7 ب 5 
في كتابه وأذن فيه» فقال: ظِيْتَايّهًا الذينَ عَامَنْوَا إذا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ ! [ جَلٍ مَسَمى فاكتثبوة» [البقرة: 


|] 

وهو بيعٌ موصوف في الذمّة ببدلٍ يُعطى عاجلًا. 

والفرق بينه وبين بيع ما ليس عنده. فإِنَ مراد بيع ما ليس عنده أن يبيع عينًا أو يببع ثمر نخلة 
سئين» فأما إذا كان ذلك في الذمة لم يدخل في النهي. 

والحديث المتقدّم يفيد شروطه: 

أن يكون المسلم فيه معلومًا في كيله ووزنه وصفته. 

أن يكون إلى أجل محدد معلوم. 

أن يقبض رأس المال في المجلس لقوله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أُسْلَفَ), لذلك لا يقبت خيار 
الشرط. 

ولكن إذا كان بيع معين فيجوز تأجيل القبض للثمن والمبيع. 

ولحما خيار المجلس مالم يتفرّقا. 

ويجوز السلم حالًا ومؤْجّلًا. ولكن بوجود الأجل لا بُدَ من ذكره وتحديده. 

ولا يجوز بيع وهبة وحوالة ورهن المسلم فيه قبل قبضهء وهذا فيه خلافٌ يسيرٌ بين العلماء» وذكر 
ابن قُدامة إجماع المنع. ولا يُعلم خلاف فيه في المذهب. 

وذكر بعض الحنابلة جواز بيعه بشرط عدم ببعه بأكثر من عُنه. 

وللمانعين حجج قوية أقواها أصوليًا أن بيع السلم استثاء من الأصلء والاستثناء يؤخذ بقدره ولا 
يتوسّع فيه. 
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